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الأحـد

تلقــى الأمــن العــام للتجمــع 
ــة  ــة تهنئ ــاح، برقي ــي للإص اليمن
مــن ســعادة ســفير جمهوريــة 
الصــن الشــعبية لــدى بادنــا كانــغ 
يونــغ، وذلــك بمناســبة الذكــر الـ30 

ــزب. ــيس الح لتأس
وعــر يونــغ عــن تهانيــه القلبيــة 
للإصــاح،  الصادقــة  وتحياتــه 
باســمه وباســم الســفارة الصينيــة 

ــبة. ــذه المناس به
وأشــاد الســفير الصينــي بالتقــدم 
الــذي أحــرزه الإصــاح، كحــزب لــه 
تأثــير في اليمــن ويلعــب دوراً هامــاً في 

مختلــف المجــالات.
وأكــد أن العاقــات بــن التجمــع 
والحــزب  للإصــاح  اليمنــي 
الشــيوعي الصينــي تعمقــت خــال 
الثاثــن عامــاً، لافتــاً إلى أن التعاون 
بــن الحزبــن والبلديــن في القضايــا 
تتعــزز  المشــرك  الاهتمــام  ذات 

ــراد. باط
وعــر يونــغ عــن تقديــر الإصــاح 
ــن  ــة للص ــاح الداعم ــف الإص لمواق
في مواجهــة فــيروس كوفيــد-19 

وقضيــة شــينجيانغ وقضيــة 
ــغ. ــغ كون هون

ألحقتــه  مــا  إلى  وأشــار 
ــوضى  ــن ف ــن م ــرب في اليم الح
واضطــراب الحقــت كــوارث 
اليمنــي،  للشــعب  فادحــة 
معــراً عــن ثقتــه بــأن جهــود 
الإصــاح مــع الأحــزاب الأخــرى 
ســتنهي الحــرب في أسرع وقــت 
ممكــن، ويحتضــن الشــعب 
ويحقــق  الســام  اليمنــي 
ــار. ــدم والازده ــة والتق التنمي
وعــر ســفير الصــن عــن 
ــاون  ــز التع ــاده لتعزي ــع ب تطل
مــع الإصــاح والأحــزاب اليمنيــة 
ــرب،  ــاء الح ــد انته ــرى، بع الأخ
الشــعب  مســاعدة  في  للإســهام 
اليمنــي أن ينعــم بالحيــاة الســلمية 

ــة. والآمن

ــع  ــة للتجم ــة الرلماني ــس الكتل ــش رئي ناق
اليمنــي للإصــاح وعضــو الهيئــة العليــا 
ــر  ــري، ع ــرزاق الهج ــتاذ عبدال ــاح الاس للإص
ــدى  ــي ل ــفير الصين ــع الس ــي م ــال المرئ الاتص
ــاع  ــتجدات الأوض ــج، مس ــج يون ــن كان اليم

ــة. ــية والميداني السياس
وتطــرق الهجــري خــال اللقــاء الــذي جــرى 
ــي  ــيا الحوث ــاضي إلى إصرار مليش ــبوع الم الأس
عــى الحــرب ورفضهــا لكافــة جهــود الســام 
ــا في  ــدة، وإمعانه ــم المتح ــا الأم ــي ترعاه الت

ــن. ــاة اليمني ــة معان مضاعف
وأشــار الهجــري اســتهداف مليشــيا الحوثــي 
للمناطــق الســكنية المكتظــة ودور العبــادة 
ــار  ــه الحص ــتية، وفرض ــخ الباليس بالصواري
أن  ضرورة  عــى  مؤكــداً  المحافظــة،  عــى 
يقــف المجتمــع الــدولي بمســؤولية تجــاه هــذه 

ــم. الجرائ

ــاح  ــي للإص ــع اليمن ــم التجم ــدد دع وج
ــاض،  ــاق الري ــع اتف ــة تسري ــق آلي لتطبي
ــتكمال  ــالإسراع في اس ــه ب ــن أمل ــراً ع مع
الأخــرى  الجوانــب  وتنفيــذ  المشــاورات 
الجانــب  مقدمتهــا  وفي  الاتفــاق  مــن 
الجميــع  ليتمكــن  والعســكري  الأمنــي 
ــة  ــة القادم ــاهمة في إدارة المرحل ــن المس م

الوطنيــة. بالشراكــة 
وشــدد رئيــس برلمانيــة الاصــاح عــى 
ــدن  ــاتها الى ع ــة ومؤسس ــودة الدول ضرورة ع
وتوفــير  الدولــة  اســتعادة  معركــة  لإدارة 
الخدمــات للمواطنــن ومعالجــة انهيــار العملة 
ــه  ــاظ علي ــي للحف ــادي الوطن ــم الاقتص ودع

ــر. ــار الأكث ــن الانهي م
كمــا عــر الهجــري عــن قلقــه مــن 
ــماح  ــي الس ــيا الحوث ــض مليش ــتمرار رف اس
بصيانــة خزان صافــر، داعيــاً المجتمــع الدولي 

بممارســة الضغــط عــى الحوثيــن لصيانــة 
الخــزان وتفــادي الكارثــة البيئيــة التــي قــد 
ــر  ــى البح ــة ع ــدول المطل ــن وال ــدد اليم ته

ــر. الأحم
ــي  ــفير الصين ــاد الس ــه أش ــن جانب م
بمواقــف الإصــاح الداعمــة لعملية الســام 
ــاض،  ــاق الري ــذ اتف ــذا تنفي ــاد وك في الب
التــي  بالعاقــة  اعتــزازه  عــن  معــراً 
تربــط الحــزب الشــيوعي الصينــي بحــزب 

ــاح. الإص
ــام  ــة الس ــاده لعملي ــم ب ــغ دع ــد يون وأك
ــق في  ــذي تحق ــاز ال ــيداً بالإنج ــن، مش في اليم

ــاض. ــاق الري ــذ اتف ــبيل تنفي س
ــر  ــد خط ــن تزاي ــه م ــاً قلق ــدى أيض ــا أب كم
ناقلــة صافــر، مشــدداً عــى ضرورة أن يســمح 
لخــراء الأمــم المتحــدة بمعاينــة الخــزان 

ــه. وصيانت

هنــأ نائــب رئيــس الدائــرة الإعاميــة للتجمــع 
ــاء  ــي، أعض ــان العدين ــاح، عدن ــي للإص اليمن
ــرى الـــ30  ــبة الذك ــوادره بمناس ــاح وك الإص
الى  داعيــا   ،1990 ســبتمر   13 في  للتأســيس 
ــت  ــيس تح ــرى التأس ــة ذك ــع حمل ــل م التفاع

وســم #ثاثون_عاما_اصــاح. 
واكــد العدينــي، أن عــى كل إعاميــي الإصــاح 
وناشــطيه في شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الحملــة  في  واســعة  بفاعليــة  يشــاركوا  ان 
والتــي  بالذكــرى،  للإحتفــاء  الالكرونيــة 
ــابعة  ــاعة الس ــرى الس ــية الذك ــتنطلق عش س

ــبت. ــاء الس ــن مس م

ــة أن  ــرة الإعامي ــس الدائ ــب رئي ــح نائ وأوض
هــدف الحملــة هــو التذكــير بالعملية السياســية 
وتعزيز حضــور العمل الســياسي في زمــن الحرب، 
مشــددا عــى ضرورة تفعيــل الحيــاة السياســية 
مــن خــال أنشــطة الأحــزاب كضمانــة لحمايــة 
الجمهوريــة وخاصــة  الوطنيــة  المكتســبات 
التعدديــة السياســية حتــى لا تطمرهــا الحــرب 

التــي تســببت بهــا جماعــة الحوثــي. 
ــول  ــدر المعق ــل بالق ــا ان نحتف ــال ان علين وق
الــذي يتناســب وظــروف شــعبنا الصعبــة وبمــا 
ــن  ــة م ــى مقرب ــا ع ــرض ويبقين ــق الغ يحق

ــه. ــاندين ل ــعبنا ومس ــوم ش هم

نائب رئيس الدائرة الإعلامية يدعو للمشاركة في حملة ذكرى التأسيس لتعزيز حضور العمل السياسي

احتفــل التجمــع اليمنــي للإصــاح يــوم 
الأحــد المــاضي 13 ســبتمر، بمناســبة 

الذكــرى الـــ30 للتأســيس.
ــاح  ــة للإص ــرة الإعامي ــأت الدائ وهن
أعضــاء الحــزب ومناصريــه ومحبيــه 
ــاء  ــيرة إلى أن الاحتف ــبة، مش ــذه المناس به
ــتاج  ــت هاش ــبت، تح ــاء الس ــيبدأ مس س

#ثاثون_عاما_اصــاح.
ــا للتجمــع  ــة العلي ووجــه رئيــس الهيئ
اليمنــي للإصــاح الأســتاذ محمــد عبدالله 
ــه  ــاول في ــاً تن ــاً هام ــي، خطاب اليدوم
مواقــف الإصــاح مــن مختلــف القضايــا 
عــى الســاحة الوطنيــة. )الصحــوة تنــشر 

نصــه(.
وأكــدت الدائــرة الإعاميــة للإصــاح 
ــة في  ــون الاحتفالي ــى أن تك ــا ع حرصه
ــا  ــر به ــا تم ــبب م ــى بس ــا الأدن حده
ــاً  ــت ايض ــا حرص ــيرة إلى أنه ــاد، مش الب
ــل  ــي تمث ــبة الت ــذه المناس ــوت ه ألا تف
أبســط مظاهــر الحيــاة السياســية التــي 
ــة  ــي الانقابي ــيا الحوث ــا مليش صادرته

دون احتفــاء.
أن  في  أملهــا  عــن  الدائــرة  وعــرت 

ــة  ــاح بداي ــيس الإص ــرى تأس ــون ذك تك
ــل،  ــعبنا المناض ــا وش ــد لوطنن ــد جدي عه

ــل. ــدٍ أفض ــو غ ــاق نح ــة انط ومحط
وإعاميــون  سياســيون  وشــارك 
ــورة  ــرى بص ــة الذك ــطون في حمل وناش
التواصــل  منصــات  عــى  واســعة 
الاجتماعــي، مشــيرين إلى مــا يمثلــه 
ــة  ــية اليمني ــاة السياس ــاح في الحي الإص
ومشــيدين بــأدواره الوطنيــة والنضاليــة.

بعــث الأمــن العــام للتجمــع اليمنــي للإصــاح 
برقيــة عــزاء  الآنــي  الاســتاذ عبدالوهــاب 
ــس  ــال رئي ــادر باجم ــاة عبدالق ــاة في وف ومواس
الــوزراء الأســبق والأمــن العــام المؤتمــر الشــعبي 
ــة  ــل في خدم ــاة بالعم ــد حي ــبق بع ــام الأس الع

ــن. الوط
الفقيــد تميــز بــأدوار  الآنــي "إن  وقــال 
نضاليــة وقياديــة بمختلــف المناصــب التــي 
تقلدهــا خــال مســيرته العمليــة ســواء في مجال 
العمــل الحزبــي حيــث رأس الأمانــة العامــة 
ــمي  ــل الرس ــام أو العم ــعبي الع ــر الش للمؤتم
الــذي تــدرج فيــه حتــى أصبــح رئيســاً لمجلــس 

ــرض". ــده الم ــل أن يقع ــوزراء قب ال
وعــر الآنــي في الرقيــة التــي بعثهــا إلى 
ــرو  ــذا إلى عم ــر وك ــزب المؤتم ــد ح ــادة وقواع قي
نجــل الفقيــد عبدالقــادر باجمــال، عــر باســمه 
ــن  ــاح ع ــزب الإص ــد ح ــادات وقواع ــم قي وباس
الفقيــد  لأسرة  والمواســاة  التعــازي  خالــص 
وكافــة ذويــه ومحبيــه، ســائاً اللــه أن يتغمــده 
بواســع رحمتــه وأن يلهــم أهلــه وذويــه الصــر 

ــون". ــه راجع ــا إلي ــه وإن ــا لل ــلوان، "إن والس
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التجمع اليمني للإصلاح يحتفل
بالذكرى الـ30 لتأسيسه

نعــى التجمــع اليمنــي للإصــاح في محافظــة 
مــأرب الشــيخ حمــد بــن عكشــة بــن جــال 
الــذي ارتقــى شــهيداً الأســبوع المنــرم، وهــو 

يقــارع فلــول الإمامــة في جبهــات النضــال.
ــة  ــن عكش ــد ب ــيخ حم ــهيد الش ــد الش ويع
ــاح في  ــي للإص ــع اليمن ــي التجم ــد مؤس أح
ــيري  ــل الخ ــرز رواد العم ــن أب ــأرب وكان م م

ــة. ــي بالمحافظ والاجتماع

ــر  ــكل فخ ــى ب ــأرب "ننع ــاح م ــال إص وق
واعتــزاز إلى قيــادات الإصــاح وأعضائــه خاصه 
ــة  ــهاد القام ــة استش ــأرب عام ــاء م وإلى أبن
الوطنيــة الشــيخ حمــد بــن صالــح بن عكشــة 
ــة  ــورى المحلي ــة الش ــو هيئ ــال عض ــن ج ب
أثنــاء مشــاركته في معــارك الدفــاع عــن الوطن 
ــاب  ــرد والإره ــيات التم ــد مليش ــة ض والكرام
الحوثيــة بجبهــة النضــود بمحافظــة الجوف".

وأضــاف "إن التجمــع اليمنــي للإصــاح 
بمــأرب وهــو ينعــى استشــهاد الشــيخ حمــد 
ليحتســب عنــد اللــه رجــل خــير وبــر وعطــاء، 
عُــرف مــن خــال مســيرته مصلحــاً اجتماعيــاً 
ــد  ــب ي ــات وصاح ــض النزاع ــة في ف ومرجعي
وكان  والإحســان،  الــر  أعمــال  في  بيضــاء 
ــة وأكثرهــا  مــن أبــرز الشــخصيات الاجتماعي

ــع". ــه للمجتم ــة في خدمت فاعلي

إصلاح مأرب ينعى الشيخ حمد بن عكشة أحد مؤسسيه الذي ارتقى شهيداً في مواجهة فلول الإمامة



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣33 سبتمبر ٢٠٢٠م مرأةمرأة

مســؤولة التنظيــم والتأهيــل في دائــرة المــرأة 
ــورى  ــس الش ــو مجل ــة وعض ــة العاصم بأمان
العــام الدكتــورة آمنــة الأســلمي تتحــدث عــن 
الماحــم التــي ســطرتها المــرأة الإصاحيــة أثناء 
ــا  ــل في دفاعه ــا الرج ــب أخيه ــا إلى جان وقوفه
ــت  ــا زال ــه "م ــدة أن ــة، مؤك ــن الجمهوري ع
المــرأة الإصاحيــة  تتصــدر الصفــوف، متحديــة 
لانقــاب، وتســطر الماحــم والتضحيــات بــكل 
فخــر واعتــزاز بجانــب أخيهــا الرجــل، تدافــع 
ــرب،  ــاء الح ــل أعب ــة، وتتحم ــن الجمهوري ع
ــالات،  ــتى المج ــي في ش ــدور إيجاب ــاهم ب وتس
والإعاميــة،  والاجتماعيــة،  السياســية، 

ــة". والربوي
ــرأة  ــى أن "الم ــدة ع مؤك
أصبحــت  الإصاحيــة 
ــر  ــوم أكث ــروف الي ــع ظ م
المنــاط  للــدور  إدراكا 
مجــالات  شــتى  في  بهــا 
الحيــاة، فهــي إلى كونهــا 
لأخيهــا  داعمــا  ســندا 
المعركــة ضــد  الرجــل في 
ــا  ــاهم أيض ــاب، تس الانق
ــاة  ــن معان ــف م في التخفي
المجتمــع في ظــل الحــرب 
والنــزوح، وستســتمر المــرأة 
أدوارهــا  في  الإصاحيــة  
يتحــرر  حتــى  الرياديــة 
وننعــم  الوطــن،  كامــل 
ــودة". ــة المدنية المنش بالدول
مــن جانبهــا، تتحــدث 
الإعــام  شــعبة  رئيســة 
ــرأة  ــرة الم ــة في دائ والسياس
بإصــاح الضالــع ربــاب 
نهــوض  عــن  عبداللــه 
المــرأة الإصاحيــة في المجــال 
العلمــي والمعــرفي، وعــن 
دورهــا الريــادي في المجتمــع 
الإصــاح  مظلــة  تحــت 

كان  "الإصــاح  فتقــول: 
مشــجعا للمــرأة، ودفعهــا نحــو التعلــم ومحــو 
الأميــة، ووجههــا نحو إكمــال دراســاتها العليا، 
والمشــاركة في الوظيفــة العامــة، ووصلــت 
ــرم  ــالٍ في اله ــتوى ع ــة إلى مس ــرأة الإصاحي الم
التنظيمــي، وفي العمــل الاجتماعــي، وعمــل 
ــا  ــق رغباته ــاعدتها لتحقي ــى مس ــاح ع الإص
والتصــدر، وكــذا  السياســية،  المشــاركة  في 

النهــوض بهــا في مختلــف المجــالات".
وتشــير ربــاب إلى أن الإصــاح وجــه اهتمامــه 
نحــو المــرأة، مؤمنــا بأهميــة دورها في تشــكيل 
ــاهم  ــأسرة، والمس ــواة ل ــي الن ــع، فه المجتم
ــردات  ــل مف ــئة، وتبدي ــة والتنش الأول في الربي
التعصــب والعنــف بالتســامح في المجتمــع، حــد 

وصفهــا.
ــاح  ــرأة بإص ــرة الم ــة في دائ ــير القيادي وتش
الحديــدة أم أســامة إلى نموذج المــرأة الإصاحية، 
معتــرة أن »المــرأة الإصاحيــة قدمــت نموذجــا 
ــة  ــرأة اليمني ــأن الم ــم ب ــت للعال ــدا، يثب فري
ــي  ــود الت ــاوز القي ــت في تج ــة نجح الإصاحي
لرســالتها،  وآداءهــا  المــرأة  عمــل  تعيــق 

مــن  والتحــرر 
الأميــة والجهــل، وأن تكــون صاحبــة مــشروع 
ــل«. ــا الرج ــب أخيه ــد بجان ــياسي، ودور رائ س

المرأة الإصلاحية وتقييمها للتجربة السياسية 
للحزب

تتطــرق رئيســة دائــرة المــرأة بإصــاح حجــة 
ــية  ــة السياس ــاف إلى التجرب ــام جح ــة الس أم
الثاثــن عامــا، مؤكــدة  للإصــاح خــال 
السياســية  التجربــة  أن "الإصــاح خــاض 
ــا  ــا، مؤمن ــن عام ــدى ثاث ــى م ــة ع بساس
ــة  ــة كاف ــة لمواجه ــة الوطني ــرورة الشراك ب
ــف  ــى مختل ــات، وع التحدي
ــتمرار  ــدة، وكان باس الأصع
ــاركة في  ــى المش ــاً ع حريص
العمــل الســياسي في ظــل 
الإجمــاع الوطنــي، والنظــام 

الديمقراطــي".
ــاح في كل  ــدة أن الإص مؤك
ــع  ــية يض ــه السياس خطوات
فــوق  الوطــن  مصلحــة 
"كان  وأنــه  المصالــح،  كل 
حــاضرا في العمــل الســياسي 
ــزال  ــا ي ــه، وم ــذ تأسيس من
تغليــب  في  مبادئــه  عــى 
ــى كل  ــن ع ــة الوط مصلح
كل  في  الضيقــة  المصالــح 

السياســية". مشــاركاته 
ســياق  في  وتضيــف 
حديثهــا عــن أدوار الإصــاح 
السياســية  التــي شــارك 
بهــا الحــزب منــذ تأسيســه 
دوراً  لعــب  "الإصــاح  أن 
الأحــزاب  مــع  بــارزاً 
السياســية  والمكونــات 
تأسيســه،  منــذ  الأخــرى 
بدايــة بالائتــاف الثاثــي 
مــع المؤتمــر الشــعبي العــام 
والحــزب الاشــراكي عــام1993م، ثــم مشــاركا 
للتوقيــع عــى وثيقــة العهــد والاتفــاق في 
ــة  ــاركته في الحكوم ــام1994م، ومش الأردن ع
ــعبي في  ــر الش ــع المؤتم ــي م ــاف الثنائ في الائت
نفــس العــام، مــرورا بتجربــة اللقــاء المشــرك 
في عــام 2003، وداعمــا لمرشــح المعارضــة 
لــه  وكان  في 2006م.  بــن شــمان  فيصــل 
المشــاركة الفاعلــة في مؤتمــر الحــوار الوطنــي 
ــه  ــة، وموقف ــاذ الوطني ــة الإنق ــة وثيق وصياغ
ــة الأولى  ــذ الوهل ــزم من ــة الح ــد لعاصف المؤي
ضــد المــد الإيرانــي في اليمــن المتمثــل في الحوثــي 
وميليشــياته الإجراميــة، مشــاركا بكــوادره 
وداعمــا  الشرعيــة  منــاصرة  في  وأعضائــه 

للجيــش الوطنــي في كل ميادينــه".
ومــن حرمــوت، تتحــدث القياديــة في دائرة 
المــرأة بالإصــاح باســمة المقــدي عــن الأســباب 
التــي جعلــت تجربــة الإصــاح رائــدةً، مشــيرةً 
ــاهمت في  ــي س ــباب الت ــم الأس ــن أه إلى أن "م
نجــاح التجربــة السياســية للإصــاح، القيــادة 
الواعيــة التــي اســتطاعت التعامــل مــع كافــة 
القضايــا بمرونــة، مــع الحفــاظ عــى الثوابــت 

بالشرائــح  الإصــاح  واهتمــام  الوطنيــة، 
ــاح  ــل الإص ــا جع ــبابية، مم ــة والش الاجتماعي
ــك قواعــد شــعبية كبــيرة تلتــف حولــه".  يمتل
وأن ذلــك يرجــع إلى تمســك الإصــاح بالمــشروع 

الوطنــي حســب تعبيرهــا.
وتصــف عضــو دائــرة المــرأة بإصــاح عــدن 
ــة  ــاح، بالتجرب ــة الإص ــيد تجرب ــر الس هاج
ــية،  ــة السياس ــزت بالحنك ــي تمي ــدة الت الفري
والالتــزام بالشراكــة الوطنيــة، متمنيــةً أن 
تعــود الدولــة ويزدهــر الحــراك الســياسي 

ــا. ــت مظلته ــلمي تح الس

النضال السلمي للإصلاح 
تشــير مســؤولة الدائــرة السياســية والإعاميــة 
ــرة المــرأة لإصــاح المهــرة بصــار غمــوض  في دائ
في حديثهــا إلى خصائــص الإصــاح التــي جعلــت 
ــة  ــةً مهم ــن، وإضاف ــا لليمني ــاذاً آمن ــه م من
للنســيج الســياسي، وهــي التزامــه منهــج 
الوســطية، والوطنيــة المنبثقــة مــن هويــة وقيــم 
الشــعب اليمنــي، والتــي وجــد فيهــا المنتســبون 
إليــه مــن كافــة فئــات وشرائــح المجتمــع 
مــاذاً آمنــاً بفكــره الوســطي، ونهجــه المعتــدل، 
ــون  ــتطاع أن يك ــذا اس ــي، وبه ــه الواع وخطاب

ــي. ــياسي الوطن ــيج الس ــة للنس ــة مهم إضاف
مؤكــدةً عــى أن الإصــاح أصبــح شريــكاً مهما 
ــل  ــن العم ــث ع ــد الحدي ــاوزه عن ــن تج لا يمك
الســياسي، والتحالفــات السياســية في اليمــن، وأن 
"الإصــاح خــاض مســيرةً طويلــة مــن النضــال 
ــح  ــياسي، وأصب ــل الس ــأدوات العم ــلمي ب الس
شريــكا مهمــا وأساســيا لــكل القــوى الوطنيــة 
التــي تســهم في البنــاء، وتعزيــز مبــادئ التوافــق 
الســياسي،   العمــل  نظــراء  بــن  والشراكــة 
ــود في  ــد الجه ــاهم في توحي ــة تس ــارات آمن كخي
ــيادة  ــن س ــال م ــي تن ــاريع الت ــدي للمش التص

ــي". ــشروع الوطن ــن والم اليم
وتتحــدث بصــار عــن معركــة الوعــي التــي 
خاضهــا الحــزب للتحــرر مــن رواســب المــاضي التي 
تجاوزهــا الوقــت والظــروف، وأثــرِ ذلــك في مقاومــة 
الأفــكار الطائفيــة الدخيلــة بقولهــا: "كمــا خــاض 
ــب  ــن رواس ــعبي م ــي الش ــر الوع ــة تحري معرك
المــاضي ومقاومــة الافــكار الطائفيــة المتمثلــة 
بالفكــر الحوثــي في الشــمال، وأفــكار التمييــز 

ــا". ــن عموم ــي في اليم ــري والمناطق العن
ومــن جانبهــا، تشــير كاملــة ياســن مــن 
ــكل  ــذي تش ــياسي ال ــم الس ــة إب، إلى الزخ محافظ
بحضــور الإصــاح في الســاحة السياســية، معتــرة 
ــاً  ــية تنوع ــاحة السياس ــاف للس ــاح أض أن "الإص
وزخمــا سياســيا وشــعبيا، وأصبــح ركيــزة مهمــة 
ــدت  ــا وج ــي، فحيثم ــل الوطن ــز العم ــن ركائ م
المصلحــة الوطنيــة العليــا تواجــد الإصــاح وانحــاز 

ــه". ــل قوت ــه، وبكام ــكل ثقل ــا ب له

الشراكات السياسية وتغليب مصلحة الوطن 
تشــير الزميلــة الإعاميــة وعضــو دائــرة 
المــرأة بإصــاح عــدن ثريــا طاهــر إلى الــشراكات 
السياســية التــي تتواجــد بتواجــد الإصــاح، 
وتقــول: "لقــد تأسســت شراكات سياســية 

في مناطــق حضــور الإصــاح بشــكل يبــشر 
بالمســتقبل الــذي نحــب أن تكــون عليــه دولتنــا، 
ــن  ــة في زم ــدالٍ مقبول ــة اعت ــذا حال ــل ه ومَثّ

ــرف". ــيوع التط ش
الإصــاح  تجربــة  أن  عــى  أكــدت  كمــا 
ــول  ــيرات، وتق ــة بالمتغ ــت مليئ ــية كان السياس
مليئــة  تجربــة  الإصــاح  "خــاض  ذلــك:  في 
بالمتغــيرات، بــذل فيهــا الجهــود، وخــاض في 
شراكات واســعة مــع نظرائــه مــن القــوى 

اليمنيــة". الســاحة  في  السياســية 
وتتحــدث عضــوة دائــرة المــرأة بإصــاح حجــة 

ــشراكات  ــن ال ــم ع ــورا زحي ن
السياســية للإصــاح وأثرهــا 
الســياسي في  العمــل  عــى 
ــب  ــا: "تكتس ــن بقوله اليم
السياســية  الــشراكات 
ــا،  ــا إيجابي ــاح طابع للإص
في  مهمــا  دورا  ولعبــت 
ــياسي  ــل الس ــاء بالعم الارتق
مرحلــة  فمــن  اليمنــي، 
ــم  ــة في الحك ــة الثنائي الشراك
الشــعبي  المؤتمــر  مــع 
ــية  ــة سياس ــام، إلى مرحل الع
ناضجــة أنضجــت معهــا 
العمــل الســياسي اليمنــي، 
ظهــر فيهــا اللقــاء المشــرك، 
ــرة ضرب  ــذه الف ــال ه وخ
في  الأمثلــة  أروع  الإصــاح 
الــذي  الســياسي  العمــل 
ــات  ــد ومنطلق ــرم قواع يح

السياســية«. العمليــة 
تتحــدث  ومــن صعــدة، 
في  المــرأة  دائــرة  رئيســة 
ــاح  ــذي للإص ــب التنفي المكت
ــه  ــة عبدالل ــة نبيل بالمحافظ
عــن الإصــاح، وتماســكه 
المنعطفــات  كل  أمــام 
السياســية بقولهــا: "حافــظ 

الإصــاح عــى تماســكه رغــم مســتوى المؤامرات 
ــن  ــتهداف م ــم الاس ــده، وحج ــاك ض ــي تح الت
قبــل الكثــير في الداخــل والخــارج، وظــل الحــزب 
كتلــةً واحــدةً يقــارع الانقــاب الحوثــي، وكتلــة 
واحــدة يســاند الشرعيــة في معركتهــا ضــد 

وميليشــياته". الانقــاب 
مــن جانبهــا تشــير رئيســة الدائــرة السياســية 
ــم إلى  ــارة هيث ــز س ــاح تع ــرأة بإص ــرة الم في دائ
حــرص الإصــاح عــى المصلحــة اليمنيــة، وكيــف 
بــدا ذلــك جليــا حــن انحــاز الإصــاح للتمســك 
بالشرعيــة بعــد انقــاب الحوثــي عليهــا، وعــى 
العمليــة السياســية، حيــث "ظهــر حــرص 
واضحــا  اليمنيــة  المصلحــة  عــى  الإصــاح 
ــة  ــى العملي ــه ع ــي بانقاب ــام الحوث ــن ق ح
إلى  الإصــاح  فانحــاز  الانتقاليــة،  السياســة 
ــي في  ــعب اليمن ــارات الش ــكه بخي ــن بتمس اليم
ــاواة،  ــدل، والمس ــى الع ــة ع ــه القائم ــاء دولت بن
وانحــاز للشرعيــة ممثلــة بالرئاســة، والحكومة، 

ــة". ــات الدول ــي، ومؤسس ــش الوطن والجي
ــية  ــة السياس ــذ التجرب ــة أخ ــيرة إلى أهمي مش
ــة  ــا للدراس ــن عام ــدى ثاث ــى م ــاح ع للإص

ــة  ــذ التجرب ــة أخ ــن الأهمي ــه "م ــم، وأن والتقيي
ــا  ــن عام ــدى ثاث ــى م ــاح ع ــية للإص السياس
كمــادة تاريخيــة سياســية، لهــا مــا لهــا، وعليها 
ــا  ــم، لم ــل والتقيي ــة والتحلي ــا، للدراس ــا عليه م
ــة،  ــة القادم ــم المرحل ــر في تقوي ــن أث ــك م في ذل

ــتقبل". ــة في المس ــن التجرب ــتفادة م والاس

الإصلاح صاحب الرصيد الأعلى في التضحية
المــرأة  دائــرة  وعضــو  القياديــة  وتصــف 
ــه  ــاح بأن ــوح الإص ــدى كرم ــبوة ن ــاح ش بإص
ــزب  ــيس الح ــذ تأس ــه "من ــن، وأن ــزب وط ح
ــكان  ــن، ف ــذا الوط ــاء ه ــكل أبن ــه ل ــح ذراعي فت
ومحاميــاً،  ومعلمــاً،  طبيبــاً،  الإصاحــي 
ــكل  ــيطاً، فتش ــاً بس ــراً، وعام ــاً، وتاج ومهندس
الحــزب بشــكل الوطــن، وهــو يضــم كل أطيــاف 

ــي" ــع اليمن المجتم
ــد  وتشــير إلى أن الإصــاح هــو صاحــب الرصي
وأن  الوطــن  ســبيل  في  التضحيــة  في  الأعــى 
ــه  ــه وأبنائ ــن قيادت ــير م ــدم الكث ــاح ق "الإص
ــن  ــة في ميادي ــوف الأمامي ــدروا الصف ــن تص الذي
ــم  ــي ينع ــة، ك ــن الجمهوري ــاع ع ــة والدف الحري

ــام". ــا بس ــان ويحي ــن بأم الوط
وتصــف رئيســة دائــرة المــرأة في مديريــة 
طــور الباحــة بمحافظــة لحــج  وعضــو مؤتمــر 
أوســان محمــد الإصــاح  الوطنــي  الحــوار 
بشــوكة الميــزان أمــام كل المنعطفــات السياســية 
ــر  ــزان، وحج ــوكة المي ــكل ش ــاح يش وأن "الإص
الزاويــة في كل المنعطفــات التــي مــرت بهــا 
البــاد، وكانــت مواقفــه واضحــة، انحــاز فيهــا 

ــي". ــف الوطن ــعب والص ــح الش لصال
ــا  ــدر إصاحن ــف: "تص وتضي
البطوليــة  المواقــف 
ــف  ــف في ص ــجاعة، ووق وبش
المليشــيات،  ضــد  الدولــة 
كــوادره  خــيرة  وقــدم 
مثقفــن  مــن  شــهداء 
وقيــادات  ومفكريــن 
مجتمعيــة ومتخصصــن في 
ــن  ــة م ــالات، وقائم كل المج
ضحايــا الاغتيــالات الذيــن 
امتــدت لهــم يــد الغــدر مــن 
الشــخصيات التــي تحمــل 
ــتنير،  ــطي المس ــر الوس الفك
المعتقلــن  عــن  ناهيــك 

. " لمختطفــن وا
 وتصــف أوســان حــزب 
ــة  ــجرة الطيب ــاح بالش الإص
التــي لازالــت تثمــر بالنمــاذج 
ــا  ــر به ــي تفخ ــة الت الوطني
زالــت  "لا  وأنــه  اليمــن،  
الطيبــة  الإصــاح  شــجرة 
تثمــر بالنمــاذج الوطنيــة، 
ــة  ــة، وعصي ــا عميق جذوره
عــى الاقتــاع، تحمــل مبادئ 
الحريــة  وقيــم  الثــورة، 

والعدالــة".
  

رسائل في ذكرى التأسيس
تقــول رئيســة دائــرة المــرأة بإصــاح مــأرب 
جمعــة مثنــى في تزامــن ذكــرى الإصــاح مــع 
ــة  ــن، نتيج ــا اليم ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب الظ
الحــرب التــي أشــعلها الانقــاب الحوثــي: "إن ذكــرى 
تأســيس الإصــاح تأتــي في ظــل ظــروف تمــر بهــا 
اليمــن بالغــة الصعوبــة والتعقيد، ومأســاة إنســانية 

ــرب".  ــة الح ــة، نتيج ــة، ومتفاقم مؤلم
كل  في  الإصاحيــن  إلى  رســالتها  وتوجــه 
الأراضي اليمنيــة: "أن يكونــوا دائمــا عنــد 
ــل  ــم أه ــي ه ــة الت ــة الوطني ــتوى المهم مس
لهــا، وأن يكونــوا -كمــا كانــوا- دائمــاً همهــم 

ــن". ــا للوط ــة العلي المصلح
كمــا تدعــو رئيســة قطــاع الطالبــات في الأمانة 
العامــة وعضــو الحــوار الوطنــي إلهــام نجيــب 
ــة  ــة لانطاق ــاح محط ــرى الإص ــل ذك إلى جع
وتجديــد العهــد، مشــيرة إلى دور الإصــاح في 
ــي، وكل  ــالي، والمناطق ــشروع الس ــدي للم التص
دعــوات التشــظي والتفرقــة، كمــا تؤكــد عــى أن 

ــا. ــا جميع ــةٌ في أعناقن ــهداء أمان ــاء الش دم

قيادات نسوية إصلاحية تتحدث عن تجربة الإصلاح في الذكرى الثلاثين لتأسيسه
لعبــت المــرأة الإصلاحيــة منــذ تأســيس حــزب التجمــع 
اليمنــي للإصــلاح  دوراً حيويًــا وبــارزًا فــي مختلــف 
ــة،  ــة والتربوي ــية والاجتماعي ــاة السياس ــالات الحي مج
ــي  ــب ف ــى جن ــاً إل ــل جنب ــا الرج ــب أخيه ــت بجان ووقف
ــرأة  ــان الم ــةً لإيم ــك نتيج ــرب، وكان ذل ــلم والح الس
الوطنــي،  وواجبهــا  السياســي،  بحقهــا  الإصلاحيــة 

ــن. ــي كل الميادي ــا ف ــة لتواجده ــة الملح والحاج
يحتــل العمــل النســائي لــدى الإصــلاح أهميــةً كبيــرة 
منــذ التأســيس عــام 1990م، حيــث تــم تشــكيل 

مكتــب نســائي بدايــة العــام 1995م.

■   عدن/ أمة الرحمن عارف



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣44 سبتمبر ٢٠٢٠م تقريرتقرير

شريكا فاعلا وتجربة رائدة..
الســياسي  العمــل  بواكــير  منــذ 
التعــددي، راهــن الجميــع عــى فاعليــة 
ــف  ــت مختل ــاح، وحرص ــزب الإص ح
القــوى السياســية عــى التقــرب منــه 

ــه.  ــة مع ــة شراكات ثنائي وإقام
ــة  ــه العام ــاد أول مؤتمرات ــل إنعق مث
 ،1994 ســبتمر  مــن  العشريــن  في 
متقدمــة  وخطــوة  مهمــا  حدثــا 
ــى  ــي ع ــي المجتمع ــاء الديمقراط للبن
ــز  ــد العزي ــال عب ــا ق ــواء، كم ــد س ح
ــة  ــال جلس ــه خ ــي، في كلمت ــد الغن عب
التــي حرهــا بصفتــه  الافتتــاح 
عضــو مجلــس الرئاســة، الأمــن العــام 

ــام. ــعبي الع ــر الش ــاعد للمؤتم المس
ووصــف عبدالغنــي مؤتمــر الإصــاح 
ــى  ــة ع ــة الهام ــوة التاريخي "بالخط
ــة النظــام والقانــون  ــاء دول طريــق بن
في ظــل يمــن مســتقر مزدهــر"، وأبــدى 
ثقتــه في أن تســهم نتائــج مؤتمــر 
الإصــاح بشــكل فعــال في توطيــد 
الديمقراطيــة،  الحيــاة  وترســيخ 
ــزة  ــات متمي ــة عاق ــا إلى إقام متطلع

ــاح. ــر والإص ــي المؤتم ــن حزب ب
ــاح  ــال افتت ــر 1996، وخ وفي نوفم
الــدورة الثانيــة لمؤتمــر الإصــاح الأول، 
أكــد حــزب المؤتمــر عــى أهميــة 
انتظــام عقــد مؤتمــرات الإصــاح، 
واعتــر ذلــك معلمــا جديــدا مــن 
معالــم الديمقراطيــة والتعدديــة، كمــا 
جــاء في خطــاب أمينــه العــام حينهــا، 
ــال  ــي، خ ــم الإريان ــور عبدالكري الدكت

ــاح. ــة الافتت جلس
وجــدد الدكتــور الإريانــي الدعــوة 
بــن  القائــم  الائتــاف  "تعزيــز  إلى 
المؤتمــر والإصــاح، وتطويــر العاقــات 
التنظيميــة بــن الحزبــن انطاقــا مــن 
الثوابــت الوطنيــة والقواســم المشــركة 
ــراتيجية  ــة الإس ــخت العاق ــي رس الت

ــن". ــن التنظيم ب
وبعــد أن حســم الإصــاح خيــار 
العــودة إلى المعارضــة، عقــب الانتخابات 
الرلمانيــة في 1997 م، أبــدى الحــزب 
ــود  ــى وج ــه ع ــا حرص ــم حينه الحاك
معارضــة سياســية قويــة، متطلعــا إلى 

ــك. ــق ذل ــاح في تحقي دور الإص
وأمــام مؤتمــر الإصــاح الثانــي، 
ــام  ــه الع ــف أمين ــر 2000م، وق نوفم
المســاعد، العميــد يحيــى المتــوكل، 
متحدثــا بالقــول: "إننــا في المؤتمــر 

احرامنــا  نؤكــد  العــام  الشــعبي 
ــادة  ــم قي ــي وتصدرك ــم الحزب خيارك
المعارضــة السياســية، ويحدونــا الأمــل 
ــع  ــم م ــون وجودك ــأن يك ــغ ب البال
شركائكــم مــن أحــزاب المعارضــة 
ســبباً في تنميــة دورهــا وترصــن 
ظــل  في  معهــا  والســير  خطابهــا 
الديمقراطيــة التــي تتمتــع بهــا بادنــا 
ــاوز  ــذي يتج ــم ال ــق القوي ــى الطري ع

ــق". ــي المغل ــر الوع دوائ

صالح في ضيافة مؤتمر الإصلاح..
المتعاظــم  الــدور  وقــع  عــى 
ــد  ــال العق ــية خ ــة السياس للمعارض
ــة،  ــة الديمقراطي ــن العملي ــي م الثان
ــلطة  ــن الس ــات ب ــدة الخاف زادت ح
عــى  ذلــك  وانعكــس  والمعارضــة، 
مســتوى العاقــة بــن حزبــي الإصاح 

والمؤتمــر.
إلى  يميــل  الإصــاح  كان  وبينمــا 
المحليــة  الانتخابــات  مقاطعــة 
والاســتفتاء عــى التعديات الدســتورية 
ــدرك  ــح، ي ــام صال في 2001م، كان نظ
ــرار،  ــك الق ــل ذل ــورة مث ــدا خط جي

ــاوز  ــة تج ــدم إمكاني ــا ع ــي تمام ويع
حــدث  في  الإصــاح  بحجــم  حــزب 
ديمقراطــي بهــذا القــدر مــن الأهميــة.
ولأجــل ذلــك، اضطــرت الســلطة 
ــر  ــازلات، وح ــض التن ــم بع إلى تقدي
رئيــس الجمهوريــة لأول مــرة المؤتمــر 
الاســتثنائي الــذي عقــده الإصــاح 
لتحديــد موقفــه مــن تلــك الانتخابــات.
ــا  ــاح محم ــح إلى الإص ــب صال ذه
خاطبهــم  والتنــازلات،  بالوعــود 
ــدث  ــود، وتح ــتثنائي ب ــم الاس مؤتمره
إليهــم بصفــة المحــب كمــا قــال حينها، 
وأعــاد التذكــير بالمواقــف الوطنيــة 
للإصــاح، ودوره المشــهود في تعزيــز 

الديمقراطيــة. التجربــة 
"أهنئكــم  بالقــول:  وخاطبهــم 
بهــذا الانعقــاد الجميــل والممارســة 
الديمقراطيــة، جئــت اليــوم إليكــم 
حبــاً لمــا يربطنــي بكــم مــن عاقــات.. 
ولــم آت لأمــارس عليكــم الضغــط 
ــر  ــذا أم ــات، فه ــوا الانتخاب ــي تدخل لك
يعــود للمؤتمــر العــام الثانــي للتجمــع 
اليمنــى للإصــاح، لكــن أقول ســنكون 
ــة  ــن اللعب ــا م ــا خرجن ــن إذا م نادم

السياســية كمــا نــدم الآخــرون، ومــن 
بــاب أولى لمــا يربــط بيننــا وبــن 
الإصــاح مــن عاقــات متميــزة جئــت 
لأحدثكــم وأقــول لكــم أتمنــى لانعقــاد 

ــاح". ــق والنج ــم التوفي مؤتمرك
وأضــاف قائــا: "قلوبنــا مــع بعضنا 
ومصيرنــا واحــد وأكــر دليــل عــى ذلك 
ــراء  ــسراء وال ــوياً في ال ــا س ــا كن أنن
وفي الظــروف الصعبــة كنــا ســوياً 
ــن  ــى التباي ــب ولا يعن ــاً إلى جن وجنب
يحــول  أن  الآخــر  والــرأي  والــرأي 
بينكــم وإخوانكــم في المؤتمــر والقيــادة 
السياســية... لقــد اســتطعنا أن نصــل 
ــل  ــا ب ــن وحدن ــم نك ــان ول ــر الأم إلى ب
كنــا جميعــاً معــاً قدنــا الســفينة 

ــرق". ــا الغ وجنبناه

وطني الأهداف والغايات..
لا أحــدا ينكــر للإصــاح تاريخــه 
المــشرق في النضــال ودوره الرائــد في 
ــهد  ــع ش ــة، الجمي ــير والتضحي التغي

بذلــك وكان شــاهدا عليــه.
المؤتمــرات  أدبيــات  إلى  وبالعــودة   
ــتقراء  ــن اس ــاح، يمك ــة للإص العام

الكثــير مــن الانطباعــات والمواقــف 
ــاح  ــدت في الإص ــي وج ــية، الت السياس

ــن.      ــعب والوط ــا للش أم
الأحــزاب  كلمــات  تخــل  لــم 
السياســية، مــن الإشــادة بتجربــة 
ــت  ــة، وكان ــه الوطني ــاح ومواقف الإص
ــه  ــزاز بخطاب ــن الاعت ــرة ع ــا مع دائم
الســياسي، متطلعــة إلى المزيــد مــن 

الوطنــي. والعمــل  الشراكــة 
افتتــاح  في مــارس 2009، وخــال 
الإصــاح  لمؤتمــر  الثانيــة  الــدورة 
الرابــع، قــدم حــزب المؤتمــر الشــعبي 
العــام خطابــا إيجابيــا تجــاه الإصــاح، 
الوطنــي والنضــالي  وأشــاد بــدوره 

ــا. ــن العلي ــح الوط ــه مصال وتغليب
وقــال أمينــه العــام المســاعد، صــادق 
أمــن أبــوراس، أثنــاء جلســة الإفتتــاح: 
لقــد أدرك الإصــاح مبكــرا مكامــن 
المصلحــة الوطنيــة العليــا لليمــن، 
ــة  ــن أي ــداً ع ــا بعي ــن أجله ــل م وعم
ــا  ــة، لافت ــة أو متعصب ــابات ضيق حس
إلى إن مســيرة العمــل الوطنــي النضــالي 
بشراكــة  تجســدت  قــد  للإصــاح، 
ــئوليات  ــر المس ــاوزت أط ــة تج وطني

ــة. ــة الدول ــة لإدارة دف التقليدي
وقبــل ذلــك بعامــن، كان حــزب 
المؤتمــر قــد حــرص عــى ترميــم 
عاقتــه بالإصــاح، وإنهــاء حالــة 
ــا  ــي أوجدته ــية الت ــة السياس القطيع

الرئاســية.   الانتخابــات 
المســاعد،  العــام  أمينــه  ووقــف 
ــر  ــام مؤتم ــوع، أم ــن الأك عبدالرحم
نوفمــر2007،  في  الرابــع،  الإصــاح 
ــدة  ــة جدي ــح صفح ــن فت ــن ع ليعل
ــن  ــتار ع ــدال الس ــاح، وإس ــع الإص م
ــار  ــاوز أث ــية وتج ــة السياس الخصوم

.2006 انتخابــات 
حرصــه  المؤتمــر  حــزب  وجــدد 
ــل  ــور التواص ــد جس ــى م ــتمر ع المس
والتفاهــم والحــوار مــع جميــع القوى 
ــد  ــدا التأكي ــاح، معي ــة الإص وفي المقدم
السياســية  الشراكــة  أهميــة  عــى 
المهــام  لأجــل  الوطنــي  والتوافــق 
ــن.   ــا للوط ــح العلي ــتقبلية والمصال المس

مواقف وطنية مسؤولة..
والمحطــات  الأحــداث  مختلــف  في 
فاعــا  الإصــاح  كان  التاريخيــة، 
ومؤثــرا عــى الســاحة السياســية 
ــل  ــن أج ــلميا م ــل س ــة. ناض والوطني

ثلاثــة عقــود مــن عمــر الإصــلاح، هــي بالتأكيــد محطــة مهمــة لهــا الكثيــر مــن 
ــة السياســية، وليــس فقــط  ــة التعددي ــة عــن تجرب ــدلالات السياســية والوطني ال

عــن الحــزب الــذي قــاد مســيرة التحــول السياســي فــي اليمــن.
ــن، أدرك  ــه لليم ــق انتمائ ــلاح عم ــت الإص ــة، أثب ــات التاريخي ــف المحط ــي مختل ف
ــة  ــن أي ــداً ع ــا بعي ــن أجله ــل م ــا، وعم ــة العلي ــة الوطني ــن المصلح ــرا مكام مبك

ــة. ــة أو متعصب ــابات ضيق حس
ــف  ــه مختل ــدت علي ــة، وأك ــية المختلف ــداث السياس ــه الأح ــت علي ــا برهن ــذا م ه
القــوى السياســية التــي وجــدت فــي الإصــلاح شــريكا فاعــلا ومؤثــرا فــي الســلطة 
والمعارضــة، ورأت فيــه إحــدى ركائــز التعدديــة السياســية، وأهــم الضمانــات 

الأساســية لمســتقبلها.
فــي ذكــرى تأسيســه الثلاثيــن، مــن المهــم إعــادة التذكيــر بالإصــلاح وتجربتــه 
السياســية مــن وجهــة نظــر القــوى السياســية.. كيــف تعاملــت معــه ومــاذا قالــت 

عنــه.. وهــي أيضــا محاولــة للوقــوف علــى الثابــت والمتغيــر فــي مســيرة التحالفــات 
السياســية.

بالعــودة إلــى أدبيــات المؤتمــرات العامــة للإصــلاح، وبالنظــر إلــى مســتوى 
العلاقــات  طبيعــة  فهــم  يمكــن  السياســي،  الخطــاب  ومضمــون  المشــاركة 

المشــتركة. المصالــح  واســتراتيجية  الأحــزاب،  بيــن  السياســية 
لا ينظــر لمؤتمــرات الأحــزاب علــى أنهــا مجــرد أحــداث سياســية عابــرة أو فعاليــات 
تقليديــة، وإنمــا باعتبارهــا محطــات تاريخيــة هامــة فــي مســيرة العمــل السياســي 
ــة  ــية أهمي ــه السياس ــلاح وتجربت ــب الإص ــق اكتس ــذا المنطل ــن ه ــددي، وم التع
ــباب  ــل وأس ــول والفع ــات الق ــك إمكان ــا يمتل ــا ديناميكي ــاره تنظيم ــة باعتب بالغ

ــداء. ــة والف الحضــور والانتشــار، واســتعدادات التضحي

شـــهـــادات تاريخــية عــــن الإصــــلاح: 

وجود حزب الإصلاح بهذه الغايات الوطنية الكبيرة هو أحد 
الضمانات الأساسية والركائز المتينة لمستقبل اليمن

 فهمي العليمي
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ــدا في  ــرا جه ــم يدخ ــات، ول ــوق والحري الحق
معركــة الدفــاع عــن الوطــن، وقــدم في ســبيل 

ــات.  ــن التضحي ــير م ــك الكث ذل
ــية  ــوى السياس ــه الق ــرت عن ــا ع ــذا م ه
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وأكــدت عليــه في 

ــف الأحــداث والمواقــف.     مختل
ــن  ــراكي، ثم ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح
ــة، ودوره  ــه الوطني ــاح مواقف ــزب الإص لح
النضــالي في الحيــاة السياســية، وأكــد وقوفــه 
ــال  ــى درب النض ــب ع ــا إلى جن ــه جنب مع
ــداف.  ــق الأه ــي لتحقي ــلمي والديمقراط الس
كمــا جــاء في كلمــة أمينــه العــام القطــري، 
الدكتــور عبدالوهــاب محمــود، أمــام مؤتمــر 

ــارس 2009م. ــع، م ــاح الراب الإص

ارتياح اشتراكي لخطاب الإصلاح..
أعلــن  اليمنــي،  الاشــراكي  الحــزب 
تحفظــات  وبــدون  الكامــل  اســتعداده 
ــزب  ــع ح ــاون م ــم والتع ــبقة للتفاه مس
ــية  ــا السياس ــف القضاي ــاح في مختل الإص

والوطنيــة.
إعــان الاشــراكي جــاء عــى لســان أمينــه 
ــال  ــاد خ ــح عب ــي صال ــا، ع ــام حينه الع
الجلســة الافتتاحيــة للمؤتمــر العــام الثانــي 

ــة 2006م. ــدورة الثاني ــاح، ال للإص
وقــال عبــاد، "إن الحــزب الإشــراكي ينظــر 
بتقديــر وإعجــاب للتطــورات السياســية 
والتنظيميــة التــي اســتطاع الإصــاح أن 
ــا إلى  ــيرة، متطلع ــنوات الأخ ــا في الس يحرزه
المزيــد مــن القــرارات والتوجهــات التــي مــن 
ــن  ــات ب ــتوى العاق ــاء بمس ــأنها الارتق ش
ــم  ــة للتفاه ــة صلب ــاد أرضي ــن، وإيج الحزب
والتعــاون بينهمــا بمــا يخــدم مصالــح 
ــة  ــات الديمقراطي ــزز الممارس ــن ويع الوط

ــة". ــية اليمني ــاة السياس ــوي الحي ويق
ــاح  ــراكي أن الإص ــام الإش ــن ع ــد أم وأك
ــيرة  ــوة كب ــة ق ــة الوطني ــب المعارض أكس
في تحقيــق تطلعاتهــا لإعــادة التــوازن إلى 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بما يفســح 
ــات  ــر الممارس ــة وتطوي ــام تنمي ــق أم الطري
الديمقراطيــة والحيلولــة بينهــا وبــن نزعات 
الاســتبداد والاســتئثار وغلبــة التوجهــات 

ــة. ــير الديمقراطي غ
وغــير بعيــد عــن ذلــك، جــاء خطــاب 
الاشــراكي في المؤتمــر العــام الثالــث للإصاح، 
حيــث  2002م،  ديســمر  الأولى،  الــدورة 
ــي  ــاب الاعام ــه "للخط ــن ارتياح ــرب ع أع
ــى  ــم ع ــاح القائ ــن للإص ــياسي الراه والس
القبــول بالآخــر والانفتــاح واعتمــاد الحــوار 
المتكافــئ ســبياً وحيــداً للتواصــل إلى حلــول 
ــن  ــم الوط ــي ته ــكات الت ــا والمش للقضاي

والمواطنــن".
ــه  ــا أمين ــاه حينه ــراكي ألق ــاب الاش خط
العــام المســاعد، جــار اللــه عمــر، وجــاء فيه: 
ــزم  ــدد الع ــراكي نج ــزب الإش ــا في الح "إنن
ــيخ  ــن وترس ــة الوط ــب مصلح ــى تغلي ع
ــاضي وراء  ــاء الم ــة وإبق ــس الديمقراطي أس
ــكل  ــع ب ــا، ونتطل ــاره تاريخ ــا باعتب ظهورن
ــق  ــى عم ــدا ع ــتقبل"، مؤك ــا إلى المس عقولن
ــن  ــد م ــا للمزي ــاح، وقابليته ــه بالإص عاقت

ــه  ــت أوج ــا كان ــيق مهم ــاون والتنس التع
التبايــن الفكريــن والرنامجــي بــن الحزبن.

وباغتيــال الشــهيد جــار اللــه عمــر في ذات 
ــج  ــاب إلى برنام ــذا الخط ــول ه ــر، تح المؤتم
ســياسي لتكتــل اللقــاء المشــرك"، الــذي كان 

للشــهيد الــدور الأكــر في تأسيســه.

مسيرة نضال وطني لم تتوقف.. 
مجلــس التنســيق الأعــى للمعارضــة، وهــو 
ائتــاف لأحــزاب المعارضــة قبــل تشــكل 
اللقــاء المشــرك، أشــاد هــو الأخــر بتجربــة 
الإصــاح، ورأى فيــه واحــدا مــن أهــم 

ــي. ــع المدن ــات المجتم مؤسس
كان يــدرك مجلــس التنســيق أهميــة وجود 
حزبــا بحجــم وقــوة الإصــاح في صــف 
المعارضــة، ويعــي تمامــا مقدرتــه عــى 
ــذا  ــود. وله ــياسي المنش ــير الس ــداث التغي إح
ــات  ــك الانطباع ــا لت ــه مرجم ــاء خطاب ج
أثنــاء المؤتمــر العــام الأول للإصــاح، الــدورة 

الثانيــة، ســبتمر 1994م.
ــك  ــا عبدالمل ــي ألقاه ــة الت ــة المعارض كلم
المخــافي، أمــن عــام التنظيــم الشــعبي 
النــاصري حينهــا، تطلعــت إلى أن يكــون 
لبنــة قويــة في صرح مجتمــع  الإصــاح 
والمســاواة،  العــدل  يســوده  ديمقراطــي 
ــداول  ــر، والت ــرأي الآخ ــرام ال ــة واح والحري

الســلمي للســلطة.
اليمنــي  التجمــع  إن  المخــافي:  وقــال 
اللقــاء  تجربــة  خــال  ومــن  للإصــاح 
ــن  ــد م ــوة أبع ــا خط ــد خط ــرك فق المش
ــة التعــاون  قضيــة القبــول بالأخــر إلى مرحل
والتنســيق مــع الأطــراف الأخــرى في القضايــا 

ــا. ــق عليه المتف
ــع  ــة م ــيق المعارض ــس تنس ــة مجل عاق
ــل  ــول إلى الفع ــن الق ــورت م ــاح تط الإص
ــت  ــية، وتكلل ــة السياس ــولا إلى الشراك وص
بإعــان تكتــل اللقــاء المشــرك، بعــد سلســلة 
حــوارات مكثفــة، امتدت لســنوات، واتســمت 

ــة.  ــؤولية الوطني ــة والمس بالحكم
ظــل  الحــوارات،  تلــك  هامــش  وعــى 
ــا  ــة قريب ــيق المعارض ــس تنس ــاب مجل خط
ــب وده،  ــى كس ــا ع ــاح، حريص ــن الإص م
متطلعــا إلى تحقيــق الشراكــة معــه، لتجــاوز 
ــذي  ــياسي ال ــود الس ــف والجم ــة الضع حال
رافــق أداء المعارضــة خــال العقــد الأول مــن 

ــية. ــة السياس ــة التعددي تجرب
ــر  ــال المؤتم ــة خ ــك صراح ــى ذل ــد ع  وأك
الأولى  بدورتيــه  للإصــاح،  الثانــي  العــام 
ــام،  ــم س ــا، قاس ــات ألقاه ــة، في كلم والثاني
أمــن عــام حــزب البعــث العربــي الاشــراكي 

ــي. القوم

انفتاح على الأحزاب وانحياز لخيارات التوافق.. 
ــس  ــف المجل ــاء موق ــك، ج ــن ذل ــا م وقريب
ــرف  ــت تع ــا كان ــة، أو م ــي للمعارض الوطن

ــلطة. ــة للس ــزاب الموالي بالأح
المجلــس  حــرص  الأولى،  اللحظــة  منــذ 
الوطنــي عــى إيجــاد عاقــات سياســية مــع 
ــا إلى  ــه جنب ــل مع ــع للعم ــاح، وتطل الإص

ــا.   ــال حينه ــا ق ــب، كم جن
أعلــن ذلــك بوضــوح خــال المؤتمــر العــام 
الأول للإصــاح، وأعــاد التأكيــد عليــه خــال 
ــات  ــه، في كلم ــي بدورتي ــام الثان ــر الع المؤتم
ــاصري،  ــح الن ــام التصحي ــن ع ــا أم ألقاه
عبــد العزيــز مقبــل، وأمــن عــام النــاصري 

ــدي. ــده الجن ــي، عب الديمقراط
الإصــاح  إن  الوطنــي،  المجلــس  وقــال 
أثبــت حضــوره  وخــال فــرة قصــيرة 
ــوة  ــه كق ــدم نفس ــاحة، وق ــل في الس الفاع
حزبيــة رئيســية، وأظهــر حرصــا عــى 
تعزيــز التجربــة الديمقراطيــة بانفتاحــه عى 
الآخــر، وتعاملــه المســؤول لتســوية القضايــا 

ــية. ــراف السياس ــع الأط ــات م والتباين
ــدور  ــه لل ــن ارتياح ــا ع ــر أيض ــس ع المجل
الــذي يلعبــه الإصــاح في الحيــاة السياســية، 
المؤســي  العمــل  ممارســة  في  وجديتــه 
ــد  ــام بعق ــال الانتظ ــن خ ــي م الديمقراط
ــه  ــال إن ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــه العام مؤتمرات
يعكــس احــرام وتفاعــل الإصــاح مــع 
الحيــاة السياســية الديمقراطيــة توجهــا 

ــدا. وتقالي

حزب المهام الوطنية..
ــر  ــرك في المؤتم ــاء المش ــزاب اللق ــة أح  كلم
الأولى،  الــدورة  للإصــاح،  الرابــع  العــام 
ــد  ــام عق ــاح، وانتظ ــة الإص ــادت بتجرب أش
ــا  ــك »حدث ــرت ذل ــة، واعت ــه العام مؤتمرات
ــع  ــه تجم ــات يمثل ــا ب ــا لم ــيا هام سياس
الإصــاح مــن أهميــة كركــن مــن أركان 
ــه  ــى يحتل ــا أضح ــية، ولم ــاة السياس الحي
مــن مكانــة متميــزة في المنظومــة السياســية 
ــدور  ــا ال ــي كان له ــة الت ــة اليمني والفكري
ــا  ــاء دينامياته ــادة بن ــا وإع ــرز في إثرائه الأب
ــرك  ــاء المش ــة اللق ــاء في كلم الداخلية«.وج
حينهــا  الــدوري  رئيســه  ألقاهــا  التــي 
الدكتــور ياســن ســعيد نعمــان: »في ظــروف 
ــم  ــد مؤتمرك ــد ينعق ــة والتعقي ــة الدلال بالغ
ــه  ــع إلي ــع يتطل ــون والجمي ــا الاصاحي أيه
برقــب يعكــس الــدور المتعاظــم لتنظيمكــم 
ــام  ــة أم ــة الماثل ــام الوطني ــة المه في مواجه
القــوى السياســية اليمنيــة، هــذا الــدور الذي 
ــة  ــة كفاحي ــات تاريخي ــر محط ــور ع تبل
ــة  ــالات الحرك ــن نض ــا ع ــن فصله لا يمك
ــذا  ــتقرت في ه ــى اس ــة حت ــة اليمني الوطني
المشــهد الســياسي«، معتــرا مؤتمــر الإصــاح 
الرابــع واحــدًا مــن الأوجــه الدالــة عــى روح 
المثابــرة في مواجهــة التحديــات مهمــا كانــت 
ــل في أن  ــا بالأم ــا يمدن ــو م ــا »وه تعقيداته
المســتقبل ليــس للذيــن يقتــر دورهــم عى 
ــن  ــون م ــن يعمل ــن للذي ــط ولك ــم فق الحك
ــان  ــبيله«.وأكد نعم ــون في س ــه ويضح أجل
ــية  ــة سياس ــد محط ــاح يع ــر الإص أن مؤتم
مهمــة يــرى فيــه الجميــع تواصــا مــع مــا 
ــة  ــرة الماضي ــال الف ــاح( خ ــه )الإص قدم
مــن برهــان عــى كونــه تنظيمــا ديناميكيــا 
ــن  ــية م ــاة السياس ــراج الحي ــهم في اخ أس
ــا متفاعًــا  الجمــود وأكســبها طابعــا حركي
مــن شروطهــا التــي تســتمدها مــن حاجــة 

ــع. المجتم
مؤتمــر  في  يــرى  المشــرك  »إن  وقــال: 
الشريــك الــوفي لشراكتــه قــوة دفــع حقيقيــة 
ــاج  ــة لإنض ــة القادم ــال المرحل ــا خ لنضاله
الذاتيــة والموضوعيــة لتحويــل  الظــروف 
برنامــج الإصــاح الســياسي لهــذه الأحــزاب 
ومــع  الجماهــير  مــع  نضاليــة  أداة  الى 

ــه«.. ــواه وفئات ــكل ق ــع ب المجتم
ــول  ــن الق ــول: »يمك ــه بالق ــم حديث واختت
ــل  ــزب مث ــود ح ــوم إن وج ــة الي ــكل ثق ب
الإصــاح بمثــل هــذه الغايــات الوطنيــة 
الكبــيرة، يعــد إحــدى الضمانــات الأساســية 
ــة  ــتقبل التعددي ــة لمس ــز المتين ــل والركائ ب
ــن  ــن، لا يمك ــة في اليم ــية والفكري السياس
ــدون  ــة ب ــتقبل للتعددي ــن مس ــث ع الحدي
أحــزاب وتنظيمــات سياســية قويــة ذات 
الوطنيــة  خياراتهــا  في  واضــح  منهــج 
ــة  ــذه الحقيق ــتناد إلى ه ــية، وبالاس والسياس
ــي  ــباب الت ــم الأس ــا أن نفه ــا يمكنن وغيره
تجعــل مؤتمركــم أيهــا الإصاحيــون محــط 
ــواه  ــعب وق ــير الش ــع لجماه ــام واس اهتم

ــة«. ــه الفكري ــية ونخب السياس

»الصحوة« تفتقد
العلواني والواسعي

في 14 مايــو 2016، فقــد الإصــاح أحــد أهــم 
كــوادره الإعاميــة، برحيــل نائــب رئيــس تحريــر 
موقــع  تحريــر  ومديــر  الصحــوة،  صحيفــة 

ــي. ــزة العلوان ــد حم ــت، محم ــوة ن الصح
تــوفي بمســقط رأســه بمديريــة وصــاب في 
محافظــة ذمــار، إثــر أزمــة قلبيــة مفاجئــة، بعــد 
عــام مــن نزوحــه مــن العاصمــة صنعــاء عقــب 

ــي. ــيا الحوث ــل ميليش ــن قِب ــة م ــاق المؤسس إغ
ــن  ــرب م ــي تق ــة الت ــيرته الإعامي ــال مس خ
العقديــن، قــدّم العلوانــي تجربــة رائــدة في العمــل 
ــة  ــا بصحيف ــررا صحفي ــا مح ــي، بدأه الصحف
ــن  ــى عُ ــا حت ــدرج فيه ــام 1999 وت ــوة ع الصح

ــارس 2015. ــر في 17 م ــس التحري ــا لرئي نائب
ــة  ــي الصحاف ــرز مؤس ــد أب ــي أح ــد العلوان يع
الإلكرونيــة في اليمــن، فقــد أدار أول تجربــة يمنية 
ــذي  ــاري ال ــت الإخب ــوة ن ــع الصح ــت في موق تمثل
ــره  ــر تحري ــغل مدي ــام 2003م، وش ــق في الع انطل

حتــى وفاتــه رحمــه اللــه.
كمــا تــولى إدارة خدمــة الصحــوة موبايــل, 
والإشراف عليهــا منــذ إطاقهــا عــام 2007م، 
ــن  ــة في اليم ــات الإخباري ــدرت الخدم ــي تص والت
ــركن  ــدد المش ــة وع ــدارة والمهني ــث الج ــن حي م
ــن  ــاز الأم ــن جه ــرار م ــا بق ــم إيقافه ــى ت حت
القومــي الــذي يديــره الانقابيــون في أواخــر أبريــل 

.2015
ــرز  ــد اب ــوت أح ــب الم ــاضي، غي ــل الم وفي 5 أبري
القيــادات التاريخيــة الوطنيــة الذيــن تركــوا 
ــدة  ــة والوح ــن الجمهوري ــة في يم ــات جليل بصم
الثــوار  مــن  وواحــدا  السياســية،  والتعدديــة 
ــو  ــاصر، وه ــن المع ــر اليم ــاع فج ــل وصنّ الأوائ
الأســتاذ عــي بــن عبداللــه الواســعي، أحــد الأقــام 

المعروفــة في الصحــوة.
الثلــة  اللــه- مــن  الواســعي -رحمــه  وكان 
لليمنيــن  أنجــزت  التــي  الباســلة  اليمانيــة 
جمهوريتهــم، ومــن الــرواد الاوائــل الذيــن تحملــوا 
ــات  ــاب والاخفاق ــلموا للصع ــم يستس ــاق ول المش
القاســية، حتــى صنعــوا النــر، وممــن أســهموا 
عــام  في  دســتورية  ثوريــة  محاولــة  أول  في 
ــرض  ــذاك، وتع ــره حين ــة عم ــم حداث 1948م رغ
ــال في  ــاركتهم لاعتق ــبب مش ــرار بس ــع الأح م

الســجون.
وعُــرف الواســعي في المجــال الإعــام متنقــاً 
بــن عــدد مــن المؤسســات الإعاميــة كان أبرزهــا 
ــات،  ــاد في الثمانين ــة الارش ــر مجل ــه لتحري ترأس

ــور. ــة الن ــر مجل ــاً لتحري ــم رئيس ث
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ــدتَ  مـيـــلاد الـســـنى الـمـــبهرِ ِـ وُلـ
والـجـــوهرِ الـشـــكل  سـبـتـــمبري 

اعـلـــنت اذ  الاقــــدار  روعــــه  يــــا 
الـمـــيمون سـبـــتمبري مــيـــلادك 

لــمـــا مـــجيداً  تـاكـيـــداً  فــكـنـــت 
الاكـبـــرِ مــيــــلادهِ  فــــــــي  أراد 

احـــ اهـــداف  اصـــلاح  يــا  ورثــــتَ 
الاعـــصُرِ ســـائر  فـــي  الـــحمى  رار 

.. هـــنا الــــموشكي هـنـــا الـــزبيريُّ
هــنـــا الـثـلايـــا وهنـــا الـمـــسمري

مــن الـــمعاناة  صُـــلب  مـــن  ولـــدت 
الـــمعسرِ الـــمجهدِ  أنــــات شـــعبي 

الـــخضر مـــن آمـــالهِ  ــدت مـــن  ِـ وُلـ
الازهــــــــرِ الـــغد  نحــو  اشــواقـــهِ 

الـشــــتا بـــارقاً ــدت فـــي قـــلب  وُلِـ
الـمُـمـطـــرِ بـالـمـوســـمِ  مــبـشـــراً 

الـــربى تـــكسو  كـــالأمزان  ــدت  وُلِـ
ــرِ ــندسِ الاخض ــي بالس ــي موطن فـ

لإصــرارنـــا تـجـســـيداً  وجــئــــت 
الـــمُثمرِ اقـتـــطاف الامــــلِ  عـلـــى 

بــقـــا فـتـيـــاً  عــمـلاقـــاً  ولــــــدت 
الـــشمس والـــمشتري مـــةٍ تـــطال 

التــي الـــنهوض  اهـــداف  حـــددت 
الافـخـــرِ لـلـمـــوقعِ  بــهـــا  نــرقـــى 

الـــسماء نـــهج  عِـــزُّ الارض  وقـــلت 
لا فــــي الـفـــصام الـنـــكّد الـــمُنكَرِ

حــريــــةٌ و  تــعـلـيـــمٌ  و  عـــــــدلٌ 
والـمـنِـبـــرِ الـمـصـنـــع  ولــحــمـــة 

بـــهِ وانـــتخابٌ  شـــورى  والـــحكم 
الـعـــبقري الـنـــهضة  درب  نـرتـــاد 

بـسـاحـــاتنا الـشـعـــب  وشــاهــــد 
الاطـهـــرِ سـعـــيك  مــــن  نـمـــاذجاً 

الـــمرتجى الـرائـــد  نـعـــم  فـكـــنت 
لــــم تـــخذل الـــشعب ولـــم تـــغدرِ

هــذا هــو الاصــلاح شــمسٌ محــت
الُمســفرِ لـــيل الدياجــي بالضحــى 

الـهـــدى جـيـــل  احــفـــاد  رجــالـــه 
والاشـــعري والـــخزرجِ  كـــالأوس 

خُطــى تـــقفوا  الاصـــلاح  ونـــسوة 
والأزورِ الــعــنــســـي  ســمــيــــة 

اجـــتازها الـــتي  الـثـــلاثين  عـمـــر 
ــت فيــهِ العطــاء الثــري ــد انضجـ قـ

كلهــا انـقـــضت  الـثـــلاثون  هــــذي 
نـســـجاً لـفـــجرِ الـوطـــن الأنـــضرِ

أن الـــفرد  الـــحاكم  شـــاء  وحـيـــن 
سـبـــتمبرِ اهــــداف  عــــن  يـحـــيد 

لابــنـائـــه الــحـكـــم  يــجــعـــل  و 
مُـــستهترِ بـــالناس  مـســـلكٍ  فــــي 

الـــتي الـــهادرات  الـــجموع  قـــدت 
كالمحشــرِ الســاحات  بهــا  ضـــجت 

سـلـمـــيةٍ بـيـضـــاء  ثـــــورةٍ  فـــــي 
كـالـــكوثرِ الـعـــذب  كـالـــسلسبيل 

أفقنـــا في  الحلــم  اضحــى  وحــين 
الـمُـــقمِرِ الـشـــفق  مــثـــل  يــلـــوح 

واذنـــابــــهُ الــبــغـــي  تــحــالـــف 
ومـسـتـــعمرِ ســمـســـارٍ  مــابـيـــن 

فـــي الـمـــلايين  حـلـــم  لـيُـــطفئوا 
اعــطــــرِ زاهــــــرٍ  نــــــديٍ  فــجــــرٍ 

مـســـتكلباً الـلـــيل  وجــــه  وعــــاد 
الاحــقـــرِ نــابـــه  عـــــن  مــكـشـــراً 

ردا قـبــــل  إصــــلاح  يــــا  وقــيـــل 
والمـعـــشرِ الـقـــوم  مثــل  العلــج  ء 

انــحــنــــي لا  والله  لا  فــقــلــــتَ 
الأقـــــــدرِ الــبــشــــرِ  لــــــــرب  الا 

ال ُـــم  يــلــث ان  اقـــبــــل  لا  والله 
مِـــئزري ولا  نـــعلي  لا  عـلـــوج   

ازلامــــهُ الـبـــغي  صــــفَّ  وحــيـــن 
الاحمــر الـمــــارد  مـــثل  وقـفـــت   

قلعتـــــــي جـمـــهوريتي  وقـلـــت 
الاغــــــزرِ بــالــــدم  سـأفـتـديـهـــا 

هــــذي الـلـــيالي رغــــم إعـســـارها
أنــــورِ ضـاحـــكٍ  بـصـــبحٍ  حـبـــلى 

ـــهت وُجِّ الـــتي  الـــسحق  مـعـــاول 
كِـــسرى ومـــن قـــيصرِ الـــيكَ مـــن 

اهـلـــها دُمــــى  فــــوق  تـكـســـرت 
تُـكـــسرِ ولــــم  تُـذعِـــن  لــــم  وانــت 

والتــف مــن حوليــك اُســد الشــرى
والبنــدرِ والصحــراء  الـــريف  فـــي 

شـبـــوةٌ يــــا  بـيـــضاء  يــــا  إب  يــــا 
واســـتنفري الـــعز  رجــــال  حُـثـــي 

فـــي الـغـــر  الـيـــمن  نــمـــور  ويـــــا 
زمـــجري لـــلفدا   الـــنواحي  كــــل 

الـجـــيش ومـــن خـــلفه فأحتشــد 
سـمـهـــري ســيـــفهُ  ابــــــيٍ  كــــــل 

الـــتقت بـــــلادي  اطــيـــاف  وكـــل 
مبهــرٍ مشــهدٍ  في  الِحمــي  تـــحمي 

ــا ــظيم الإبـ ــنديدٍ عـ ــل صـ ــن كــ مــ
اكـتـوبـــري الــعـــزم؛  سـبـتـــمبري 

نـــــائفٌ هنــا  القشــــــيبي  هـــنا 
المــــسوري هنــا  العكيــــــمي  هـــنا 

ــبد الــرب ليــث الفِــدا ــزم عـ ــن عـ عـ
وعـــن ربـــيش الـــمجد فاستفســرِ

مـــأربٍ او  الـــجوف  اســــود  هـنـــا 
حـــميري او  الـــبأس  سـبـــأي  كــــم 

الخنــا اهـــل  هـــامات  لـيـــحصدوا 
والـجــيـــتري الــرشـــاش  بُمديــة 

فـــلتسحقي يــــا وثـبـــه الاحــــرار 
مـفـتـــري خــائـــنٍ  عـمـيـــلٍ  كـــــل 

واســتأصلي الليــل  حشــود  دكـــي 
طــهـــري الـثـــرا  هــــذا  وطـهـــري 

فـــي مــــادام  الايـمـــان  يـمـــن  يــــا 
ــقهري ــن تُـ ــلاح لــ ــناكِ كـالاصـ يـمـ

تـــنفضي ان  صـــعدة  يــــا  آن  قــــد 
عــنــــكِ غــبـــار الــزمـــن الاغــبـــرِ

وحــــان يــــا صـنـــعاء وعـــد الـــلقا
دقـــي طبــول النصــر واستـــبشري

الــــ مــــع  آتٍ  الاحــــرار  فـمـوكـــب 
الـــرُبى كــــبري اصــــلاح يــــا كــــل 

سبتمبري الشكل والجوهـرسبتمبري الشكل والجوهـر
مفضل إسماعيل الأبارة -   عضو مجلس النواب - ٢٠ محرم ١٤٤٢ هـ - ٨/٩/٢٠٢٠ م

سبتمبر: الجمهورية والإصلاح
أمــة السـلام عـبداللـه الذبحـــانـي*

ســبتمر شــهر الجمهوريــة بــكل تفاصيلهــا، فيــه تأســس التجمــع اليمنــي للإصاح 
عــام1990م كحــزب ســياسي جمهــوري ديمقراطــي، وفيــه تشــكل القطــاع النســوي 
الــذي كانــت النســاء فيــه شــقائق الرجــال، في البنــاء الفكــري والثقــافي والاجتماعــي 
والســياسي، فقــد شــاركت المــرأة الإصاحيــة اليمنيــة جميــع الأنشــطة بِحُرّيــة وتميـّـز، 
وبإطــار قيمــي يناســب المجتمــع اليمنــي بعاداتــه وتقاليــده المحافظــة، ولــم يمنعهــا 
ذلــك مــن المشــاركة في الجانــب الســياسي، تمثــل ذلــك داخــل الحــزب بمشــاركتها في 
ــاح،  ــورى الإص ــس ش ــة لمجل ــة، ومنتخب ــوة ناخب ــاح كعض ــة للإص ــرات العام المؤتم
ــرة  ــت دائ ــل، وتكون ــور العم ــة. تط ــس المحلي ــك المجال ــزب، وكذل ــة في الح ــى هيئ أع

المــرأة التــي تعمــل باســتقالية في إطــار لوائــح الحــزب الضابطــة للجميــع.
أنــا إحــدى المشــاركات في هــذا البنــاء، وأشــعر بالفخــر لذلــك، فمــن أول يــوم تأســس 
الإصــاح فيــه كنــت حــاضرة، وكان يومــاً مــن أيــام الجمهوريــة والديمقراطيــة، حيــث 
ــيس  ــن تأس ــان ع ــم الإع ــاح، وت ــوات الإص ــاء وعض ــاضي بأعض ــتاد الري ــأ الإس امت

ــميا. ــزب رس الح
ــل الإداري والربــوي،  ــك اليــوم، والمــرأة في الإصــاح تتلقــى التدريــب والتأهي ــذ ذل من
لرتقــي بفكرهــا ووعيهــا، وتســاهم في رفــع وعــي المــرأة اليمنيــة مــع شــقيقاتها في 

ــع. ــزاب والمجتم الأح
عشت يا إصاحنا، عمراً مديداً، وعماً مجيداً.

* عضو مجلس شورى الإصلاح

 بعد ثورة سبتمبر المجيدة مضت مسيرة 
النضال تدافع عن الثورة والنظام 

الجمهوري وتقاوم الاستعمار البريطاني 
يسندها دعم مصر الشقيقة حتى تحقق 

النصر لشعبنا في دحر القوى الإمامية 
وهزيمتها بعد سلسلة من المواجهات كان 

أبرزها دحر حصار السبعين يوما في فبراير 
1968م وتحقيق الاستقلال في الثلاثين من 

نوفمبر 67م.
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لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
77تقريرتقرير١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

يكثــر الجــدل، وتكثــر التكهنــات والإشــاعات بشــأن حــزب 
ــة  ــعودية )الدول ــة الس ــة العربي ــي، والمملك ــاح اليمن الإص
(، ومــن الطبيعــي أن تعــرض الكاتــب في هــذا الشــأن 
بعــض الإشــكالات المتصلــة بعاقــة حــزبٍ ســياسي في دولــة 
ــة  ــة العربي ــة المملك ــة دول ــة، بحكوم ــة اليمني الجمهوري
ــة،  ــاول الموضــوع مــررات موضوعي الســعودية، غــير أن لتن
تتصــل بالعاقــات بــن البلديــن، وتداخلهــا، وتعــدد الفاعلــن 
ــل  ــائخ قبائ ــا ) مش ــي، اجتماعي ــتوى اليمن ــى المس ــا ع فيه
ــات  ــزاب وتنظيم ــيا )أح ــة(، وسياس ــات اجتماعي - وواجه
ــدد،  ــك التع ــرض ذل ــة تف ــد يمني ــود تقالي ــية(، ووج سياس
ــوى  ــع الق ــال م ــوات اتص ــاد قن ــعودية في إيج ــد س وتقالي
ــة  ــك نقط ــن. تل ــة في اليم ــية الفاعل ــة والسياس الاجتماعي
اقتضــت التوضيــح، لأنــه في العــادة لا تناقــش عاقــة حكومة 

ــرى. ــة أخُ ــياسي في دول ــزب س ــة بح دول
في العاقــات بــن القــوى السياســية اليمنيــة والمملكــة 
كانــت هنــاك إشــكاليات، ترجــع إلى خلفيــات أيديولوجية، 
ــر  ــت تنظ ــا- ظل ــا لمنطلقاته ــارية -تبع ــوى اليس فالق
للمملكــة كعــدوٍ، بــل العــدو التاريخــي للشــعب اليمنــي، 
ــة  ــمالية، معادي ــة، رأس ــا رجعي ــم يصنفونه وفي أدبياته
ــعارات  ــم وش ــات ومفاهي ــي مصطلح ــة، وه للتقدمي
كانــت تــردد أيــام الإتحــاد الســوفيتي، وصعــود أحــزاب 
قوميــة واشــراكية إلى الســلطة في بــاد عربيــة مختلفــة.

ــن-  ــائدة في اليم ــي الس ــة -وه ــة الجارودي ــا الزيدي أم
ونســختها الحديثــة )الحوثية( فقــد ظلت تنظــر للمملكة 
ــا  ــة باعتباره ــن الوهابي ــدث ع ــا، وتتح ــض له كنقي
تحريفــاً للديــن، وصناعــة يهوديــة نرانيــة، وأن المملكة 
تصدرهــا إلى اليمــن للقضــاء عــى الزيديــة، والشــافعية، 
أمــا الحوثيــة فإنهــا في كل أدبياتهــا، مــن مــازم حســن 
الحوثــي، إلى الزوامــل، تعــر عــن عــداوة مطلقــة، 
وتصــف الأسرة المالكــة بــآل ســلول، وبنــي يهــود، وأنهــا 
ــن(،  ــرار )الحوثي ــة الأح ــة، لمحارب ــة يهودي أداة أمريكي
ــير عــن صراعٍ وجــودي مــع المملكــة  ــى وصــل التعب حت
إلى القــول: ســتخر ســعود لنــا ســجداً. ويتحدثــون عــن 
ــن  ــر الحوثي ــران تعت ــى أن إي ــة، ولا يخف ــة المحتل الكعب
ذراعــا لهــا للهجــوم عــى المملكــة، بمعنــى أكثــر تحديدا، 
إن إيــران تســعى لتقويــض المملكــة بواســطة الحوثيــن، 
ــبتمر  ــو في س ــى أرامك ــوم ع ــن للهج ــي الحوثي وإن تبَنَّ
- أيلــول 2019 عــى الرغــم مــن أنهــم لــم يقومــوا بــه، 

ــدا في خدمــة إيــران.  ــل واضــح عــى ذهابهــم بعي دلي
ــم  ــعة لض ــة واس ــام صيغ ــعبي الع ــر الش   كان المؤتم
ــمالا،  ــة ش ــر الحزبي ــر لحظ ــة بالنظ ــارات المختلف التي
ونظــام الحــزب الواحــد جنوبــا، وبعــد قيــام الجمهوريــة 
اليمنيــة كانــت التعدديــة، وظهــور الأحــزاب السياســية، 
وظــل المؤتمــر أقــرب إلى المملكــة، عــى اعتبــار أنــه تنظيم 
ــل  ــه ظ ــة، أي أن ــة كافي ــه مرون ــوح، ولدي ــلطة مفت س
ــق،  ــدرا لأي قل ــكل مص ــا، ولا يش ــا ودولي ــولا إقليمي مقب
ــة،  ــت متقلب ــح كان ــات صال ــن أن عاق ــم م ــى الرغ ع
وفي كثــير منهــا معاديــة للمملكــة، ابتــداء مــن الوقــوف 
ــة  ــه الخاص ــرورا بعاقات ــت، م ــر الكوي ــا في تحري ضده
بالعقيــد القــذافي أثنــاء الخــاف بــن القــذافي والملــك عبــد 
اللــه بــن عبــد العزيــز، وظهــور محاولــة القــذافي لاغتيال 

ــن. ــران والحوثي ــع إي ــف م ــك في 2003، إلى التحال المل
ــب  ــنة 2009 وعق ــدة- س ــة -في صع ــرب السادس وفي الح
ــدأت،  ــرب ب ــح إن الح ــال صال ــدود ق ــن للح ــور الحوثي عب
ــا  ــس بأنه ــروب الخم ــن الح ــا م ــا كان قبله ــا م واصف
بروفــات، قــال ذلــك أثنــاء افتتاحــه لمنصــة تصديــر 
ــن مــع الحوثيــن  ــم  كان تحالفــه المعل الغــاز في شــبوة، ث
وإيــران، ورفضــه لطلــب ســعودي بالامتنــاع عن مســاعدة 
الحوثيــن في اجتيــاح عــدن. ثــم إن المؤتمــر الشــعبي العــام 
وقعــت فيــه انقســامات، ولــم يعــد كتلــة واحــدة، فهنــاك 
مؤتمــر صنعــاء الــذي يتبــع الحوثيــن، وقســم آخــر مــع 

ــالي. ــارات والانتق ــع الإم ــث م ــادي، وثال ــس ه الرئي

التجمع اليمني للإصلاح 
وفي الحديــث عــن الإصــاح والســعودية، نشــير إلى 
منطلقــات حــزب الإصــاح، في رؤيتــه للعاقــات اليمنيــة 
ــة  ــات اليمني ــة بالعاق ــارات الخاص ــة، والاعتب الخارجي
ــر،  ــيخ الأحم ــد الش ــات في عه ــم إلى محط ــعودية، ث الس
ــزم. ــة الح ــة وعاصف ــادرة الخليجي ــأن المب ــف بش ومواق

أولا : مبادئ عامة 
ــكل  ــة، تش ــادئ عام ــاح مب ــي للإص ــع اليمن للتجم
موجهــات ومنطلقــات في رؤيتــه للعاقــات اليمنيــة 
الخارجيــة، وللعاقــات اليمنيــة الســعودية خاصــة. 
الإصــاح والمملكــة، مبــادئ عامــة، واعتبــارات خاصــة 
ــي، لا  ــي  يمن ــياسي وطن ــزب س ــاح ح ــة الإص بالمملك
ــن  ــة م ــة أو جماع ــزب أو حرك ــداداً لأي ح ــكل امت يش
ــس  ــاب رئي ــاء في خط ــة. ج ــة اليمني ــارج الجمهوري خ
ــاح  ــاد الإص ــرى مي ــبة ذك ــاح -2019م- بمناس الإص

وصــف المناســبة بأنهــا "شــهدت ميــاد حــزب ســياسي 
ــذة  ــن الناف ــتور والقوان ــزم بالدس ــي ملت ــي يمن وطن
والنظــام الجمهــوري"، وهــو تجمــع مــن فئــات 
مختلفــة مــن مشــائخ القبائــل، والتجــار، والعلمــاء -من 
الفقهــاء والمحدثــن- والدعــاة، ويعمــل في إطار الدســتور 
اليمنــي، وفي ظــل الدولــة اليمنيــة، ونظامهــا الجمهوري، 

ــة . ــة اليمني ــن الدول ــادرة ع ــن الص والقوان

2- أهمية مؤسسات الدولة
ــة،  ــة، أو دول ــس حكوم ــياسي، ولي ــزب س ــاح ح  الإص

ــة. ــه في السياســة الخارجي ــه رؤيت لكــن ل
ــاح "كان  ــاب أن الإص ــاح في الخط ــس الإص ــد رئي وأك
ــزع  ــاً لا يتزع ــاً يقيني ــاً إيمان ــيظل مؤمن ــزال- وس -ولا ي
واســتقرارها،  الدولــة،  مؤسســات  بنــاء  بأهميــة 
ــلُ  ــم العم ــن، يت ــكل اليمني ــة ل ــة آمن ــا، كمظل وفاعليته
ــة  ــالات، ومحارب ــاح الإخت ــى إص ــا ع ــا وفي ظله تحته
أوجــه الفســاد، وتجفيــف ينابيعــه بالطــرق الدســتورية، 
ــرأي  ــن ال ــير ع ــلمية، والتعب ــائل الس ــة، والوس والقانوني

ــة". ــاليب الحضاري بالأس
ــر  ــون ع ــة تك ــأي جه ــه ب ــي أن عاقات ــك يعن وذل
ــة  ــة ومؤسســاتها، وأنــه لايعمــل خارجهــا، فالدول الدول
فــوق الأحــزاب، ويــرى أن تعامــل حــزب ســياسي خــارج 
الإطــار العــام الــذي تمثلــه الدولــة وســلطتها، إنمــا هــو 
دعــوة للفــوضى، وملشــنة، وفصلنــة الحيــاة السياســية 
اليمنيــة، والعلــو عــى الدولــة، والخــروج عــى قوانينهــا، 
ــة . ــة والدولي والإخــال بالتزاماتهــا في عاقاتهــا الإقليمي

3- دعم الشرعية
ــرة  ــمٌ لفك ــو دع ــة ه ــاح للشرعي ــم الإص ــدأ دع إنّ مب
الدولــة، وأنّ دعــمَ الشرعيــةِ وتقويــة موقفهــا هــو أحــدُ 
أهــم المكاســب الجماعيــة التــي لا تخــص الإصــاح، بــل 
ــبٌ  ــع مكس ــو بالطب ــاس، وه ــوم الن ــراف وعم كل الأط
مقــدمٌ عــى المكاســب الخاصــة، كمــا أن موقــف الإصاح 
التــزامٌ تفرضــه  المنحــاز للشرعيــة والدولــة، هــو 

ــيراً. ــةُ أولاً وأخ ــؤوليةُ الوطني المس
4- إن الإصــاح يقــر باســتقال الــدول وســيادتها، وعــدم 
تدخــل دولــة / دول في الشــئون الداخليــة لدولــة /دول.  
5- إن حقيقــة وجــود دول مســتقلة وذات ســيادة، لا 
يعنــي بالــرورة تعــارض المصالــح، وصراع الإرادات، 
ــات  ــام عاق ــح وقي ــن المصال ــق ب ــن التوفي ــل يمك ب

ــراتيجية.  ــة واس تعاوني
ــتقرار  ــو ضرورة لاس ــي ه ــد عرب ــتقرار كل بل 6- إن اس

ــة.  ــاد العربي ــائر الب س

 ثانيا: اعتبارات خاصة بالمملكة
 1- إن الإصــاح يعــد المملكــة بأهميتهــا، وثقلهــا، عمقــا 
إســراتيجيا، ليــس لليمــن فحســب، بــل لأمــة 
ــمولها  ــا ش ــاراتٍ أهمه ــامية، لاعتب ــة والإس العربي
لــأراضي المقدســة في مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة.

2- وجودهــا يشــكل أهميــة خاصــة للمســلمن الســنة 
الذيــن هــم الســواد الأعظــم ، مقابــل محــاولات إيــران 
ــه  ــوف في وج ــتهدافها، والوق ــالا اس ــيعة إجم والش
ــة  ــا للمملك ــه نقيض ــدم نفس ــذي يق ــي ال ــد الإيران الم

ــة.  ــامية عام ــة والإس ــة العربي ــةً، ولأم خاص
3- الجــوار لليمــن، ومــا يرتــب عــى الجــوار مــن 
ــا،  ــيا واقتصادي ــا وسياس ــل اجتماعي ــات وتداخ عاق
ــة  ــة يمني ــود جالي ــن، ووج ــل لليمني ــرص عم وف
ــق  ــن عم ــا م ــن بموقعه ــكله اليم ــا تش ــيرة، وم كب

إســراتيجي للمملكــة.
ــا  ــكل عمق ــي تش ــتوى الإقليم ــى المس ــة ع  إن كل دول
ــكلت  ــد ش ــرى، ولق ــدول الأخُ ــة / ال ــراتيجيا للدول إس
إســراتيجيا  عمقــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــار  ــيرة لأخط ــت الأخ ــن تعرض ــة ح ــة اليمني للجمهوري
التقويــض، فشــكلت المملكــة مــاذاً آمنــاً للســلطة 
ــلطة  ــادة الس ــا لإع ــا عربي ــكلت تحالف ــة، وش الشرعي

الشرعيــة، والحيلولــة دون انهيــار الدولــة.
ثالثا: محطات في عاقة الإصاح بالمملكة

لــم يؤُْثَــر عــن حــزب الإصــاح أنــه في وقــت مــا عــرّ 
عــن خصومــة مــع المملكــة، ومنــذ قيامــه في 1990، فــإن 
موقفــه ثابــت بالنظــر للمنطلقــات والاعتبــارات الخاصة 

بالمملكــة، والمصالــح المشــركة. 

1- تجربة وجهود الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر
    إن رئيــس الإصــاح )1990- 2007( الشــيخ عبــد اللــه 
بــن حســن الأحمــر -رحمــه اللــه- كانــت تربطــه عاقــةٌ 
متينــة بالمملكــة عــى المســتوى الشــخصي والرســمي وكان 
لــه دور كبــير في حلحلــة ملــف الحــدود بــن البلديــن  وكما 
لــم يكــن هنــاك أي موقــف عدائــي طيلــة الفــرات الماضية 
ــة، لا  ــك المملك ــة، فكذال ــاه المملك ــاح تج ــل الإص ــن قب م

يوجــد موقــف عدائــي مــن قبلهــا تجــاه الإصــاح.

2- المبادرة الخليجية 
ــة  ــادة المملك ــة بقي ــادرة الخليجي ــاح بالمب ــب الإص رح
لحــل الأزمــة اليمنيــة مــع نظــام الرئيــس الســابق عــي 
ــاء  ــه في اللق ــع شركائ ــاهم م ــح، وس ــه صال ــد الل عب
ــاق  ــل اتف ــت مح ــد كان ــا، وق ــى إمضائه ــرك ع المش
واســع بــن القــوى اليمنيــة، ولــم يرفضهــا ويعمــل عى 
إســقاطها إلا الحوثيــون، وتحالــف صالــح معهــم، وأعلن 

ــقطت. ــادرة س أن المب
3- التحالــف العربــي، عاصفــة الحــزم وإعــادة الأمــل، 

تأييــد الشرعيــة، والتحالــف بقيــادة المملكــة.
انطاقــاً مــن الإقــرار بالشرعيــة، قــال رئيــس الإصــاح 
في الذكــرى الـــ29 لتأسيســه: "إن الإصــاح حــزب وطنــي 
راســخ الجــذور والأقــدام، وتربطــه أواصر ثقــة عميقــة 
ــة في  ــاد، متمثل ــة للب ــادة الشرعي ــع القي ــزع م لا تتزع
ــس  ــادي رئي ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــة الأخ الرئي فخام

ــة". الجمهوري
ومــن منطلــق العاقــات الوديــة بالمملكــة، والثقــة 
ــط  ــة ترب ــة العميق ــي أن الثق ــد اليدوم ــا، يؤك في تدخله
ــة  ــم الشرعي ــف دع ــقائه في تحال ــع أش ــا "م ــاح أيض الإص
ــاحُ  ــيظلُ الإص ــعودية، وس ــة الس ــة العربي ــادة المملك بقي
الممتــدُ، والفاعــلُ، والحــاضر مــن صعــدةَ حتــى عــدن، ومن 
المهــرة حتــى الحديــدة، يــؤدي دوره في صفــوف الجماهــير 
والمقاومــةِ، داعمــاً للجيــش الوطنــي، حتــى اســتعادة اليمن 
عافيتهــا ممــا لحــق بهــا مــن المــشروع الإيراني، ومشــاريع 
التجزئــة للبلــد، مُعرِضــاً عــن كل صنــوف التضليــل، وبــث 

ــب". ــراف الأكاذي ــاعات، واح الإش

التأييد  للتحالف على الرغم من المخاطر بوجود الانقلاب
ــف،  ــة والتحال ــد للشرعي ــاح التأيي ــن الإص ــد أعل لق
ــك ســيعرض أعضــاءه لانتقــام  عــى الرغــم مــن أن ذل
ــات،  ــة المحافظ ــاء، وبقي ــاب في صنع ــل الانق ــن قب م
ــاً  ــر ثمن ــرف آخ ــن أي ط ــر م ــاح أكث ــع الإص ــد دف "وق
باهظــاً لموقفــه مــن شــبابه وقياداته وكــوادره، شــهداء، 
وجرحــى، ومعاقــن، ومعتقلــن، ومختطفــن، ومخفين 
ــذُ أبريــل  ــاً -الأســتاذ محمــد قحطــان مخفــي من قسري
2016- ولــم يضــع الإصــاح قدمــاً هنــا وقدمــاً هنــاك، 
ــه  ــعب وشرعيت ــب الش ــه إلى جان ــف بأكمل ــل اصط ب
الحاكمــة، ثــم إلى جانــب عمليتــي عاصفــة الحــزم 
ــة  ــتعادة الدول ــة واس ــادة الشرعي ــل، لإع ــادة الأم وإع
ــعودية  ــة الس ــةُ العربي ــا المملك ــن قادتهم ــة، اللت اليمني
ــك  ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــادة خ ــقيقة بقي الش
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وولي عهــده صاحــب 
الســمو الملكــي الأمــير محمــد بــن ســلمان... لقــد كان 
ــم  ــزع، ول ــم يتزع ــات ل ــى ذات الثب ــزال ع ــا ولا ي موقفن
يــردد، ولــم يختلــف، منطلقــاً مــن الشــعور بــأن هــذا 
واجبنُــا تجــاه شــعبِنا ومســؤليةٌ وطنيــةٌ لازمــة، وتعــرف 
ــم  ــان حج ــن، وتعرف ــا البلدي ــداً قيادت ــف جي ــذا الموق ه

ــت". ــا بصم ــه، وتحملن ــه وصابت ثبات

عاصفة الحزم عطلت القلع والزرع 
ينظــر الإصــاح بإكبــار لقــرار المملكــة بإطــاق عاصفــة 
الحــزم، بالنظــر إلى قيــام المخابــرات الإيرانيــة برســم خطة 
ــوريا  ــن س ــر م ــن أكث ــى اليم ــيطرة ع ــراتيجية للس إس
ــمَّ  ــن ثَ ــزرع. وم ــع وال ــراتيجية القل ــا إس ــراق، إنه والع
فــإن تلــك الإســراتيجية تســتهدف المملكــة أيضــا، وينظــر 
ــة  ــوذج لمواجه ــزم نم ــة الح ــاق عاصف ــاح إلى أن إط الإص

تهديــد مشــرك لليمــن والســعودية .
ــراتيجية  ــران اس ــن وطه ــن الحوثي ــة ب ــر اتفاقي أخط

ــزرع ــع وال القل
تقريــراً  الــوكالات  إحــدى  نــشرت   2014 عــام  في   
 )2016 الحوثيــن  عاصمــة  )صنعــاء  عنــوان  تحــت 
ــع  ــدت م ــران أع ــتخبارية أن إي ــات اس ــن جه ــت ع ونقل
ــام  ــي القي ــزرع ، وتق ــع وال ــراتيجية القل ــن إس الحوثي
ــم  ــة وعواص ــة اليمني ــة  في العاصم ــاء المهم ــل الأحي بجع
ــة  المحافظــات، والموانــئ، والمطــارات، والمواقــع ذات الأهمي
ــة  ــة حوثي ــة إيراني ــدب، والجــزر اليمني ــاب المن ــق ب كمضي

ــة. خالص
تقــوم تلــك الإســراتيجية عــى إخــاء الأحيــاء والمواقع 
الحيويــة مــن الســكان شراءً، طوعــا أو كرهــا، وإحــال 

إيرانيــن وحوثيــن مكانهــم.

اتفاقية لتحقيق الإستراتيجية 
تســيير رحلتــن جويتــن يوميــا مــن طهــران إلى 

صنعــاء والعكــس 
وقعــت هيئــة الطــيران المدنــي اليمنيــة مذكــرة تفاهــم 
مــع نظيرتهــا الإيرانيــة في مجــال النقــل الجــوي، تمنــح 
بموجبهــا شركتــي الخطــوط الجويــة اليمنيــة، وشركــة 
ــاشرة  ــات مب ــيير رح ــق تس ــة، ح ــر الإيراني ــان إي ماه
ــةً  ــيير 14 رحل ــى تس ــرة ع ــص المذك ــن، وتن ــن البلدي ب
أســبوعيا في كا الاتجاهــن لــكل شركــة. عــى أن تدخــل 

حيــز التنفيــذ مــن تاريــخ التوقيــع عليهــا.
ووقــع المذكــرة رئيــس الوفــد اليمنــي إلى طهــران 
القائــم بأعمــال رئيــس الهيئــة العامــة للطــيران المدنــي 
ــه  ــذي كلف ــادر -ال ــد عبدالق ــة محم ــاد الجوي والأرص
ــلطة  ــس س ــي رئي ــب الإيران ــن الجان ــون-  وع الحوثي

ــي.* ــرد كرمان ــي كه ــي الإيران ــيران المدن الط
ــادى الأولى 1436  ــط 10 جم ــشرق الأوس ــة ال  *صحيف
ــة  ــن وكال ــا ع ــباط 2015 نق ــر - ش ــق 28 فراي المواف

ــبأ. ــة س ــاء اليمني الأنب
ــي  ــالٍ إيران ــتيراد احت ــي اس ــة تعن ــك الاتفاقي إن تل
ــئ  ــر الموان ــتعدادها لتطوي ــران اس ــداء إي ــع إب ــل، م كام
ــد  ــت ق ــا، وكان ــتؤول إليه ــا س ــا أنه ــارات، بم والمط
ضمنــت ولاء وحــدات عســكرية مــن الحــرس الجمهوري 
ــق، أي  ــن المناط ــا م ــدن، وغيره ــدة، وع ــز، والحدي في تع
ــةً  ــيطرةً كامل ــي س ــع الحوث ــا م ــن له ــح ضم أن صال
عــى البــاد، والتــرف فيهــا، مــع عاقــات بأطــراف في 
الحــراك الجنوبــي، يضمــن لهــا وجــوداً في عدن، مســنوداً 

ــح. ــي صال ــف الحوث ــن تحال م

إن لإيران دافعين:
ــن  ــة م ــة اليمني ــاه الإقليمي ــى المي ــيطرة ع الأول، الس
ــق  ــة، ومضي ــرات المائي ــم في المم ــئ، والتحك ــزرٍ وموان ج
بــاب المنــدب. والدافــع الآخــر، الجــوار للمملكــة، والتهديد 

ــا.  ــاشر لأمنه المب
ــد  ــن، فق ــيطرة الحوثي ــر س ــة مخاط ــدرك المملك ت
أعاقــت عاصفــة الحــزم عمليــة القلــع والــزرع المهــددة 
للبلديــن، والقضــاء عليهــا لا يتــم إلا بحســم عســكري، 
ــة،  ــة اليمني ــى العاصم ــن ع ــيطرة الحوثي ــي س ينه
ومطارهــا، وكذلــك المحافظــات المحيطــة بصنعــاء بمــا 
فيهــا موانــئ الحديــدة، فالتعــاون الجــاري بــن الانتقــالي 
ــي إلى  ــب الإيران ــات التهري ــن إمكان ــد م ــن يزي والحوثي

ــن. الحوثي

الإصـلاح.. والعلاقات اليمنية السعوديةالإصـلاح.. والعلاقات اليمنية السعودية



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣88 سبتمبر ٢٠٢٠م

- بعد ثلاثين عاماً على تأسيسه.. أين يقف الإصلاح 
اليوم؟

الإصاح حينما أعُلن عن مياده وتأسيسه، في مثل 
هذا اليوم قبل ثاثن عاما، كان إضافة هامة ومميزة 
للحياة الديمقراطية، ليصبح واحداً من أهم تيارات 
الحركة الوطنية في يمن ما بعد الوحدة وإقرار التعددية 
السياســية. وفي تقديري لولا مياد الإصاح لكان 
المشهد الديمقراطي، والسياسي، جامداً، وربما شاخ 
مبكراً، ومما منحه الفرصة ليحتل هذا الزخم وهذا 
الثقل أنه جاء ليعر عن الامتداد النضالي، والفكري، 
والتنوع الاجتماعي الضارب جذوره في تاريخ الحركة 

الوطنية.
الإصاح جاء وشارك في الحياة السياسية. فأعطى 
التعددية السياسية مذاقاً، وطعماً، ونكهة خاصة، إذا 
تصورنا أن الحركة السياسية بدأت بتيارين حاكمن 
أحدهما في الشمال، والآخر في الجنوب، لك أن تتخيل 
الجمود الذي سيســود الحياة السياسية بدون هذه 
الإضافة النوعية والهامة التي جاء بها الإصاح كحزب 
ذي امتداد شعبي وجماهيري، ولهذه الاعتبارات أصبح 
منذ أول أيامه رقماً فاعاً وأساسياً في المشهد. ولم تأت 
انتخابات 93 إلا والإصاح يحقق مراكز متقدمة في 

الحياة الرلمانية، ويدخل في ائتاف حكومي. 
إذا ما نظرنا أيضا للإصــاح، كأحد المكونات 
الأساسية التي ارتقت بمفهوم التعاطي السياسي، 
من خال إسهامه بشــكل فاعل وكبير في حركة 
التنشئة السياســية التي كانت متواضعة آنذاك. 
الأمر الآخر هو المشاركة السياسية الحقيقية التي 
جاء بها الإصاح، والتي دفعت به كحزب كبير في 
صُلب المعادلة السياسية من خال حضوره الفاعل 
في الانتخابات والاستفتاءات، ولم يشهد أي موسم 
انتخابي تخلُف الإصاح من أن يكون مشــاركاً 
فاعاً في إدارة العملية الانتخابية، بما يجعل شراكة 
الناس شراكة حقيقية في صنع مؤسسات فاعلة 
في اختيار القيادات التــي يُصعّدونها في كثير من 
مفاصل الدولة، سواء كان في الانتخابات المحلية، 

أو في الانتخابات الرلمانية.
- خاض الإصلاح تجارب تحالفات فريدة، ابتداءً 
بالتحالف الاســراتيجي بينه والمؤتمر كحاكم، 
ثم اللقاء المشــرك، كمعارضة.. كيف هو شكل 

التحالفات السياسية اليوم؟
الإصاح أسهم إسهاماً كبيراً في نشأة التحالفات 
السياسية، فمنذ الوهلة الأولى، دخل في ائتاف ثاثي 
في الحكم، ثــم بعد ذلك في ائتــاف ثنائي، وتحالف 
اسراتيجي مع المؤتمر، وبعد مغادرته السلطة -عر 
العملية الانتخابية- رفض استحواذ طرف سياسي 
واحد عى المشــهد الانتخابي، ومفاصــل الدولة، 
والاســتفراد بكل شيء، واختــار الإصاح أن يكون 
معارضاً، واستطاع بالفعل أن ينجز أفضل التجارب 
عى المســتوى العربي، من خال )اللقاء المشرك( 
الذي كان يضم قوى متعددة من القومين، واليسار، 
والإســامين، وصنوف أخرى من الفعاليات التي 
شاركت في تجربة المشرك، والتي كان لحزب الإصاح 
دورٌ أساسٌي وبارزٌ فيها، جعلت من هذا المشرك الأداة 
التي نجحت في أن تكون معادلاً موضوعياً لســطوة 
الســلطة في تلك المرحلة، والتي أفْضت إلى الخروج 
بالباد في محطات انتخابية هامة، كانتخابات 2006 
عندما تم التنافس بذلك الشكل الكبير، والزخم الرائع، 
مع الأستاذ فيصل بن شــمان. ثم جاءت مرحلة 
التغيير، وكان لوجود المشرك كمزيج من التحالف 
الســياسي الذي ضم قوى كثيرة دور كبير، وجاءت 
ثورة التغيير في 2011 شــارك بفاعلية مع جماهير 
الشعب اليمني، واستطاع أن يدخل في شراكة حقيقية 
من خال مساهمته في الحكومة، وجاءت من بعدها 
تجربة الحوار الوطني، وكان لحزب الإصاح إسهامٌ 
كبيٌر وفاعلٌ من خال الفريق الذي شارك به في هذه 
الحوارات والخروج بمسودات، وأوراق هامة، تمثل 

اليوم مرجعية بالنسبة لإدارة المرحلة، وبالنسبة لأي 
تسوية سياسية قادمة في اليمن. 

باختصار شديد، يمكن أن نقول -اليوم- إن الإصاح 
كحزب سياسي طوال 30 سنة مضت من تاريخ اليمن، 
ظل فاعاً بحيوية في مربع العمل السياسي، في الأوضاع 
الطبيعية والاســتثنائية، وأعتقد في ظل هذه المآلات 
والأحداث التي تحدث في اليمن، أنهُ من أكر الأحزاب 

التي قدمت التضحيات لأجل اليمن.
ماذا عن التحالفات السياسية القائمة اليوم، كيف 

تقيمّها؟
رغم تراكم التجربة السياســية خال الفرات 
الماضية -لأسف الشديد- يبدو أنّ النخب السياسية 
اليمنية ما زالت مشغولة بمعارك الماضي بصورة 
كبيرة، وفي الزمن الخطأ، اختارت أن تُحيي بعض 
النعرات التي اعتقدنا في ما مضى أننا قد تجاوزناها، 
واليوم هنالك محاولة للإضرار بأي تحالف سياسي 
يُنسج إلى جوار الشرعية، ولكي أصدُقك القول، أشعر 
أن كثيراً من التحالفات التي نشهدها اليوم لازالت 
تحالفات هشة، لأسباب كثيرة، بعضها يعود إلى حالة 
استقطاب تحصل في صف العمل السياسي، وفي صف 
النخبة السياسية، تدعوها بشكل أو بآخر إلى تحيّزات 
ليست مؤمنة بها قطعا، ربما لوجود أطراف تعمل 
عى تفتيت المشهد في اليمن. هذه الممارسات ما كنّا 
نعتقد أن تصل إلى الفئة الأكثر نُضجاً، والأكثر خرة 
في العمل السياسي، وهي أحزاب قد عَرفَت بعضها 

البعض في فرة ماضية.
تحتــاج كل الأحزاب السياســية -ومنها حزبنا 
الإصاح- أن يعيــدوا تقييم تجاربهم في التحالفات، 
خصوصــاً مرحلة ما بعد الانقــاب الذي قامت به 
الحركة الحوثية. اليوم هنالك تراجع وانتكاســات 
تحصُل في مسيرة العمل السياسي المشرك. لأسف 
الشديد، البعض لهم حســابات ضيقة ومحدودة، 
تجعلني لست مرتاحا لحالة التحالفات القائمة. هناك 
استقطاب خارجي لبعض القوى السياسية للدفع بها 
لاتخاذ مواقف تر بالعمل المشرك، مستغاً وضع 
الباد، والقوى السياسية، وحالة الضعف لدى بعض 
المؤسسات الشرعية، والاختال في أداء هذه المؤسسات، 
أسهم بشكل أو بآخر في إعاقة بناء تحالف قوي بن 

منظومة العمل السياسي.
- تأتي هذه الذكرى، واليمن تمر بتحولات جذرية 
متعددة المستويات، تدَاخل فيها الحزبي بالوطني 
بالإقليمي، ويعدّ الإصلاح أحد أبرز الفاعلين في هذا 
التحول.. كيف تقرأون في الإصلاح المشهد الحالي؟ 

وما هو الدور الذي يضطلع به حزبكم؟ 
تعطيل الحياة السياســية الــذي أفرزته الحرب 
الحوثية، وانهيــار مقومّات الدولــة، جعل القوى 
السياســية -كلها- تخسر من تبعات هذه الكارثة، 
ولكن خسارة الإصاح كانت الأكثر، فهو حزب كبير 
اعتاد الحضور في المشــهد السياسي، والتعامل وفقاً 
لأدوات العمل الســياسي دون سواها، وهو حزب لا 
يريد أن يكون بعيداً عن السياســة، ولا يستطيع إلّا 
أنْ يتنفس هواءها. فعندما تعرقَل المسار السياسي، 
ألقى ذلك بظال كئيبة عى مسيرة الحزب كجزء فاعل 
من مكونات البلد، الأوضاع التي يعيشها اليمن عطّلت 
كثيراً من مؤسســات الإصاح، وأضّرت به كحزب 
سياسي، لأن الحياة الحزبية لا تجد نفسها في الحروب. 
اليوم كثير من كفاءات الإصــاح لا تعيش أوضاعاً 
طبيعية، وانخرطت في إطار الدفــاع عن مقومات 
الدولة، عر العمل المقاوم، ولو كان ذلك عى حساب 
فاعلية الحزب، لكن الظروف أجرت هذه الكفاءات، 
وهذه الكوادر أن تكون في مقدمة الصفوف في الدفاع 
عن الثورة، والجمهورية، وبالتالي تعطّلت الكثير من 
مناحي العمل السياسي، والحزبي، والعمل التنظيمي، 

والتثقيفي، والاجتماعي.
الإصاح اليوم أصبح يمثل دعامة أساسية ورئيسية 
في الحفاظ عى مقومات الدولة، يقف في مربّع الدفاع 
عن الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة التي خطفها 
الانقابيون، الإصاح هو الحزب الذي أعلنها بوضوح 
منذ اليوم الأول أنّه ينحاز للدولة، وينحاز لمقومّاتها 
ويقف مع الشرعيــة في مربع واحد ضــد العملية 
الانقابية، وكان موقفه موقفاً مشهوداً، فلم يناور 
أبداً بهذه القضية، أو يتــوزع الأدوار في مواقفه، أو 
يضع قدماً هنا، وقدماً هناك، بل كان منهجه وغايته 
واضحة تؤكد إيمانه المطُلق بكل المرجعيات التي تم 
الاتفاق عليها في المرحلة الماضية. مؤمن بخط الثورة، 
والجمهورية، والعمل الديمقراطــي، ومؤمن بأن 
مؤسسات الدولة الشرعية هي التي ينبغي أن ينحاز 
الناس إليها، وأن يعززوا من وجودها، وبالتالي ظل هو 
المرجّح لكفة ميزان الشرعية عى الأرض، ويتصدر 

القوى السياسية الكرى في صف الدولة والشرعية.
- بإسقاط صنعاء في العام ٢٠١٤، اكتمل انقلاب 
الحوثي، ورأى اليمنيون أنّ الإمامة التي أسقطوها 
قبل خمسين عاماً أطلتّ من جديد.. ما التوصيف 
الذي يقوم عليه الموقف الإصلاحي اليوم من الإمامة 

والنظام الجمهوري؟ 
موقف الإصاح موقف واضح. في وثائقه الفكرية 

يؤكد عى أن خط الثورة والجمهورية ثابت أساسي 
لا رجعة عنــه، وأن الإمامة طُويت صفحتها من 
حياة اليمنين، ولا يمكن بحال الســماح لها أن 
تُطل بقرونها من جديد. انخرط اليمنيون في الدولة 
القائمة عى الدســتور والحقوق المتساوية لكل 
المواطنن، وارتضوا الديمقراطية -منذ الوحدة- 
مصدراً للشرعية. لم يقبل الإصاح طيلة تجربته 
-فكراً وممارسةً- أي انحياز، أو تخاذل، أو تساهل 
تجاه أي صوت يرفع شــعارات مناهضة لهذه 
الثوابت، الإصاح له موقفه الناصع -والمعمّد بدم 
خيرة رجالاته- من هذه الحركة السُالية الطائفية، 
ومن كافة الحركات التي تدعــم انتهاج العنف، 
واستخدام أدوات العنف كسبيل لتحقيق أهدافها، 
وتنطلق من منطلقات سُــالية، أو مناطقية، أو 
حتى تحيّزات قبَلية، الإصــاح وقف من كل ذلك 
موقفاً جاداً من خال وثائقه وأدبياته، وفي مواقفه 
العملية، ولذلك تراه اليــوم في يقف رأس حربة في 
المشروع المقاوم لكل محاولات الارتداد نحو الماضي.
تاريخ الحركة الإصاحية ورجالاتها منذ ما قبل 
التعددية السياسية كان واضحاً، ومعلوماً تجاه تلك 
الأفكار التي كانت سائدة في اليمن قبل قيام الثورة، 
والتي أضرت بحياة اليمنين. وقد استوعبت قيادات 
الإصاح -منذ التأســيس- هذا التاريخ، والإصاح 
يمثّل امتداداً لهذه المدرسة في التصدي لمشروع الإمامة 
الكارثي الذي أطلّ اليوم يدفــع باتجاه تأزيم حياة 
اليمنين، ويأتي عى الأخر واليابس في كل ما أنجزوه 

منذ قيام الثورة. 
- الإصلاح هو الحزب الرئيسي، الوحيد ربما، الذي 
نشــأ بعد الوحدة عام ٩٠، بينما بقية الأحزاب 
الاخرى نشأت في ظل التشــطير قبل ذلك، كيف 
ينظر الإصلاح للوحــدة اليمنية؟ وما موقعها في 
أدبياته؟ وأيضاً، ما هي رؤيته للقضية الجنوبية 

اليوم؟
الإصاح من طينة هذا الشــعب اليمني الذي 
تكرسّت فيه مفاهيم تعلقّه بتحقيق الوحدة كهدف 
ظل حاضراً في نفوس اليمنين أفراداً، وجماعات، 
بل إنّ الحركة الوطنية شمالاً وجنوباً - والإصاح 
جزء من هذا الامتداد للحركة الوطنية - كانت تنظر 
إلى تحقيق الوحدة كهدف اســراتيجي، ولم يكن 
الإصاح بعيداً عن تحقيق هذا الهدف، مثله مثل 
كثير من المكونات الفكرية والسياسية التي ظل 
موقفها ثابتاً من العمل والنضال من أجل الوصول 

إلى تحقيق الوحدة اليمنية.

القيادي في الإصلاح وعـــــــــــــضو مجلس النــــــــــــــــــــــــــواب الأستاذ/ علي حسين عشال لـــ»لصحوة«:

الإصلاح مكوّن فاعل منذ أيامه الأولى قــــبل ثلاثيـــــــن عاما، وعلاقتنا بالسعودية وصلت مرحلة متقدمة
في هــذا الحــوار يتحــدث القيــادي 

ــاح  ــي للإص ــع اليمن ــارز في التجم الب

ــن  ــال ع ــان عشّ ــن عثم ــي حس ع

مســيرة الحــزب خــال ثاثــن عامــا، 

ويــشرح موقــف الإصــاح مــن قضايا 

وملفــات متعــددة عــى المســتوى 

الوطنــي، والخارجــي، والمعركــة مــع 

ــاح  ــة الإص ــي، ورؤي ــاب الحوث الانق

ــا. ــة حالي ــاع الجاري لأوض

حاوره: عدنان الجبرني

حــــــوارحــــــوار



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣99 سبتمبر ٢٠٢٠م

ومنذ اليوم الأول لتحقيق الوحدة أسهم الإصاح 
إســهاما حقيقياً في أن يكون حاضراً في المشــهد 
السياسي، مُعززاً لوجود مؤسســات الدولة بشكل 
حقيقــي في المرحلة التي أعقبــت تحقيق الوحدة، 
شارك الحزب في أول انتخابات برلمانية، واستطاع من 
خال مشاركته السياسية أن يدفع باتجاه تسوية 
الأوضاع، وبعض العثرات التي كانت تحصل في الأيام 
الأولى للوحدة بــن الحزبن اللذين وقّعا عى تحقيق 
الوحدة، الحزب الاشراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي 
العام، وظل صوت الإصاح يرتفع باتجاه تجاوز أي 
عثرات أو اختالات رافقت الفرة الانتقالية الأولى بعد 

تحقيق الوحدة. 
الإصاح دعا مبكراً لتفهّم كل المظالم التي نشأت 
منذ ما بعد حرب 94م، وضرورة معالجتها والتعامل 
معها، وكان للكثير من الإصاحين شراكة حقيقية 
في ظهور الحراك الجنوبي السلمي منذ بداياته الاولى، 
وساهم كثير من المنتمن للإصاح في تبني مواجهة أو 
معالجة المظالم السياسية والحقوقية التي برزت إلى 
السطح بشكل واضح بعد 2006 و 2007، وتعاطى 

الإصاح معها بقدر كبير من الإيجابية.
وما دفع الإصــاح في 2006 باتجاه إحداث حالة 
التغيير، والمشاركة بشــكل حقيقي في الانتخابات 
الرئاسية، ومحاولة الدفع بمرشح للرئاسة يمتلك 
الكفاءة والنزاهة، وينتمي للمحافظات الجنوبية، 
إلّا استشعاره لرورة إحداث التغيير، وتجاوز كثير 
من السلبيات التي أفرزتها مرحلة ما بعد 1994، وظل 
الإصاح في إطار اللقاء المشــرك يتعاطى مع كثير 
من القضايا، وكانت وثيقة الإنقاذ التي برزت فيها 
رؤية الإصاح والقوى السياسية في المؤتمر الوطني 
الأول للمشرك من أهم الوثائق التي جعلت القضية 
الجنوبية في الصدارة منها، وأفردت لها حيزاً مهماً 
وتشخيصاً دقيقاً، حيث تم التعاطي مع هذه القضية 
بشكل كبير وإيجابية عالية، ودفعت هذه الوثيقة 
بالقضية الجنوبية لتصبح قضية وطنية، ثم كان 

السعي لوضع معالجات حقيقية وفعالة. 
آخر المحطات التي أســهم فيها الإصاح بشكل 
حقيقي وجوهري تجاه القضيــة الجنوبية كانت 
مرحلة الحوار الوطني الشامل، قدّم فيها الإصاح 
رؤية واضحة لا يستطيع أحد أن يزايد عليها، تناولت 
الجذور والمحتــوى، والمعالجات للقضية الجنوبية، 
وأفضــت إلى أن يُنظر إلى هذه القضية كمشــكلة 
سياســية في إدارة الدولة قبل أن تكون مشــكات 
حقوقية، وأكدت أن لا حل للوضع في اليمن عموماً ولا 
معالجة حقيقية للقضية الجنوبية إلا في إطار دولة 
اتحادية ضامنة لحقوق الناس، يكونوا فيها شركاء 
في السلطة والثروة، ويكون اليمن الكبير الواحد هو 
العنوان الأبرز لِحَلحلةِ كافة القضايا، وعى رأسها 

القضية الجنوبية.
- ملف العلاقات الخارجية للبلد والقوى السياسية 
من أهم الملفات الشائكة.. كيف ينظر الإصلاح لهذه 

العلاقات وخصوصاً مع دول الإقليم؟ 
الإصاح ظلّ طوال تأريخه، يحتفظ بنظرة واضحة 
وعاقات متوازنة تحكمها الإيجابية والتعاون وبناء 
الثقة بن الإصاح -كمكون يمني- وبن الأشــقاء 
والأصدقاء، خصوصاً في محيطنا الإقليمي وتحديداً 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدائرة الخليجية 
عموماً، من خال الشراكة، وتبادل وجهات النظر، 
وحضور الفعاليات، والحرص عى إيصال رســالة 
الإصاح كحزب سياسي يمني يحمل أجندة وطنية، 
ويستند إلى محددات واضحة في عاقاته مع المنظومة 
العربيــة والخليجية، ومع قضايا الأمــة العربية، 

والإسامية عموماً.
وثائق الإصاح وأدبياته توضح فلســفة الحزب، 
وتصوراته للعاقــات الخارجية تحت إطار الموقف 
الرسمي للدولة، ووفق ما يحدده دستور الجمهورية 

اليمنية.

جاءت الأوضاع الجديدة والحــرب القائمة التي 
اعرت الحياة السياســية في اليمــن بعد الانقاب، 
وانهارت المؤسســات في البلد، فكان تدخل الأشقاء 
لدعم الشرعية، وحماية الأمن القومي العربي، وفي 
هــذه الأزمة يمثل التجمع اليمنــي للإصاح مركز 
الثقل في الوقوف في وجه مشروع الانقاب وداعميه، 
وكان الإصاح هو الحليف الحاضر في الميدان، والأكثر 
وضوحاً وصدقاً في التعامل مع أشــقائه تجاه هذه 

القضايا.
وظل الإصاح محل اهتمام جميع المراقبن، ومن 
يرصدون المشهد السياسي في اليمن، ويرون فيه القوة 
الفاعلة، والأساســية المؤثرة في التصدي للإنقاب، 
وسعى الإصاح بكل إيجابية إلى خلق شراكة حقيقية 
مع الأشــقاء في التحالف العربي، وأوصل رســائل 
واضحة، وعقد لقاءات مهمة، وتواصل مع كل قيادات 
البلدان المهتمة بإنقاذ اليمن. كما أن عاقة الإصاح 
اليوم، وحالة التنســيق والاصطفــاف مع المملكة 
العربية السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة، كون 
المملكة العربية السعودية تتزعم تحالف دعم الشرعية 
وتتشــارك في ذلك مع المكونــات المناهضة لمشروع 

الحركة الحوثية المدعومة من إيران.
- وريد الإصلاح نزف كثــيراً، ولا يزال في موقفه 
وإسهامه في المعركة إلى جانب الدولة واستعادة 

مؤسساتها.. ما تعليقك هنا؟ 
عندما نتكلم عن تضحيــات الإصاح لا نُقلل من 
تضحيات كافة الأطراف المناهضة لما قام به الحوثي، 
أبناء الشــعب اليمني اصطفوا جميعــاً بمختلف 
مكوناتهم السياسية، مَن قاوموا في كافة المحافظات 
سواء في الجنوب أو الشــمال أو الشرق أو في الغرب، 
كانوا يمثّلون طيفا سياســياً واســعاً، لكن عندما 
نتحدث عن الإصاح نتحدث عنه كحزب كبير يمتلك 
قواعد حاضرة وموجودة في كثــير من محافظات 
الجمهورية وكان لها حضور قوي وفاعل مع الآخرين، 
وكان وجود الإصاح يمثل -بشهادة أطراف كثيرة- 
الزخم في الحضور، والتضحيات، وتحمّل المغرم في هذه 
المرحلة. ونحن عندما نتحدث عن هذه التضحيات، 
لا نقولها مِنّة عى اليمن وأبناء اليمن، وما يقوم به 
أبناء الإصاح في مواجهة المشروع الحوثي السُــالي 
الذي يريد أن يُعيــد اليمنين إلى قرون مظلمة، يأتي 
من منطلق التزام وواجب وطني، اضطروا له عندما 
تأثرت الدولة ومؤسســاتها، والمؤسسة العسكرية، 
وأصابها حالة من الانقسام، وأكثر ما دفع الإصاح 
لتقديم هذه التضحيات أن المؤسسة العسكرية هي 
أول مؤسسة انهارت في بنية الدولة، وتشرذمت، وتم 

تجييرها لمصلحة المشروع الانقابي من خال التحالف 
السابق، الذي كان قائما مع بعض القوى والألوية 

العسكرية في الفرة الماضية.
هذا الاختال الذي حصل في المؤسسة العسكرية، 
دفع لأن يكون للمقاومة حضور فاعل في المشــهد، 
حضور دعت إليه الرورة، وتداعى الأحرار من كل 
المناطق للدفاع عن مناطقهم بشــكل طوعي لسد 

الفراغ الذي أحدثه غياب الجيش. 
وعندما بدأت مامح تشكيل الجيش الوطني، دفع 
الإصاحُ باتجاه أن يكون هذا الجيش هو الحاضر في 
المشهد، ومرجعيته الأساسية هي مؤسسات الدولة 
والقائد الأعى للقوات المسلحة، وعندما انخرط كثير 
من المقاومن في المؤسسة العسكرية لم يكن ذلك إلا 
وفقاً لتوجّهات الدولة في أن تصبح المقاومة جزءًا 
من بناء الجيش الوطني عر دمج أفرادها، ولا شك 
أن هناك حاجة في الفرة القادمة عندما نتجاوز 
هذه المحنة -بإذن الله- لِأنْ يعاد ترتيب المؤسسة 
الأمنية والعسكرية بشــكل صحيح، وانتقاء من 
انضموا إلى الجيش ممن تنطبق عليهم المعايير في 
أن يكونوا جزءا من المؤسسة العسكرية في المرحلة 
القادمة، وأن يعاد استيعاب كثير من العناصر التي 
قد لا يكون وجودها مناسباً في الجيش، وإلحاقها 
بقطاعات مدنية وفقا لمــا تحمله من مؤهات 

واستعدادات بما يناسبها. 
- ما الذي يتمناّه ويســعى إليــه الإصلاح على 

المستوى التنظيمي والوطني؟ 
أولويات الإصاح في هذه المرحلة أن تستعيد الدولة 
عافيتها، وأن نتجاوز هــذه المحنة، والإصاح يدفع 
باتجاه لملمَة الأوضاع في اليمن، والوصول لتســوية 
سياسية تضمن لليمنين جميعاً أن يكونوا حاضرين 
في المشهد السياسي، وأن يصلوا إلى بناء مؤسساتهم 
بإرادة شعبية، يكون الدســتور هو الحاكم فيها، 
وحقوق الناس متساوية، ويكون الاحتكام للدولة 
ومؤسساتها، بعد تجاوز كل هذه المحنة التي أحدثتها 

العملية الانقابية في اليمن.
طبعاً اللجوء إلى العمل العســكري أو دعم العمل 
العســكري إنما هو نتيجة للمكابرة والصلف الذي 
نعانيه، أو نجده من طرف الانقابين. لو أراد الطرف 
الانقابي أن يأتي إلى كلمة ســواء وأن يُسلمّ بعودة 
الدولة ومؤسســاتها، وأن يصبح طرفاً سياســياً 
-بأدوات السياسية- بحجمه ووزنه في المرحلة القادمة 
من خال تسوية سياسية، فالإصاح لا يجد غضاضة 
في التعامل مع هذا الأمر، لأننا نعتقد حتى وإن طالت 
الحرب، ســنصل في الأخير إلى تســوية سياسية لا 

يستطيع فيها أحد أن يلغي أحداً، هذا هو الشعار الذي 
نحمله، لكن أمام حالة الصلف واللجوء إلى العنف لا 
يجد اليمنيون -والإصاح جزء منهم- إلا أن يكونوا 
مناهضن لكل باغٍ من خال وقوفهم بقوة، وشحذ 
كل هممهم، وكل طاقاتهــم لمواجهة هذا المشروع 
الانقابي، لكنّا لســنا بعيدين عن مســار العملية 
السياسية، ولسنا متعنتن في التعامل مع مفرداتها، 
المفردات الضامنة لعودة الدولة، وعودة مؤسساتها 
الشرعية، وعودة مسار الحياة السياسية الذي توقف 
منذ العملية الانقابية، واختطاف مسودة الدستور، 
وأن نعود إلى تلك اللحظة وفقــاً للمرجعيات، وفقاً 
لقرارات الأمم المتحــدة، وفي المقدمة القرار )2216( 
وكل المرجعيات  التي أكدت عليها الكثير من القرارات 

الدولية، والأممية الصادرة بهذا الشأن. 
أولوية الإصاح أن نخرج مــن هذه المرحلة التي 
نعيش فيها، إلى وضع اعتيــادي وطبيعي نجد فيه 
أنفسنا -كقوة سياســية- مساهمن مع الآخرين 
في إدارة دفة الأمــور. نحن في الإصاح نكرر دائما أن 
المشروع أو الرافعة الأساسية لأي تحوّل عى المستوى 
الوطني في أي مرحلة انتقاليــة قادمة لن يكون إلا 

بمشاركةٍ من جميع القوى السياسية. 
الإصاح لا يريد لأي طرفٍ سياسي أن ينفرد بالحياة 
السياسية، لا اليوم ولا غداً. عى المدى المنظور لن تسير 
اليمن إلا بحالة من الشراكة، والإصاح مؤمن بهذا 
الأمر، لكن الصلف والعنت الذي نجده لدى أطراف خُيّل 
إليها في لحظة من الزمن أنّ بإمكانها أنْ تزدرد أو تبتلع 
اليمن كلقمة سائغة، وهذا الأمر ظل الإصاح مع كثير 

من الشرفاء مقاوماً له ومناهضاً.
كلمة توجهها لجماهير وقواعد الإصلاح بالمناسبة؟ 
علينا أن نثق بالله أولاً في أنه لا حول لنا ولا قوة إلا 
به، وأنّ ما أراده الله لنا في هذه المحنة إنما هو حالة 
من الاختبار والتمحيص، وأنّ سنّة الله الغالبة أن هذا 
الوضع لن يدوم ولن يطول، وينبغي علينا كقيادات 
وقواعد في الإصاح أن نثــق بحالة الاصطفاف التي 
نخوضها اليوم دعما للشرعيــة لمناهضة المشروع 
الانقابي الكارثي، كونــه اصطفاف حقٍ وعدلٍ من 
أجل قضية عادلة. عندما يســتقر هذا الشعور في 
النفوس ســتهون كل التضحيات التي نُقدمها من 
أجل استعادة كرامتنا، واستعادة مؤسسات دولتنا، 
واستعادة اللحّمة الوطنية. وعى أبناء الإصاح أنْ يَعُوا 
أنّ هذه الحملة المســعورة التي يرونها من كثير من 
الأطراف اليوم عليهم، وعى بادهم، إنّما تأتي لأنهم 
يرون الإصاح في المقدمة، ويمثّل الرافعة للمشروع 
الوطني، وبالتالي تنهال الافــراءات. الإصاحيون 
يقفون مع الدولة، والجمهورية، ومع يمنٍ كبيرٍ يتسع 
لكل أبنائه. هذه الاصطفافات الثاث تجعل البعض 
من القوى الانتهازية تناهض أو تقف موقف العداء 
من الإصاح، وهذا -بإذن الله- لن يضعفنا، فقضيتنا 
عادلة تمثل تطلعات اليمنين، وموقفهم ضد المشاريع 
الصغيرة، ومشاريع الهيمنة، والانتقاص من السيادة، 

والمشاريع المرة باللُّحمة الوطنية.
رسالتي إلى أبناء الإصاح -في يوم ذكرى تأسيس 
حزبهم- أن يُعززوا عاقتهم مع الآخر، وأن يفهموا 
الآخر عن قرب، وأن يذيبوا أي جليد يقف بينهم وبن 
معرفة مــا لدى الآخر، وأن يتعاطــوا مع انتقادات 
الآخرين البناءة عى أنهــا نوع من التبصير ببعض 
العيوب التي لا يسلمَ منها الإصاح، فالإصاح ليس 
مجموعة خالصة معصومة لا يعريها القصور والزلل 
في مسيرته السياســية، وعى شبابنا أنْ يتفهّموا ما 
لدى الآخر من بعض التخوفات، وأن يوصلوا حقيقة 
مواقفهم تجاه كثير مــن القضايا بدلاً من أن تُنقل 
إلى غيرهم بطريقة مشوشة، فيها كثير من الافراء 
والكذب، وأن تنفتح قلوبهم وعقولهم عى رفاقهم من 
شركاء العمل السياسي، خصوصا ممن يقفون معهم 

في خندق واحد.

القيادي في الإصلاح وعـــــــــــــضو مجلس النــــــــــــــــــــــــــواب الأستاذ/ علي حسين عشال لـــ»لصحوة«:

الإصلاح مكوّن فاعل منذ أيامه الأولى قــــبل ثلاثيـــــــن عاما، وعلاقتنا بالسعودية وصلت مرحلة متقدمة
■  صفحــة الإمامــة طُويــت مــن حيــاة اليمنيــين، ولا 

يمكــن الســماح لهــا أن تُطــل بقرونهــا مــن جديــد
■  الإصلاح اليوم يقف رأس حربة فـــي المشــروع 

الُمقــاوم لكل محــاولات الارتــداد نحو الماضي
الميــدان  فـــي  الحاضــر  الحليــف  هــو  الإصــلاح   ■
والأكثــر وضوحــاً وصدقــاً فـــي التعامــل مــع أشــقائه
■  علاقة الإصلاح اليوم وحالة التنسيق والاصطفاف 

مع المملكة العربية السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة

حــــــوارحــــــوار



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣1010 سبتمبر ٢٠٢٠م

الحمــد للــه رب العالمــن، والصاة والســام 
عــى رســوله الأمــن وبعد:

تمــر علينــا اليــوم الذكــرى الثاثــون 
ــاح في ال  ــي للإص ــع اليمن ــيس التجم لتأس
13 مــن شــهر ســبتمر المجيــد 1990، وهــي 
ــا  ــغ فيه ــة، يبل ــة خاص ــرى ذات رمزي ذك
ــا  ــز فيه ــث، أنج ــده الثال ــام عق ــزب تم الح
ــاء  ــة بالعط ــة ومليئ ــة ثري ــاح تجرب الإص
ــي  ــاط المجتمع ــال والنش ــة والنض والتضحي
ــا  ــدة. وإنه ــة الأصع ــى كاف ــياسي ع والس
ــر بلحظــات الانطاقــة  ــة تذكِّ لمناســبة جليل
الأولى وتضــخ في دمــاء الإصاحيــن حماســة 
البدايــات ليولــد بهــم ومعهــم الإصــاح 
مجــددًا مــع كل ذكــرى نســتعيد فيهــا ألــق 
تلــك اللحظــة التــي رســمت ثوابــت الحــزب 
ومبادئــه التــي اختارهــا لنفســه منــذ 

ــأته.  ــير نش بواك
ــذ ميــاد اليمــن الموحــد  ثاثــون عامــاً من
السياســية  التعدديــة  يمــن  والحديــث، 
ــياسي  ــول الس ــذا التح ــاً له ــة، ووفق والحزبي
يؤمــن  حزبـًـا  الإصــاح،  نشــأ  الكبــير 
بطريــق السياســة وخــاض كل جولاتهــا 
منــذ اللحظــة الأولى لميــاده، حيــث صنــدوق 
ــج  ــد نتائ ــل في تحدي ــو الفيص ــات ه الانتخاب
ــة  ــي المرجعي ــعبية ه ــور، والإرادة الش الحض
ــن  ــاري ب ــس الحض ــدان التناف ــة لمي الحاكم

ــات. ــوى والتوجه ــف الق مختل
ــاً  ــن عام ــد ثاث ــوم وبع ــذا الي ــا في ه إنن
التيــار  لهــذا  الإشــهار  مهرجــان  مــن 
اليمانــي المبــارك في ملعــب الثــورة بصنعــاء، 
نســتحر ذكريــات لحظــات التأســيس 
والنقاشــات  الأولى  البدايــات  ومراحــل 

والجهــود الكبــيرة التــي عــرت عــن طموحهــا في وجود 
كيــانٍ يمانــيٍّ وطنــيٍّ وإنســانيٍّ يجمــع بــن الأصالــة 
والمعــاصرة ليكــون قــادراً عــى حمــل وترجمــة 
مــشروع الأمــة اليمنيــة وأحامهــا بعــد رحلــة العــودة 
ــة  ــرار التعددي ــطري وإق ــزق الش ــتات والتم ــن الش م
ــة الجديــدة فــكان إنشــاء التجمــع  السياســية في الدول

ــاح. ــي للإص اليمن
ــا  ــا تاه ــة وم ــك المرحل ــات لتل ــا الذكري ــود بن وإذ تع
مــن أحــداث وتحــولات كان التجمــع اليمنــي للإصــاح 
ــعبِنا  ــم ش ــاً لقي ــاً أمين ــوراً وحارس ــاً جس ــا فاع فيه
ــاذلًا لأجــل  ــة ب ــه الوطني ــه ومبادئ ــه وجمهوريت وثوابتِ
ذلــك مــن جهــوده وأرواحِ رجالاتِــه دون مــنٍّ أو كلــلٍ أو 

تــردد. 
نتذكــر في هــذا اليــوم وهــذه الذكــرى، إخــوة ورفــاق 
درب كــرام كانــت لهــم البصمــات والجهــود الكبــيرة في 
تأســيس التجمــع اليمنــي للإصــاح وقيــادة ســفينته 
طيلــة العقــود الثاثــة الماضيــة، رحلــوا عــن دنيانــا بعد 
ــة  ــس الهيئ ــم رئي ــاء، وفي مقدمته ــال وعط ــة نض رحل
العليــا للتجمــع اليمنــي للإصــاح الشــيخ عبداللــه بــن 
ــرار  ــه الأب ــك إخوان ــه، وكذل حســن الأحمــر رحمــه الل
الراحلــن  مــن أعضــاء الهيئــة العليــا القــاضي يحيــى 
ــير،  ــن بك ــة عبدالرحم ــيلّ، والعام ــف الفس ــن لط ب
والقــاضي محمــد بــن يحيــى المطهر، والشــيخ  حســن 
عثمــان عشــال، والأســتاذ محمــد عبدالوهــاب جبــاري، 
والقــاضي إســماعيل بــن عــي الأكــوع، والشــيخ 
محفــوظ شــماخ، والأســتاذ حمــود هاشــم الذارحــي، 
والشــيخ محمــد حســن دمــاج، والدكتــور عبدالرحمــن 
بأفضــل، ورئيــس الهيئــة القضائيــة الشــيخ ســليمان 
ــي،  ف المحراب ــشرَّ ــتاذ م ــدل، والأس ــد الأه ــن محم ب
والسياســية  الوطنيــة  القيــادات  مــن  وغيرهــم 
ــة  ــاً الرحم ــم جميع ــه له ــائلن الل ــة س والاجتماعي

ــه. ــم في دار رحمت ــا به ــرة وأن يجمعن والمغف
ــوا  ــن رحل ــزازٍ م ــال واعت ــر بإج ــا أن نتذك ولا يفوتن
ــماء  ــطعت في س ــي س ــذةِ الت ــمِ الف ــادة والأنج ــن الق م
اليمــن بــكل محافظاتهــا، الذيــن كانــوا مشــاعل 

النــور وحَمَلــة التنويــر والحريــة والخــير عــى امتــداد 
ــي  ــا اليمن ــراب وطنن ــل ت ــوق كام ــن وف ــة اليم خارط
ــات  ــادات المحافظ ــاء قي ــاء وأعض ــن رؤس ــالي؛ م الغ
والمديريــات وقــادة العمــل الإصاحــي في المكاتــب 
والفــروع والوحــدات التنظيميــة المختلفــة، ســائلن الله 
لهــم الرحمــة والأجــر ولأعمالهــم دوام الاســتمرار؛ فلقد 
وجدنــا جهدهــم  يتجــى أمــام أعيننــا في حركــة نضــال 
ــتبداد  ــة  لاس ــة رافض ــبثة بالجمهوري ــي متش وطن
ــن  ــتمد م ــافي مس ــي ثق ــتندة لوع ــرد ومس ــم الف وحك
قيمنــا الإســامية العظيمــة التــي تحــث عــى العدالــة 
والمســاواة، هــذا الوعــي الثقــافي المتحــرر مــا كنــا لننعم 

ــن. سِ ــود المؤسِّ ــه و جه ــق الل ــولا توفي ــه ل ب
ــوم عــى عهدهــم وعــى  ــاء الإصــاح الي وهاهــم أبن
ــن  ــرة اليم ــابقون إلى ن ــبقوهم، يتس ــن س ــر م أث
والتضحيــة لأجلهــا وحراســة جمهوريــة الشــعب 
ودولــة المواطــن، وقــد أثبتــت العقــود الثاثــة الماضيــة 
أن الإصــاح كان بحــق وعــن جــدارة هــو الرائــد الــذي 
لا يكــذب أهلــه ولا يخذلهــم حــن يتعرضــون للمحــن.

ــاعر  ــة المش ــي لغ ــرى تطغ ــبة والذك ــذه المناس في ه
والحــب لأخاطــب بهــا إخوانــي وأخواتــي مــن رجــالات 
ونســاء الإصــاح الأبــرار، أمــل اليمــن وخــيرة فرســانها 
ــت  ــي أضح ــها الت ــوط شمس ــا وخي ــة خاصه ونخب

ــه. ــإذن الل ــة ب ــدة قريب لحظــة إشراقتهــا الخال
ــي  ــع اليمن ــاء التجم ــوات أعض ــوة والأخ ــا الإخ أيه

ــه: ــن علي ــيره والمراهن ــه وجماه ــاح ومحبي للإص
ثقــوا أن حزبكــم الكبــير ســيظل كبــيراً بحجــم 
ــولاً  ــةً وقب ــير، تضحي ــن الكب ــم اليم ــم وبحج أحامك
ــي  ــة الت ــم الكريم ــادئ والقي ــاءً للمب ــشركاء ووف بال
ورثناهــا مــن حضارتنــا اليمنيــة الشــامخة وتعلمناهــا 
مــن ديننــا الإســامي الحنيــف واكتســبناها مــن 

ــا. ــن حولن ــي م ــعوب الت ــم والش ــارب الأم تج
ورســالة خالصــة مــن القلــب لإخوانــي ولــكل 
ــول  ــة فل ــت قبض ــة تح ــق الواقع ــن في المناط المواطن

الإمامــة:
نحيــي صمودكــم وتضحياتكــم، ونعيــش معاناتكــم 
وصركــم وصمودكــم في الحفــاظ عــى هويتكــم وهوية 

ــح  ــذا القب ــام ه ــان أم ــن الذوب ــا م ــاد وحمايته الب
ــة  ــف والعنري ــبع بالتخل ــرس والمتش ــي المتغط الإمام

ــى. ــب الأعم والتعص
ــيا  ــات الميليش ــن ممارس ــه م ــا تواجهون ــدر م وبق
العنريــة مــن إقصــاء وتضييــق وتهديــدات واعتقالات 
وتعذيــب وحــي غــير مســبوق، فــإن كل حــر ومنصف 
لا يســعه إلا الوقــوف احرامــا وإجــالا؛ وقفــة إعــزاز 
ــود  ــن صم ــنوات م ــطرونه لس ــا تس ــام م ــر أم وتقدي
وثبــات دون انحنــاء أو تنــازل أو تــاشي، نحيـّـي 
ــى  ــي وع ــوت الإمام ــم الكهن ــذي غيبه ــن ال المختطف
رأســهم عضــو الهيئــة العليــا للإصــاح  الأســتاذ محمد 
ــواء نــاصر  قحطــان، واللــواء محمــود الصبيحــي، والل
ــشرات  ــب، والع ــل رج ــواء فيص ــادي، والل ــور ه منص
مــن الصحفيــن وفي مقدمتهــم مــن قــررت  الميليشــيا 
إعدامهــم، والمئات مــن السياســين، وكل الذيــن غيبتهم 
زنازيــن ميلشــيا الحوثــي  مــن الإصاحيــن ومــن كافة 
القــوى الوطنيــة ، والــذي اختطفــوا بعــد أحــداث 
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ــم  ــون، وحزبك ــيس الثاث ــرى التأس ــا ذك ــل علين تح
بكــوادره وجهــوده وإمكاناتــه منحــازٌ إلى خيــار شــعبه 
الــذي تعــرض لأخطــر تهديــد في مســيرته الجمهوريــة، 
ــالي كلٌّ في  ــدور نض ــوم ب ــد إلا ويق ــن أح ــم م ــا منك فم
موقعــه، يقــوم بواجبــه عــى أكمــل وجــه، وســتظلون 
كذلــك مناضلــون، فأنتــم شــمس البــاد ونورهــا 
وبجهودكــم مــع كل الشرفــاء ســتعود لليمــن إشراقتــه 

ــه. ــإذن الل ــد ب ــن جدي ــه م ــد جمهوريت وتول
ــت  ــذي كان ــبتمر ال ــهر س ــوم في ش ــم الي نخاطبك
ــث  ــرز حي ــم الأب ــن الأم ومنجزه ــورة اليمني ــه ث في
خرجــوا فيــه قبــل 58 عامــاً إلى النــور والعالــم وغــادروا 
الهامــش وأعلنوهــا جمهوريــة الإنســان وســلطة 
ــدداً  ــوم مج ــم الي ــة، وهاه ــاة الكريم ــة والحي العدال
يناضلــون ضــد الإمامــة الكهنوتيــة ذاتهــا في نســختها 
ــي  ــة الت ــا المعرك ــون معه ــدة ويخوض ــة الجدي الحوثي

ــه. ــإذن الل ــيرة ب ــرة والأخ ــتكون الظاف س
ــير  ــي وجماه ــا الأب ــاء حزبن ــوات أعض ــوة والأخ الإخ
ــاء  ــة الفرق ــاوم وكاف ــد والمق ــي الصام ــعب اليمن الش

أذكركــم في هــذه  أن  السياســين، أحــب 
ــا  ــا بحاجتن ــى قلوبن ــزة ع ــبة العزي المناس
الراعــات  ومخلفــات  عقــد  لتجــاوز 
صورهــا  بــكل  الماضويــة  السياســية 
ــا  ــة وحاجتن ــة والمذهبي ــة والحزبي المناطقي
للتقــارب بــن كل أبنــاء وطننــا، فنحــن 
عــى ســفينة واحــدة إمــا أن ننجــو ســويا أو 

ــاً.  ــرق مع نغ
وإن منطــق اللحظــة التاريخيــة يتطلــب أن 
نضــع كل أهدافنــا الصغــيرة جانبـًـا، ونصــب 
ــا نحــو هــدف واحــد هــو اســتعادة  جهودن
ــس  ــة لأي تناف ــودة، إذ لا قيم ــة المفق الدول
الأساســية  المداميــك  الآن في ظــل غيــاب 
ــا  ــة م ــدٌ للقيم ــبٍ فاق ــكلُّ مكس ــة، ف للدول
ــن  ــاً م ــاً ومهدوم ــير منهوب ــا الكب دام بيتنُ
ــون،  ــن القان ــة ع ــات الخارج ــل العصاب قب
إننــا بحاجــة لتأمــن ســور الوطــن بســياج 
جمهــوري وإقامــة قواعــد دولتــه الاتحادية، 
ثــم لــكل طــرف بعدهــا أن يســعى لتحقيــق 
ــن  ــقف الوط ــت س ــة تح ــه المشروع أهداف
الكبــير وفقــاً للدســتور والقوانــن المنظمــة. 

أيها الإخوة والأخوات:
في هــذه الذكــرى والمناســبة يتقــدم 
مخاطبــاً  للإصــاح  اليمنــي  التجمــع 
جماهــير شــعبنا اليمنــي الكريــم وفي 
المقدمــة قــواه ومكوناتــه السياســية، 
ــاون  ــة والتع ــى ضرورة الشراك ــداً ع مؤك
ــة  ــة والصادق ــود الشريف ــن كل الجه ب

ــاد.. ــير الب ــق خ ــا يحق فيم
ــدد  ــاح إذْ يج ــي للإص ــع اليمن إن التجم
تأكيــدَه عــى الشراكــة الوطنيــة لينطلــق 
مــن موقــف ثابــت تعــززه وقائــعُ التاريــخِ وحقائقُ 
التجربــة السياســية، حيــث نفخــر في الإصــاح 
بكوننــا  لــم نتفــرد يومــاً بســلطة الدولــة ولا 
ــول  ــا نق ــا ومازلن ــد قلن ــة، فلق ــكار المعارض باحت
وســوف نبقــى نكــرر أن لا أحــدَ بإمكانــه الاســتفراد 
ــا،  ــن خياره ــرداً ع ــير منف ــاد ولا التعب ــرار الب بق
وهــو مــا ترجمتــه مواقــف الإصــاح طيلــة العقــود 
الثاثــة الماضيــة مــن حــرص عــى الشراكــة وصدق 
التحالفــات، وأبرزهــا تجربــة الائتــاف الثاثــي بــن  
التجمــع اليمنــي للإصــاح والمؤتمــر الشــعبي العــام 
ــف  ــة التحال ــي، وتجرب ــراكي اليمن ــزب الاش والح
بــن التجمــع اليمنــي للإصــاح والمؤتمــر الشــعبي 

العــام، ثــم تجربــة اللقــاء المشــرك.
لقــد كانــت تجربــة التحالــف بــن التجمــع 
ــل  ــام  دلي ــعبي الع ــر الش ــاح والمؤتم ــي للإص اليمن
ــح  ــل المصال ــن أج ــة م ــاح في الشراك ــة الإص جدي
الكــرى وحمايــة الثوابــت الوطنيــة وكان تحالفنــا 
ــم  ــاف الحاك ــاء الائت ــر أثن ــا في المؤتم ــع رفاقن م
واســتمر هــذا التحالــف حتــى1997م، حتــى اتجــه 
ــية  ــم السياس ــاً لتقديراته ــر وفق ــوة في المؤتم الإخ
حينهــا إلى التفــرد في القــرار العــام، وهــو مــا دفــع 
ــال  ــي إلى الانتق ــي وتلقائ ــف طبيع ــاح كموق الإص
ــة  ــي إلى جبه ــياسي والاجتماع ــه الس ــل ثقل بكام
ــي  ــياسي يحم ــوازن س ــق ت ــدف خل ــة به المعارض
في  الوليــدة  والديمقراطيــة  الســياسي  الهامــش 
البلــد، فالتحالفــات في نظــر الإصــاح ليســت ســوى 
وســيلة لتوســيع ســاحة المشــاركة السياســية 
ــلطة،  ــول الس ــام تغ ــع أم ــز المجتم ــة مرك وتقوي
وهــي المعايــير التــي حكمــت التجربــة الإصاحيــة 

ــددة. ــا المتع وتحالفاته
كمــا كانــت تجربــة اللقــاء المشــرك التــي 
تأسســت بــن التجمــع اليمنــي للإصــاح وأحــزاب 
ــرى  ــدة أخ ــة رائ ــة تجرب ــيق المعارض ــس تنس مجل
ــاز  ــث انح ــه حي ــاح ورفاق ــد  الإص ــاف لرصي تض
ــزاب  ــع أح ــة م ــور العاق ــدَّ جس ــاح وم ــا الإص له

رئيس الهيئة العليا الأستاذ/ محمد اليدومي في خطاب ذكرى التأسيس
الإصلاح تعبير عن طموح اليمنيين في كيان يترجم مشروع الأمة اليمنية
أنتم أمل اليمن وخيرة فرسانها وخيوط شمسها التي أضحت لحظة إشراقتها قرببة

■  يجــب علــى كل المكونــات السياســية اســتنفار الجهــود لحســم 
المعركــة والانحيــاز لصــف ابطــال الجيــش والترفــع عــن الكيــد والــدس 

ــاب ــذ الاره ــراكة ونب ــدة الش ــيع قاع ــلاد،  وتوس ــك الب ــذي انه ال

خـــطابخـــطاب
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ــام  ــم ع ــك في الحك ــه كشري ــم موقع ــة رغ المعارض
1996م بمــا يحمــي الحريــات والتعدديــة الحزبيــة 
ونزاهــة الانتخابــات النيابيــة ويعالــج نتائــج 
الأزمــات، واســتمر هــذا التكتــل يتطــور أكثــر مــن 
ــه  ــن خال ــه وم ــاح في ــف؛ كان الإص ــد ونص عق
ــة  ــار الشراك ــازاً لخي ــاءً وانحي ــاً ووف ــر حرص الأكث
ــذه  ــه في ه ــال موقع ــن خ ــة، وم ــة العام والمصلح
التجربــة المشرقــة أنجز الإصــاح مصالحــة تاريخية 
ــط  ــس فق ــية لي ــة الرئيس ــات المعارض ــن مكون ب
مــن أجــل مواجهــة تغــول الســلطة وخلــق تــوازن 
ــياسي  ــام الس ــل النظ ــا داخ ــول حينه ــده المقب في ح
ــامات  ــن الانقس ــع م ــة المجتم ــل حماي ــا لأج وإنم
ــي  ــي الت ــراع التاريخ ــة ال ــن تجرب ــة ع الناتج
شــهدتها البــاد بــن القــوى السياســية المعارضــة  

ــن. ــت الثورت ــي تل ــود الت في العق
ــن  ــه م ــع إخوان ــوم م ــاح الي ــو الإص ــا ه وه
قيــادات القــوى الوطنيــة ينخــرط في إطــار التحالف 
ــه  ــهاره وتوقيع ــم إش ــذي ت ــع ال ــي الواس الوطن
بحضــور ورعايــة فخامــة الأخ رئيــس الجمهوريــة 
ســيئون،  مدينــة  في  هــادي  منصــور  عبدربــه 
ــي  ــاً يحم ــاً حقيقي ــاً فاع ــون تحالف ــل أن يك ونأم
ــع  ــر ويرف ــن مخاط ــه م ــرض ل ــا تتع ــاد مم الب
عــن الصغائــر إذْ لا مكاســب ولا امتيــازات دون 
وجــود وطــن كريــم ومســتقر، ولــن يتحقــق 
ــر  ــاء لدح ــود كل الشرف ــر جه ــن إلا بتظاف ــا وط لن
وإســقاط الإمامــة واســتعادة الدولــة وبنــاء النظام 
الــذي يتســع للجميــع  الجمهــوري الاتحــادي 

ــكل. ــح ال ــي مصال ويحم
وطالمــا كان الإصــاح ينظــر للشراكــة كقاعــدة 
ــبيل  ــة، وفي س ــية صحي ــاة سياس ــيس حي لتأس
تحقيــق هــذا الهــدف تقبّــلَ التضحيــةَ بالمكاســب 
الآنيــة لصالــح الهــدف الأكــر المتمثــل في تمتــن 
ــياسي  ــل الس ــن شركاء العم ــة ب ــور الثق جس
ــع، وبالرغــم   ــز لغــة التواصــل بــن الجمي وتعزي
ممــا  يتعــرض لــه الإصــاح مــن حمــات ظالمــة 
ممنهجــة إلا أن حزبنــا ظــل متمســكاً بسياســة 
الجســور الممــدودة مؤمنـًـا أنهــا الطريقــة الأنجح 
ــاوز  ــتقرة، وتج ــية مس ــاة سياس ــيس حي لتأس
التوتــرات وإرث القطيعــة بــن  مختلــف القــوى، 
وبمــا يمهــد لمســتقبل متخفــف مــن الحمــولات 
ــع  منطلقــاً صــوب الغــد المأمــول والوطــن المتسِّ
ــدأ  ــا المب مً ــاح مقدِّ ــل الإص ــذا ظ ــع. وهك للجمي
عــى المكســب، مهمــا كان حجــم التضحيــة 
ــا للسياســة ومبادئهــا  التــي عليــه دفعهــا صونً

ــه. ــخة لدي الراس
ــيا  ــدوان مليش ــن ع ــاد م ــهده الب ــا تش إن م
الحوثــي الإرهابيــة يســتهدف قتــل أبنائهــا 
وتدمــير بنُاهــا التحتيــة، وتمزيــق نســيجها 
الاجتماعــي، وتجريــف هويتها العربية الإســامية، 
ــة  ــتبدالها بهوي ــم واس ــج التعلي ــير مناه وتغي
دخيلــة عــى الشــعب اليمنــي، وهــذا  يســتوجب 
ــتعادة  ــة اس ــم معرك ــود لحس ــتنفار كل الجه اس
ــوز  ــة، إذْ لا يج ــق السياس ــة ومنط ــلطة الدول س
إبقــاء مجتمعنــا اليمنــي  تحــت ســيطرة عصابــة 
ــه  ــط حقوق ــه  أبس ــع عن ــه وتمن ــادر حريت تص
ــة  ــذه المعرك ــداد ه ــانية، وإم ــية والإنس السياس
ــرات  ــوارد والخ ــن الم ــه م ــا تحتاج ــة بم الوطني
والأدوات النوعيــة، وتوفــر إرادة صادقــة وعزيمــة 
ــة وقطاعاتهــا  قصــوى مــن كل مؤسســات الدول
وبانحيــاز  الوطنيــة،  والمكونــات  والتيــارات 
ــع  ــن، والرف ــال في الميادي ــف الأبط ــع إلى ص الجمي
ــر البــاد وأنهكهــا، و  عــن الكيــد والــدس الــذي دمَّ
مــع شــكرنا وتقديرنــا لجهــود التحالــف العربــي 
ــة الســعودية   ــادة  الأشــقاء في المملكــة العربي بقي
ومــا قدمــوه مــن أجــل اســتعادة الدولــة وإنهــاء 
ــود  ــن الجه ــد م ــع إلى المزي ــا نتطل ــاب؛ فإنن الانق
ــي  ــعبنُا اليمن ــيكون ش ــة، وس ــرات النوعي والخ
الكريــم وفيــاً وشــهماً في رد الجميــل لمــن ســاندوه 
في محنتــه التــي ســينهض منهــا شــامخاً وقويــاً 

ــه. ــول الل ــب بح ــن قري ع
ــام  ــدولي للقي ــع ال ــو المجتم ــياق، ندع وفي ذات الس
بــدوره في كبــح مليشــيا الحوثــي الإرهابيــة  المتمردة 
ــص  ــة  وبالأخ ــرارات الأممي ــاً للق ــة وفق ــى الدول ع
2216 الــذي لا يــزال  يمثـّـل خارطــة طريــق لإحــال 
ــذ  ــاهل في تنفي ــرب، وإن التس ــاء الح ــام وإنه الس
هــذا القــرار مــن قِبـَـل المجتمــع الــدولي أســهم في مد 
فــرة الحــرب وإبقــاء الشــعب اليمنــي ضحيــة هــذا 
ــة  ــك؛ سياس ــى  ذل ــل ع ــاوي وكدلي ــع المأس الوض
ــع  ــازم م ــل الح ــدم التعام ــن في ع ــل بمكيال الكي
ــأرب  ــن في م ــتهدافها المدني ــي في اس ــيا الحوث مليش
بالأســلحة المحرمــة دوليــاً بعكــس ســلوك المجتمــع 
ــدة. كل  ــو الحدي ــش نح ــه الجي ــاء توج ــدولي أثن ال
هــذه الســلوكيات المســتمرة مــن جماعــة الحوثــي  
تؤكــد أننــا أمــام عصابــة أدمنــت الحــرب وتتغــذى 

ــن  ــي ع ــتعداد للتخ ــا أي اس ــس لديه ــا ولي عليه
ــرد  ــي بالتم ــا الكارث ــن قراره ــع ع ــاح والراج الس
ــن  ــد اليمني ــا ض ــة حربه ــة ومواصل ــى الدول ع
ونقضهــا لاتفــاق ســتوكهولم، واســتخدامها  خــزان 
صافــر المعــرض للتلــف والــذي  سيتســبب بكارثــة 
بيئيــة معروفــة معلومــة أضرارهــا الكارثيــة لــدى 
ــتمرة  ــع المس ــذه الوقائ ــى ه ــاء ع ــع  وبن الجمي
منــذ أعــوام، يتأكــد للجميــع أن الطريقــة المناســبة 
لكبــح جمــاح المليشــيا واســتعادة المســار الســياسي 
ــة  ــلطة الشرعي ــل للس ــدولي الكام ــاز ال ــو الانحي ه
ــرارات  ــة الق ــدولي 2216 وبقي ــرار ال ــب الق بموج
الدوليــة وتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا في حمايــة 
المدنيــن وإنهــاء الانقــاب واســتئناف العمليــة 
ــول  ــت طــوال ســنوات أن الحل السياســية، فقــد ثب
ــي  ــام الحقيق ــن الس ــح اليم ــن تمن ــة ل الرقيعي

ــتحقه. ــذي تس ال
إن مــا تجســده مليشــيا الحوثــي الانقابيــة 
ــة في  ــة المقيت ــارخ للعنري ــوذج ص ــو نم ــوم ه الي
تعاليهــا عــى الشــعب اليمنــي ومحاولــة إخضاعــه 
بالقــوة والرغبــة بالتســيُّد عليــه ومصــادرة حريتــه 

السياســية وحقوقــه الاقتصاديــة، وهــي عنريــة 
تشــبه العنريــات التــي واجههــا العالــم برامــة 
ــل  ــه كام ــرق ومنح ــد الع ــا في تمجي ــي معه وتلتق
الامتيــازات السياســية والاقتصاديــة، وشرعنــة 
صنــوف القهــر والإذلال لأي صــوت يرفــض منطقها 
ومــا تقــرره مــن تقســيم للمجتمــع والتمييــز  بــن 
أفــراده تبعــاً للجــذور الجينيــة، فالجماعــة الحوثية 
لا تكتفــي بادعــاء التميُّز العرقي والســالي فحســب؛ 
بــل تضفــي عــى ذلــك مشروعيــة لاهوتيــة؛ وهــو 
أمــر أكثــر فداحــة مــن بــن كل أشــكال العنريات 

التــي عرفهــا العالــم.
والحــال هــذا فالشــعب اليمنــي يخــوض نضــالاً 
ــت  ــذي ناضل ــدف ال ــس اله ــب في نف ــا يص مقدسً
وتناضــل البشريــة اليــوم مــن أجــل الخــاص منــه 
ــز  ــة بالتميي ــاءات البدائي ــكال الادع ــن كل أش وم
ــن  ــم م ــة تخص ــة مهين ــات بطريق ــرز المجتمع وف
كرامــة الإنســان وتدمّــر مبــدأ المســاواة في الحقــوق 
والحريــات، مــا يوجــب ضرورة دعــم المجتمــع 
ــذي  ــدر ال ــي بالق ــعب اليمن ــالات الش ــدولي لنض ال
ــن  ــدد اليم ــي ته ــة الت ــع العنري ــف مناب يجف
ــل  ــع أفض ــة بواق ــم البشري ــى تنع ــم وحت والعال

ــع.  للجمي

الإخوة والأخوات: 
ــة  ــلطات الدول ــا  لس ــه حديثن ــا نوج ــا هن انن
بــرورة القيــام بمهامهــا في مكافحــة الفســاد 
وإصــاح الاختــالات في الجهــاز الإداري للدولــة، 
ــام،  ــال الع ــدر في الم ــن اله ــف كل مكام وتجفي

ــور  ــزز حض ــا يع ــة بم ــزة الرقاب ــل أجه وتفعي
ــن شروط حيــاة المواطــن اليمنــي  الدولــة ويحسِّ
المثقــل بالهمــوم وأعبــاء المعيشــة وتزاحــم 
ــام  ــه، وضرورة الانتظ ــا علي ــة وتكاثره الأوبئ
ــكري  ــاز الإداري والعس ــات الجه في صرف مرتب
ــدث  ــذي يح ــاهل ال ــدٍّ  للتس ــع ح ــة، ووض للدول
ــه  ــز علي ــذي ترتك ــم وال ــب المه ــذا الجان إزاء ه
ــام  ــعب، والاهتم ــن الش ــير م ــزء كب ــاة ج حي
بالقــوات المســلحة ووضــع الخطــط التــي  
ــاً  ــة وفق ــوش المحرف ــاف الجي ــا إلى مص تنقله

ــة. ــة  مهني ــير وطني لمعاي
مــن جهــة أخــرى ندعــو إلى وضــع حــد لتدهــور 
ــك  ــل دور البن ــي وتفعي ــال اليمن ــعر صرف الري س
ــاز  ــل الجه ــة داخ ــراءات القانوني ــزي والإج المرك
ــرفي  ــاع الم ــى القط ــة ع ــة والرقاب ــرفي للدول الم
وبمــا يمنــع المليشــيا الانقابيــة مــن العبــث بســعر 
الــرف وعمــل حلــول للتاعــب في العملــة القديمــة 
والجديــدة والفــارق المســتقطع مــن قبــل المليشــيا 

ــة وتحويلهــا. ــاء نقــل العمل أثن
ــاف  ــى ضرورة إيق ــياق ع ــذا الس ــدد في ه ونش

الكارثــة التــي يتســبب بهــا بقــاء التحكــم المركــزي 
لاتصــالات والإنرنــت لــدى مليشــيا الحوثــي، 
ــار لا  ــذا الإط ــل في ه ــرك العاج ــى أن التح ــد ع ونؤك
ــو  ــررات، وندع ــت الم ــا كان ــل مهم ــل التأجي يحتم
ــع  ــذار أو تض ــق الأع ــة تختل ــبة أي جه إلى محاس
ــزي  ــم المرك ــل التحك ــراءات نق ــام إج ــل أم العراقي
ــي  ــيا الحوث ــد مليش ــن ي ــت م ــالات والإنرن بالاتص
ــات  ــم المؤسس ــت إشراف وإدارة وتحكّ ــون تح لتك

ــة. ــة في الشرعي المعني
ــة إزاء أسر  ــدور الدول ــير ب ــى التذك ــا لا نن كم
ــؤلاء  ــسًرا، فه ــن ق ــى والمخفي ــهداء والجرح الش
ــوا  ــب أن يظل ــم يتوج ــاد بأرواحه ــدوا الب ــن ف الذي
ــر  ــا يوف ــا وبم ــا جميع ــة أولوياتن ــى رأس قائم ع
إذ  بأمثالهــم؛  الائقــة  الحيــاة  لأسرهــم شروط 
ــع  ــة ووج ــذل الحاج ــؤلاء ل ــض ه ــوز تعري لا يج
ــوا  ــدم وقدّم ــا ال ــكبوا لأجله ــوق س ــة بحق المطالب

ــد.  ــض الجس بع
كمــا أن علينــا ألا ننــى طائــع التنويــر الكــرى 
ــادروا أرض  ــن غ ــاب والذي ــك الط ــد، أولئ في أي بل
الوطــن ليواصلــوا تعليمهــم في البلــدان الخارجية، إلا 
أن آثــار الحــرب طالتهــم في أرض المهجر وتســببت في 
تعطيــل مســيرتهم، وعليه ندعــو الحكومــة للتعامل 
ــام  ــكل اهتم ــل ب ــم والعم ــع قضيته ــرص م بح
ــن  ــم م ــا يمكنه ــتحقاتهم وبم ــع مس ــة دف لمواصل
ــة مشــوارهم دون هــم أو ضائقــة، فهــؤلاء  مواصل
ــي  ــاد والطليعــة الت ــتقبل الب ــل لمس ــم نافــذة أم ه
ــرب في  ــدوب الح ــم ن ــا ترمي ــى عاتقه ــتأخذ ع س
ــى  ــد ع ــا نؤك ــاة كم ــتقر الحي ــد أن تس ــم بع باده

ضرورة الاهتمــام بالمغربــن وإيائهــم الرعايــة 
الازمــة باعتبارهــم أحــد روافــد الاقتصــاد اليمنــي. 
ــا  ــادرة فإنن ــام المب ــة زم ــتعيد الشرعي ــى تس وحت
ــود  ــق بن ــرورة تطبي ــح ب ــكل مل ــب وبش نطال
ــة التسريــع والرنامــج  اتفــاق الريــاض وفقــاً لآلي
ــرز  ــي دون أن نح ــوم يم ــكل ي ــر،  ف ــي المق الزمن
ــن  ــداً م ــي مزي ــد يعن ــذا الصعي ــى ه ــا ع تقدم
لدورهــا  الإضعــاف للدولــة اليمنيــة وتعطيــاً 
ــرف  ــي الط ــاب الحوث ــة الانق ــرض في مواجه المف
المســتفيد مــن تجميــد هــذا الاتفــاق أو عرقلتــه، لقد 
مثــل اتفــاق الريــاض الحــل الأنســب لتقويــة موقف 
الدولــة وعــودة مؤسســاتها كاملــة  لتمكينهــا مــن 
القيــام بخدمــة مواطنيهــا  الذيــن يعيشــون في 
ظــروف بالغــة الخطــورة أمنيــاً وشــديدة القســوة 
معيشــياً ويكتــوون بتصاعــد جنونــي لأســعار 
الــرف وانعكاســه عــى قيمــة المنتجــات، وإننــا في 
الإصــاح  نــرى أن تنفيــذ اتفــاق الريــاض مقدمــة 
ضروريــة لإعــادة الاعتبــار للدولــة وتحســن شروط 
ــيع  ــمٌ لتوس ــلٌ مه ــو مدخ ــن وه ــة المواطن معيش

ــة . ــوى الوطني ــن الق ــة ب ــدة الشراك قاع
ــكال  ــكل أش ــض ل ــا الراف ــف حزبن ــدد موق نج
ــة  ــات المتطرف ــه كل الجماع ــذي تمارس ــاب ال الإره
ــم  ــا الداع ــد موقفن ــون ونؤك ــن القان ــة ع الخارج
والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  الجهــود  لــكل 
حيــاة  عــى  الخطــرة  الآفــة  هــذه  لمكافحــة 

المجتمعــات والســلم الــدولي.
وفي هــذا الصــدد يدعــو التجمــع اليمنــي للإصــاح 
ــاب  ــة الإره ــة لمواجه ــراتيجية وطني ــع اس إلى وض
مــن جــذوره المغذيــة لــه والمخصبــة لــدورات العنف 
المتتاليــة، حــاً يســتهدف القصــور الموجــود في 
ــية في  ــة والسياس ــة والتعليمي ــب الاقتصادي الجوان

ــل. ــة فش ــن حال ــه م ــا تمثل ــاد بم الب
لقــد كان الإصــاح ولايــزال إحــدى  الجهــات 
ــا  ــرض حزبن ــث تع ــاب حي ــن الإره ــررة م المت
مــن  سلســلة  إلى   الماضيــة  الســنوات  طــوال 
الاعتــداءات والتصفيــات والاغتيــالات طالــت بعــض  
كــوادره المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة في مشــهد 
ــع كل  ــادر، وم ــاب الغ ــكال الإره ــط  أش ــل أح يمث
حــادث اعتــداء كان الإصــاح يلــوذ بخياره الســلمي  
ويســتدعي منطــق القانــون وعدالة القضــاء، وير 
عــى تفعيــل أجهــزة الدولــة  الَمعْنيــة بحمايــة حيــاة 
المواطنــن، ويحتفظ بحقــه في مقاضــاة كل الأطراف 
ــة  ــال الإرهابي ــن الأعم ــوع م ــذا الن ــة به المتورط
ــد  ــن ي ــات م ــن الإف ــال زم ــا ط ــه مهم ــاً بأن موقن
العدالــة فــإن يومــاً لا نشــك بقدومــه ســوف ينصف 

ــن.  ــن المجرم ــم م ــص له ــا ويقت الضحاي
وبالرغــم مــن الاســتهداف المتكــرر لنــا إلا أن 
ــؤولٍ  ــلٍ مس ــي واعٍ وتعام ــف وطن ــا وبموق حزبن
ــن  ــه م ــرض ل ــا تع ــتثمار م ــى اس ــدِم ع ــم يقُْ ل
ــدار  ــاً الانح ــياسي، رافض ــراع الس ــالات في ال اغتي
ــدم،  ــتثمار في ال ــدف الاس ــص به ــلوك رخي ــو س نح
ــيلة  ــه إلى وس ــرض ل ــذي يتع ــاب ال ــل الإره أو تحوي
لابتــزاز فالإصــاح يــدرك خطــورة التاعــب بملــف 
الاغتيــالات لأغــراض سياســية أو اســتخدامه خــارج 

ــاف. ــب الإنص ــن مطل ــزل ع ــة وبمع ــرة العدال فك
أيهــا الأحبــة أعضــاء وعضــوات التجمــع اليمنــي 

للإصــاح؛ أيهــا الأوفيــاء مــن أنصــاره ومحبيــه..
ــة  ــة ومدين ــي في كل قري ــعبنا اليمن ــاء ش ــا أبن ي

ــة: ومحافظ
ــلِ  ــم ونبُْ ــة قضيتك ــم بعدال ــم ث ــه ربك ــوا بالل ثق
مطالبكــم وشرف النضــال الــذي تنجزونــه وتقومون 
ــعاً  ــيراً وواس ــياتي كب ــادم س ــن الق ــه وأن اليم ب
ــعة  ــات وس ــة التضحي ــم وضخام ــة غاياتك بعظم
ــم  ــة تطلعاتك ــم ورحاب ــد أمامك ــذي يمت ــق ال الأف
فاليمــن  تحرككــم؛  التــي  أهدافكــم  وعظمــة 
ــيرة  ــوس الكب ــه النف ــادي  تصنع ــوري الاتح الجمه
عت  التــي وضعــت نصــب أعينهــا الوطــن كلــه، وترَفَّ
ــة،  ــح اللَّحْظِي ــخصية والمصال ــراض الش ــن الأغ ع
ومهما قســت ظــروف النضــال فــإن التاريخ ســوف 
يوثـّـق لكــم ولــكل  الوطنيــن الأحــرار مــن مناضــي 
ــزول  ــة ت ــكل محن ــاف، ف ــم بإنص ــعبنا دوره ش
ــال،  ــى رؤوس الجب ــارده ع ــمسٌ تط ــلٍ ش ــكل لي ول
وبعــد كل مــرض عافيــة. )فَــإِنَّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْراً 
ــهُ غَالِــبٌ عَــىَ أمَْــرِهِ  ، إنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْراً(  )وَاللَّ

ــونَ( ــاسِ لَا يعَْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ وَلَكِ
أكــرر لكــم التهانــي بذكــرى ميــاد حزبكــم 
وتجمعكــم المبــارك، وبأعيــاد الثــورة اليمنيــة 
العظيمــة المتمثلــة في ثورتــي 26 ســبتمر، و14 
أكتوبــر المجيدتــن، وذكــرى الجــاء 30 نوفمــر ولنا 
بــإذن اللــه يــوم عيــد قريــب نحتفــل فيــه جميعــاً..

)إنِْ أرُِيــدُ إلِاَّ الْإصِْــاَحَ مَــا اسْــتطََعْتُ ۚ وَمَــا 
ــبُ( ــهِ أنُِي ــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّلْ ــهِ ۚ عَلَيْ ــي إلِاَّ بِاللَّ توَْفِيقِ
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ــاح  ــي للإص ــع اليمن ــد التجم ــن تأيي ــم يك ل
واصطفافــه خلــف الشرعيــة في مواجهــة انقــاب 
ــودة  ــم بع ــا الحال ــي ومشروعه ــيات الحوث مليش
الإمامــة وتحويــل اليمــن إلى مجرد تابــع للمشروع 
الإيرانــي، موقــف عابــر خــالٍ مــن التبعــات، بــل 
ــدى  ــاح م ــه الإص ــت في ــاً أثب ــاً وطني كان التزام
صابــة موقفــه الوطنــي الرافــض لانقــاب 
ومليشــيات العنــف والتطــرف، ومســاندته للدولــة 
ومؤسســاتها والتــي كانــت هدفــاً لانقــاب 

ــة. ــياتها الاجرامي ــم ومليش الغاش

ــورة لا  ــاح بص ــده الإص ــذي جس ــي ال ــف الوطن ــذا الموق ه
تقبــل المواربــة، تبعــه تأييــده للتحالــف العربي لدعــم الشرعية 
ودحــر الانقاب بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، للخاص 
ــة  ــه، وحماي ــم تنت ــآسٍ ل ــن م ــه م ــا خلف ــاب وم ــن الانق م
ــه  ــي وأذرع ــشروع الإيران ــن الم ــي م ــي العرب ــن القوم لأم

العســكرية في المنطقــة ومنهــا مليشــيا الحوثــي في اليمــن.
ــتعادة  ــرر واس ــة التح ــأن ضريب ــه ب ــاح وقيادت أدرك الإص
اليمــن ودولتــه له ضريبــة باهظــة، فقــدم الكثيريــن أرواحهم 
رخيصــة في ســبيل الوطــن وحريــة وكرامــة الشــعب اليمنــي، 
ــة  ــتويات معرك ــف المس ــن مختل ــادات م ــاء قي ــدروا بدم فص
تحريــر اليمــن ومواجهــة مخلفــات الإمامــة ومــا انتجتــه من 

إجــرام وإرهــاب فــاق كل التصــورات.
ــات  ــف المحافظ ــن مختل ــون م ــادة إصاحي ــل ق ــد حم لق
عــى عاتقهــم مســئولية اســناد الجيــش والمقاومــة الشــعبية 

ــر. ــارك التحري ــوا في مع وانخرط

إصلاحيو عدن.. أرواح تفدي الوطن
ــة  ــة المؤقت ــر العاصم ــن تحري ــن ع ــو 2015 أعُل في 17 يولي
عــدن، وكمــا كان الإصــاح أحــد أهــم ركائــز الحيــاة 
ــبيل  ــير في س ــدور الكب ــه ال ــد كان ل ــة فق ــية والحزبي السياس
تحقيــق أول انتصــار للشرعيــة عــى الانقــاب، مقدمــاً خــيرة 
رجالــه، فاستشــهد رئيــس فــرع الإصــاح بمديريــة دار ســعد 
جــال مقبــل، والقيــادي في إصــاح القلوعــة أحمــد الدجــح، 
ــم،  ــت قاس ــد ثاب ــدن محم ــر ع ــي بكري ــادي الإصاح والقي
والشــهيد عــوض هاشــم الصمــدي، والشــهيد أحمــد ســهيل، 
ــي،  ــت الردفان ــد ثاب ــهيد محم ــج، والش ــد كرب ــهيد أحم والش
والشــهيد البطــل عمارالمرفــدي، وغيرهــم العديــد مــن كــوادر 
ــي. ــاب الحوث ــشروع الانق ــن لم ــاءه المقاوم ــاح واعض الإص

لحج والضالع
وواصلــت مســيرة التحريــر دربهــا في محافظــة لحــج وبقية 
ــد،  ــعد عبي ــد س ــهيد خال ــكان الش ــة، ف ــات الجنوبي المحافظ
ــذي  ــج، ال ــاح لح ــاد في إص ــه والإرش ــرة التوجي ــس دائ رئي
استشــهد في جبهــة بــير فضــل والعديــد مــن رفاقــه الأبطــال.

فيمــا قدمــت الضالــع الشــهيد محمد مســعد العقلــة رئيس 
الدائــرة القانونيــة لإصــاح الضالــع، الــذي لــم يــرك ســاحه 
منــذ غــزو الانقابيــن حتــى استشــهد، والعديــد مــن كــوادر 

وقيــادات الإصــاح.
ــادي  ــهد القي ــكان استش ــن الم ــاً م ــان وقريب وفي ذات الزم
الإصاحــي صالح ريشــان رجــل الضالع وفارســها الســبعيني 
الهمــام، قائــد المقاومــة بجبهــة قعطبــة والعــود ومعــه رفيق 

دربــه القيــادي عبــد الــرزاق الســيد.
ــس  ــج رئي ــد كرب ــهيد أحم ــن الش ــة أب ــطرت محافظ وس
ــادي في  ــهد القي ــن، واستش ــاح أب ــات في إص ــرة الانتخاب دائ

ــي. ــد العرمان ــة خال ــاح مودي إص

إصلاحيون طالتهم يد الإرهاب
لــم تكــد عــدن ومعهــا بقيــة المحافظــات الجنوبيــة تتحــرر 
ــادي الإرهــاب  ــى كانــت آي مــن دنــس مليشــيا الحوثــي، حت
ــادات  ــة وقي ــادات إصاحي ــال قي الغــادرة قــد شرعــت في اغتي
أخــرى في المقاومــة الجنوبيــة مــن مختلــف المكونــات وخطباء 
ــدن  ــدن وم ــر ع ــهودة في تحري ــم أدوار مش ــاجد، كان له مس
ــة دورهــا الوطنــي  الجنــوب، في محاولــة لثنيهــا عــن مواصل
الثابــت والمبدئــي مــن اســتعادة الدولــة وبنــاء الدولــة 

ــة. الاتحادي
ــادي الاصاحــي  ــالات القي ــا إرهــاب الاغتي كان آخــر ضحاي
ــطس  ــة أغس ــهد نهاي ــذي استش ــق ال ــوض فدع ــهيد ع الش

ــا  ــي طالته ــة الت ــادات الإصاحي ــل القي ــن أوائ ــاضي، وم الم
ــس  ــس رئي ــن حلي ــح ب ــهيد صال ــو الش ــاب، ه ــادي الإره اي
ــا  ــطس 2016، تبعه ــبق، في 15 أغس ــذي الأس ــب التنفي المكت
اغتيــال عضــو هيئــة الشــورى المحليــة للإصــاح الشــيخ فايز 
فــؤاد في ديســمر 2017، واغتيــال الشــيخ شــوقي الكمــادي في 
فرايــر 2018، تبــع ذلــك اغتيــال القيــادي صفــوان الشرجبي، 
ــد  ــي محم ــادي الإصاح ــال القي ــة في اغتي ــت الفضاع وتجل
شــجينة بعــد ســاعات مــن اختطافــه في أكتوبــر 2018، بعــد 
أيــام مــن اغتيــال الإصاحــي عــي الدعــوسي، وغيرهــم مــن 

ــة. ــوادر الاصاحي ــادات والك القي
ــلة وزرع  ــال فاش ــاولات اغتي ــدة مح ــن ع ــاوة ع ــذا ع ه
ــرات  ــات لمق ــادات ومداهم ــن القي ــدد م ــفة لع ــوات ناس عب
وحرقهــا وتفجــير قنابــل فيهــا، إلا أن أبشــعها كان الهجــوم 
ــه  ــا من ــذي نج ــذي وال ــب التنفي ــر المكت ــى مق ــي ع الإرهاب
رئيــس إصــاح عــدن الرلمانــي انصــاف مايــو نهاية ديســمر 

.2015
ــاء  ــاف والاخف ــرى لاختط ــادات أخ ــت قي ــا تعرض بينم
القــسري والتعذيــب، بينمــا لجــأ كثــيرون إلى مغــادرة المدينــة 

ــا. ــطوته فيه ــرض س ــاب يف ــح الإره ــد أن أصب بع
ــي  ــادي الإصاح ــاب القي ــادي الإره ــت اي ــع اغتال وفي الضال
عبدالرقيــب قزيــع بمدينــة الضالــع في فرايــر المــاضي، ســبق 
ذلــك اغتيــال القيــادي في الإصــاح والصحفــي زكــي الســقلدي 
في أكتوبــر 2018، والقيــادي خالــد غيمــان، الــذي تــم اغتيالــه 

ــو 2019. في 25 يولي

شــــبوة
ــي  ــبوة" ع ــظ ش ــي "محاف ــادي الإصاح ــطرت القي وس
أحمــد باحــاج مآثــر بطوليــة خالــدة، حتــى ارتقــى شــهيداً 
في 21 مايــو 2015 في إحــدى جبهــات المقاومــة الشــعبية 
التــي كان يقودهــا لتحريــر محافظــة شــبوة، وكــذا الشــهيد 
عمــر الخشــعي القيــادي بمديريــة الصعيــد، والشــهيد أحمــد 
ــل  ــهيد فض ــه الش ــذي فعل ــه ال ــر ذات ــو الأم ــي، وه المصعب
التومــي القميــي رئيــس إصــاح صعيــد شــبوة، والقيــادي 

ــي. ــعفل الفرح ــان ش ــاح بيح بإص

تعــــــز
وعندمــا كانــت محافظــة تعــز قلــب الشرعيــة وذراع 
ــوف  ــة صف ــون في مقدم ــارب، كان الإصاحي ــة الض المقاوم
المقاومــة دعمــاً للجيــش الوطنــي، فاستشــهد فيصــل حســن 
المخــافي، والشــهيد صــادق منصــور الحيــدري الأمن المســاعد 
للإصــاح بالمحافظــة، والــذي اغتالتــه يــد الإرهــاب الانقابيــة 
ــتهدافه  ــر اس ــز ع ــة تع ــط مدين ــر 2015 وس في 18 نوفم
بقنبلــة ألُصقــت في ســيارته، بعــد جهــوده الكبــيرة في إفشــال 
مخططــات إســقاط المحافظــة وتمزيقهــا مــن الداخــل، كمــا 
استشــهد المناضــل والمقــاوم الجســور محمــد حســن طاهــر، 
وهــو برلمانــي ســابق، وقبلــه استشــهد القيــادي الإصاحــي 
محمــد حســن عشــال "أمــن إصاح أبــن" جــراء اســتهداف 
ــة  ــي كاب ــي في ح ــيا الحوث ــل مليش ــن قب ــف م ــه بقذائ منزل
وســط مدينــة تعــز، كمــا قــدم المئــات مــن قيــادات وأعضــاء 
ــة  وكــوادر الإصــاح أرواحهــم في مواجهــة المليشــيات الحوثي
ــرام  ــيا الاج ــات مليش ــوا في معتق ــشرات قض ــة، والع الهمجي

تحــت التعذيــب، وهــم متمســكون بخيــار المقاومــة.
ومــن تعز أيضــاً استشــهد الشــيخ سرور المحمــدي، وعبدالله 
ــرشي  ــال الق ــوي وجم ــور الصل ــز، ومنص ــد عبدالعزي أحم
ــن  ــم م ــروش وغيره ــن ط ــهيد أم ــي، والش ــد الصهيب ومحم
ــارس  ــرام ف ــد الإج ــت ي ــا اغتال ــة، بينم ــادات الإصاحي القي

ــم. ــر دوك ــهيد عم ــة الش الكلم

إب
في 7 نوفمــر 2015 ترجــل القيــادي الإصاحــي نايــف 
ــن في  ــر اليم ــة تحري ــوض معرك ــو يخ ــهيداً وه ــي ش الجماع
جبعــة شــمالي محافظــة الضالــع، بعــد عــام مــن الاستبســال 
في مختلــف الجبهــات، مجســداً كغــيره مــن قيــادات وكــوادر 
ــه  ــي، وتضحيات ــزب الوطن ــف الح ــاح موق ــاء الإص وأعض
الجســيمة، منــذ اســتنفر لتلبيــة نــداء الوطــن في الدفــاع عــن 

ــة. ــر الإمام ــقاط خط ــوري، وإس ــه الجمه نظام
ــاح  ــية للإص ــرة السياس ــس الدائ ــهد رئي ــه استش وقبل
بمحافظــة إب أمــن الرجــوي، في 21 مايــو 2015 بعــد أن 
اختطفتــه مليشــيا الاجــرام الحوثــي ووضعتــه مــع العــشرات 

دروعــاً بشريــة في أحــد المبانــي التــي تخــزن فيهــا الأســلحة 
ــد  ــش محم ــاح حبي ــس إص ــهد رئي ــا استش ــار، كم بذم
الشــامي، ورئيــس إصــاح ذي الســفال منصــور عــي ســيف، 

ــي. ــاد البعدان ــهيد رش ــعوري، والش ــد الش ــهيد حمي والش
وعــى مختلــف الجبهــات يتــوزع شــباب الإصــاح القادمن 
ــر  ــل تحري ــن أج ــم م ــن أرواحه ــة إب، مقدم ــن محافظ م
اليمــن مــن ربقــة الكهنــوت الحوثــي فمنهــم من استشــهد في 
معركــة الكرامــة الوطنيــة، وآخريــن أصيبــوا، وأعــداد كبيرة في 

ســجون المليشــيات تحــت ســياط التعذيــب.

الحديدة
ومــن الحديــدة استشــهد محمــد أبــو زيــد القيــادي بإصاح 
الزيديــة، تحــت التعذيــب في ســجون مليشــيا الحوثــي، ومثلــه 
القيــادي محمــد الحشــيري مــن القنــاوص، والقيــادي 
ــاح  ــادي بإص ــار، والقي ــي العم ــهيد ع ــس الش ــاح حي بإص
ــاً في  ــيا درع ــه المليش ــد أن وضعت ــي، بع ــر برخ ــة أبك الزيدي
موقــع مســتهدف، وفي ذات المــكان استشــهد القيــادي أحمــد 
حــاج، كمــا استشــهد القيــادي في إصــاح الحديدة عبدالســام 
الشــميري في مواجهــة الانقابيــن، ومنهــم الشــهيد إبراهيــم 

ــاش. عــي عي

المحويت
ومــن المحويــت استشــهد المحامــي محمــد الصيــاد، رئيــس 
الدائــرة القانونيــة في إصــاح المحويــت، وهــو يقــاوم عصابــة 
ــي،  ــي الحرب ــود ع ــهيد حم ــر 2017م، والش ــي في فراي الحوث
رئيــس الإصــاح في المدينــة، والــذي استشــهد في مدينــة ميــدي 
وهــو في مقدمــة الصفوف مدافعــاً عــن الجمهورية، والشــهيد 
ــورى  ــة الش ــو هيئ ــيري عض ــب الحم ــد غال ــيخ محم الش
المحليــة، ومثلــه الشــهيد نــاصر النمــري، أمــا الشــهيد محمــد 
الصيــادي فقــد ترجــل في إحــدى جبهــات مــأرب، وغيرهــم من 
قيــادات وأعضــاء صــدروا بدمائهــم معــارك التحريــر، وآخرين 
ــات في  ــالات والتصفي ــة بالاغتي ــرام الحوثي ــد الاج ــم ي طالته

مناطقهــم.

سطروا بدمائــهم الزكــــية ملامح فجـــــــر التحرر من الملـيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا السلالية..

قيادات إصلاحية شهداء في معركة دحر الانقـلاب واســــــــنــاد الـشـرعية
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
فرسان الجمهوريةفرسان الجمهورية١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

ريمــــة
ولــم يبخــل إصاحيــو ريمــة عــى وطنهــم/ فــكان الشــهيد أحمــد الذارعي عضــو المكتــب التنفيذي 
للإصــاح، في جبهــة نهــم، بينمــا هنــاك العــشرات مــن الشــهداء مــن قيــادات وكــوادر الإصــاح، ومــا 

يــزال شــباب ريمــة في قلــب المعركــة الوطنيــة بمختلــف الجبهات.

البيضاء
ــير  ــح الفق ــي، وصال ــادر الحميقان ــر عبدالق ــاح الزاه ــادي في إص ــهد القي ــاء استش ــن البيض وم
القيــادي بإصــاح ذي ناعــم، ومــن مدينــة البيضــاء الشــهيد محمــد الصنــدوح، واستشــهد القيــادي 
ــادي  ــبقه، والقي ــذي س ــه ال ــاً بنجل ــالي في صرواح ملتحق ــه الس ــور عبدالل ــة الدكت ــاح الشري بإص

بإصــاح ذي ناعــم الشــهيد محمــد ســالم الصومعــي، 

مـــأرب
كانــت محافظــة مــأرب ولا تــزال بــكل قبائلهــا واحزابهــا في الصــدارة تقــدم تضحيــات جســيمة في 
الحفــاظ عــى الكرامــة، ومــن قيــادات الإصــاح التي استشــهدت في معــارك التحرير، الشــيخ الشــهيد 
عبداللــه بــن حمــد جــردان، والشــهيد صالــح قاســم الشــدادي، والشــهيد عبدالكريــم الشريــف أحــد 
القيــادات المؤسســة للإصــاح في مــأرب، والقيــادي الشــهيد صالح ســعيد شرهــان، والقيادي الشــهيد 
لغمــق العقيــي، وعضــو المكتــب التنفيــذي للإصــاح بالمحافظــة الشــهيد مبــارك الشــليف، والقيادي 
الشــهيد خالــد مقــري ربيــع، ســبقهم الشــهيد منصــور المنصــوري، والشــهيد الشــيخ عي ســمران، 

والشــهيد مــرزوق أبــو ســعد، وآخرهــم الشــهيد الشــيخ حمــد بــن صالــح عكشــة بــن جــال.

صنــعاء
وقدمــت محافظــة صنعــاء خــيرة الشــهداء ومنهــم قياديــن في الإصــاح، كان آخرهم عضــو الكتلة 
الرلمانيــة للإصــاح الشــيخ ربيــش بــن عــي وهبــان العليــي، الــذي استشــهد بجبهــة نهــم الأســبوع 
المــاضي، والقيــادي الشــهيد أحمــد العصامــي، وهمــدان اللكمــي، وكــذا الدكتــور نعمــان النقيــب، 
والشــهيد خالــد الخلقــي القيــادي في إصــاح همــدان الــذي استشــهد في 2014 والعديــد مــن رجــال 

الإصــاح.

عمران
ــام 2004م،   ــذ الع ــة من ــودة الإمام ــة ع ــهداء في مواجه ــب الش ــران مواك ــة عم ــدرت محافظ وتص
ومــن  الشــهداء لا عــى ســبيل الحــر  الشــيخ / مجاهــد الفهــد،  والشــهيد أمــن مســي والشــهيد 
عــي العبــدي، والشــهيد عــي الرمــي، والشــهيد جابــر أبــو شــوصاء، والشــهيد عثمــان الــروشي، 
والشــهيد عمــر الثايــا، والشــهيد محمــد مشــوح، والشــهيد إبراهيــم شــاكر، والشــهيد عبدالكريــم 

العطعطــي والشــهيد صــدام غبــير.

ذمـــار
وقــدم التجمــع اليمنــي للإصــاح العديــد مــن قياداتــه الوســطية في جبهــات محافظــة مــأرب، في 
الوقــت الــذي اغتالــت أيــادي الإجــرام الانقابيــة الســياسي البــارز ورئيــس هيئــة الشــورى المحليــة 
للإصــاح بالمحافظــة الشــهيد حســن اليعــري أمــام منزلــه في أبريــل 2016، واتبعــت ذلــك باغتيــال 
ثــاث قيــادات إصاحيــة خــال شــهرين متتابعــن، قبــل أن تلجــأ إلى اغتيــال رئيــس الإصــاح الحــداء 

الشــهيد عبدالــرزاق الــراري في أغســطس 2027.
ــد  ــزري بع ــف العي ــل ويوس ــه قاي ــهيدين عبدالل ــن الش ــن الإصاحي ــت الصحفي ــا وضع بينم
اختطافهمــا دروعــاً بشريــة في مجــزرة هــران البشــعة في مايــو 2015 وفارقــا الحيــاة تحــت الأنقاض 

مــع عــشرات المختطفــن.

حجــة 
كمــا قــدم  إصــاح حجــة العديــد مــن قياداتــه وكــوادره في معــارك التحريــر واســتعادة 
الدولــة في جبهــات مــأرب وميــدي والجــوف، كان مــن أبرزهــم أحــد قــادة مقاومــة حجــور 

الشــيخ الشــهيد عــي فــات، وقبلــه الشــهيد الدكتــور/ حمــدي النمشــة وأخويــه.

صعدة
منــذ الأيــام الأولى لمواجهــة الكهنــوت الإمامــي الحوثــي في 2004 كان الإصــاح في طليعــة المقاومــن 
ــت  ــي قدم ــاب الحوث ــذ الانق ــل، ومن ــات والتنكي ــه للماحق ــت قيادات ــي، وتعرض ــشروع الرجع للم
ــوف  ــة صف ــزال في مقدم ــمية ولا ت ــات جس ــدة تضحي ــة صع ــوادره بمحافظ ــاح وك ــادات الإص قي

الجيــش والمقاومــة.

تضحيات بلا حدود
لــم تتوقــف تضحيــات الإصاحيــن وقياداتهــم عنــد التضحيــة بالنفــس في معركــة الكرامــة، بــل 
إنهــا واجهــت الصلــف الحوثــي الإمامــي الــذي مــارس الاختطافــات والاخفــاء القــسري، فتعــرض 
العديــد مــن كبــار قــادة الإصــاح لاختطــاف، ومــا يــزال المناضــل الأســتاذ محمــد قحطــان عضــو 
الهيئــة العليــا للإصــاح مختطفــاً ومخفيــاً منــذ أبريــل 2014 رغــم مــا يعانيــه مــن وضــع صحــي، 
فضــاً عــن العــشرات مــن القيــادات الإصاحيــة في المحافظــات وآلاف الكوادر والناشــطن مــن أعضاء 
الإصــاح المدنيــن، بعضهــم تــوفي تحــت ســياط التعذيــب، فضــاً عــن آلاف المهجريــن مــن مناطقهم.

ــي  ــازل ومقــار الحــزب ونهبهــا وتفجيرهــا فقصــة أخــرى ترويهــا الأرقــام الت أمــا اقتحــام المن
ــه  ــزال الاجــرام الحوثــي يمعــن في اســتهداف الحــزب وقيادات ــة، ومــا ي ــر الحقوقي أوردتهــا التقاري
واعضــاءه الذيــن شــكلوا بوعيهــم ومواقفهــم الوطنيــة حجــر عثــرة في طريــق المــشروع الإمامــي 

الحوثــي.

سطروا بدمائــهم الزكــــية ملامح فجـــــــر التحرر من الملـيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا السلالية..

قيادات إصلاحية شهداء في معركة دحر الانقـلاب واســــــــنــاد الـشـرعية
■  الصحوة - الجوف

ــع  ــذي للتجم ــب التنفي ــادة المكت ــن قي ــة م ــهد ثماني استش
اليمنــي للإصــاح في محافظــة الجــوف في معركــة تحريــر 
ــد  ــوذج فري ــة"، نم ــي "الإيراني ــيات الحوث ــن مليش ــن م اليم
ــادي  ــل قي ــث أن كل بط ــة حي ــورة للتضحي ــع ص ــداء، وأنص للف
يأتــي وهــو يحمــل روحــه عــى راحتــه، وعــى جاهزيــة عاليــة 
ليفتــدي وطنــه بدمــه، وإن ســألت عــن ذلــك فســتخرك أرواح 
ــذي  ــم الأول ال ــرة التعلي ــس دائ ــذاذ، رئي ــهداء الأف ــال الش الأبط
استشــهد، ثــم الثانــي الــذي لحقــه شــهيدا، وكذلــك فعــل رئيس 

ــي. ــة الأول والثان ــام والثقاف ــرة الإع دائ
ــن في  ــى الإصاحي ــرا ع ــت حك ــزة ليس ــات العزي ــذه التضحي ه
ــطرون أروع  ــم يس ــاء محافظته ــة أبن ــل بقي ــم مث ــوف، فه الج

البطــولات، وفي الجــوف كانــت المــرأة أيضــا تقــف بشــموخ لتدافــع 
عــن الوطــن الغــالي لتعيــد لأذهــان صــور الماجــدات مــن اللواتــي 

ــدان العربيــة وغيرهــا. ــدن نضالهــن في عــدد مــن البل خلّ
ــات  ــد تضحي ــتطيع تخلي ــه يس ــن أن ــد أن يظ ــن لأح ولا يمك
الإصــاح في ســطور عابــرة، فمــا تحتويــه هــذه الســطور ليس 
ــى  ــزال حت ــات لا ت ــر، فالتضحي ــكاد تذك ــة لا ت ــوى ومض س
ــة،  ــة وطيب ــس كريم ــزارة وبنف ــال بغ ــا الأبط ــة يدفعه اللحظ

ــنّ أو أذى. دون م
ــرة  ــيرة ومخت ــة قص ــق تعريفي ــم بطائ ــن أيديك ــع ب نض
لأبطالنــا الخالــدون، مــن صنعــوا المجــد لشــعبهم ووطنهــم، ومــا 
بخلــوا في التضحيــة بدمائهــم الزكيــة ليحيــا الوطــن والمواطــن حرا 
كريمــا متمثلــن قــول أبــي الأحــرار " بحثــت عــن هبــة أحبــوك يــا 

وطنــي فلــم أجــد لــك إلا قلبــي الدامــي".

الشهيد مبارك حمد محمد العبادي 

رئيس الدائرة الاعامية

الاستشهاد 2016/8/5

الشهيد محمد مصلح مبخوت نسم

رئيس دائرة النقابات 

تاريخ الاستشهاد 

2015/12/18

حميد زايد صالح عافيه

مسئول الدائرة الصحية 
عضو المكتب التنفيذي

تاريخ الاستشهاد 
2015/12/9

الشهيد خالد محسن مبارك الهدي 

رئيس دائرة التعليم
 بالمكتب التنفيذي
تاريخ الاستشهاد

9/6/ 2014م

الشهيد عبد الهادي صالح عبدهـ حوام

رئيس الهيئة القضائية

تاريخ الوفاة

4/24/ 2015 م 

عبد الله محسن محمد عسكر 

رئيس دائرة الإرشاد

تاريخ الاستشهاد 

2011/7/6

الشهيد منصور بن يحيى بن علي الشجني

رئيس دائرة الخدمات 

بالمكتب التنفيذي

استشهد بتاريخ 

2011/7/6 في سدبا

الشهيد مصلح مصلح غالب شريان 

رئيس دائرة النقابات 

الشهيد محسن عبيد محمد الشاوي

رئيس دائرة الانتخابات 

تاريخ الاستشهاد
9/16/ 2014م

الشهيد الشيخ : عبدالله محمد حمد شيحاط

رئيس دائرة الإعام بالمكتب 
التنفيذي  رئيس تحرير 

صحيفة الشعاع الصادرة 
عن المكتب 

تاريخ الاستشهاد
2011/3/ 19 

الشهيد ناجي مصلح مبخوت نسم 

رئيس الدائرة الاجتماعية 

استشهد 2011/3/15

الشهيد احمد محسن نجدة 

رئيس الدائرة السياسية 

استشهد 2014/8/25
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

بنت الإصلاح ودورها الرياديبنت الإصلاح ودورها الريادي
 سعاد القادري

بنــت الإصــاح، صــورة مشرقــة في ســماء الوطــن، فهــي تلــك القائــدة التــي حملــت في صدرهــا وســام 
الدعــوة الربانيــة، وشرف اســمها في حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، لتكــون عضــوة فاعلــة، توصــل 

الفكــرة، وتصحــح المســار إن اعــوج.
 لهــا دور ريــادي، حيــث شــاركت في تفجــير ثــورةٍ كان مرادهــا إزالــة ذلــك النظــام المســتبد، الــذي جثــا 
عــى الصــدور 33عامــا، وقدمــت لأجــل تلــك الثــورة كل معانــي التضحيــة والنضــال، فدفعــت بالابــن،  

والأخ، والــزوج، للمياديــن والســاحات، لتصنــع فجــراً طــال انتظــاره عقــدا مــن الزمــن.
لها روح دفاقة بكل معاني العطاء

فحــن شــاركت في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، كانــت لهــا كلمتهــا المســموعة في طــرح الــرأي، وتغيــير 
وجهــة النظــر.

ــد الجهــود مــع  ــالا، وخطــت بأناملهــا أفــكاراً ومقرحــاتٍ مــن شــأنها توحي وســجلت حضــورا فعّ
ــة مدنيــة حديثــة. ــاء وطــن جديــد، ودول كافــة الأحــزاب السياســية، لبن

ــا  ــن وطن ــون الوط ــن يك ــه ل ــن أن ــا تؤم ــات، لأنه ــك المخرج ــق تل ــل تحقي ــن أج ــل م ــت تناض ولازال
ــاءة. ــاعي البن ــك المس ــر تل ــم تثم ــا ل ــه، م لأبنائ

بنــت الإصــاح هــي واحــدة مــن بــن تلــك النســاء في اليمــن، التــي لازالــت تخــوض أصعــب معــارك 
الحيــاة، في ظــل الظــروف التــي واجهتهــا منــذ انــدلاع الحــرب الطاحنــة التــي طالــت اليمــن منــذ 2015م 

لتوقظ فتيل النور في دياجير تلك الظلمة الحالكة.
فهي الأكاديمية المتميزة، والطبيبة الأمينة، والمهندسة الماهرة، والإعامية الفذة.

هي أم الشهيد، وأخت الشهيد، وزوجة الشهيد، وبنت الشهيد. 
ــن،  ــك المح ــاوز كل تل ــتطاعت تج ــا، فاس ــد صره ــم، ولِ ــم الج ــاة، وذاك الأل ــك المعان ــم تل ــن رح وم

ــداء. ــة والف ــي التضحي ــطرت أروع معان وس
إيمانهــا بوطنهــا وقضيتــه صنــع منها قائــدة عظيمــة لــكل مياديــن الحيــاة، السياســية والاجتماعية. 

تطبــب جُرحــاً، وتخفــف ألمــاً، وتصنــع وعيــاً، وتربــي جيا.
همتها في ذلك، تحطيم كل معاول الفساد والجهل، وصناعة أمة تحيا بالقيم، وتموت لأجلها.

الإصـــلاح والقبيلة
يمكــن تقييــم ومعرفــة دور الإصــاح وعاقتــه 
ــة  ــاره في الخارط ــدده وانتش ــال تم ــن خ ــة م بالقبيل
السياســية والاجتماعيــة القبليــة؛ كمــا هــو الحــال في 
ــاهمت  ــد س ــواء، وق ــواء بس ــة س ــة الحري الخارط
وضــوح المنطلقــات الفكريــة والثقافيــة التــي ينطلــق 
منهــا الإصــاح وإيمانــه القــوي بهــا في ذلــك الانتشــار 
والقبــول، حيــث ينطلــق الإصــاح مــن رؤيــة إســامية 
إنســان  كل  باعتبــار  أيضــا،  ووطنيــة  وســطية، 
ــة في كل  ــة كامل ــه كل حقــوق المواطن ــي مواطــن ل يمن
جوانبهــا ومجالاتهــا المختلفــة؛ بغــض النظــر عــن أي 
اعتبــارات جغرافيــه أو اجتماعيــه أو ثقافيــه، وأضــاف 
إلى الاعتبــارات الوطنيــة التــي وحــدت أهــداف ونضــالات 
الإصاحيــن؛ الأخــوة الإســامية المنبثقــة مــن ثقافتــه 
ــب  ــا في تذوي ــتعان به ــي اس ــطية و الت ــه الوس ورؤيت
ــم  ــة وحطَّ ــة والمذهبي ــات الاجتماعي ــب العصبي رواس
ــفة  ــا فلس ــز عليهم ــن ترتك ــن اللذي ــن المنطلق بهذي
ــور  ــامي - صخ ــي والاس ــه - الوطن ــاح ورؤيت الاص
الجمــود والتعصــب بــكل أشــكاله، وتشــكلت في اطــره 
ومؤسســاته الوحــدة الوطنيــة بــكل تجلياتهــا.. و 
اســتوعب في هياكلــه المختلفــه أبنــاء القبائــل ورموزهــا 
بشــكل ســلس ومــن مختلــف القبائــل اليمنيــة، رغــم 
ــي كانــت تضعهــا وبــكل ثقلهــا  ــة الت ــل الهائل العراقي

ــاح. ــق الإص ــابق في طري ــس الس ــلطة الرئي س
ولأن اليمــن شــعب ينحــدر مــن ســالة واحــدة فهــو 
ــب إلى  ــرى تنتس ــدة ك ــة واح ــام قبيل ــور الع في المنظ
يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان والــذي تفرعــت منــه 
فــروع كبــيرة  ومباركــة شــكلت الغالبيــة العظمــى من 
ــا  ــن م ــكان اليم ــة س ــة وعام ــة العربي ــكان المنطق س
عــدا أقليــات محــدودة اندمجــت في النســيج الاجتماعــي 
ــكان  ــم كل س ــار ه ــذا الاعتب ــل به ــي، فالقبائ اليمن
اليمــن. امــا مــن حيــث التوصيــف الآخــر  الــذي يجعــل 
التمــدن والتجمعــات الحريــة أو ســكان المــدن مقابل 
للقبائــل، فالانســان في القبيلــة بهــذا الاعتبــار هو نفس 
ــات  ــانيته وإمكان ــث إنس ــن حي ــدن م ــان المتم الإنس
والبدنيــة  والفســيولوجية  النفســية  و  الفطريــة 
ــر  ــارات والفك ــاء المه ــور وبن ــم والتط ــه للتعل وقابليات
والســلوك والابــداع، وكل ذلــك يخضــع لسياســات 
والإعــام  والثقافــة  والربيــة  التعليــم  في  الدولــة 
ــدارات  ــة إلى اص ــة، إضاف ــالات التنمي ــن مج ــا م وغيره
وتثقيــف الأحــزاب وبرامجهــا التــي تحملهــا وتنفذهــا 

في حــال الوصــول للســلطة، وقــد قــام الإصــاح بــدور 
ــة  ــتيعاب الخارط ــزب في اس ــر كح ــال ومؤثِّ ــير وفعَّ كب
القبليــة، وتربيــة أعضائــه ومنتســبيه مــن أبنــاء 
القبائــل ومحيطهــم العــام، وتثقيفهــم بثقافــة وطنيــة 
ــحتهم  ــطية؛ رش ــة ووس ــة و واضح ــامية صلب وإس
اليــوم وبثبــات منقطــع النظــير  أن يكونــوا هــم القــوة 
ــي   ــاب الحوث ــردة والانق ــة ال ــعبية الاولى في مواجه الش

ــران. ــن إي ــوم م ــي المدع الإمام
الاصــاح حــزب ســياسي يعمــل ويتحــرك بــأدوات 
ــات  ــال مؤسس ــن خ ــه م ــذ رؤاه وبرامج ــية وينف سياس
معنــى  لا  وجوديــة  ضرورة  الدولــة  ويعتــر  الدولــة 
لأحــزاب والمكونــات السياســية بــدون وجودهــا، وبالتــالي 
ــة  ــن معرك ــاء الوط ــع كل أبن ــوم م ــوض الي ــو يخ فه
ــو  ــار  فه ــذا الاعتب ــا، وبه ــة وعاصمته ــتعادة الدول اس
ــون  ــا مك ــة وإنم ــن الدول ــا ع ــة بدي ــرى في القبيل لا ي
مجتمعــي لــه ثقلــه واعتباراتــه ووزنــه الاجتماعــي 
ــة و  ــتعادة الدول ــهم في اس ــه، وتس ــه وموروث ــه ثقافت ول
ــف  ــة  في مختل ــاء القبيل ــراط أبن ــال انخ ــن خ ــا م بنائه
مؤسســات البنــاء والإنتــاج والدفــاع والإدارة العامــة وفــق 
النظــم والاعــراف المقــره،  و هــي بهــذا تتأثــر باســتمرار 

ــا.. ــزاب ورؤاه ــات الأح ــة واطروح ــات الدول بسياس
ــه  ــان مثل ــو إنس ــاح ه ــور الإص ــي في منظ فالقبي
ــه إلى  ــل أي إنســان عــى وجــه الأرض يمكــن تحويل مث
ــدوة  ــر وق ــل ومؤث ــي وفاع ــج وراق ــاء ومنت ــر بنَّ عن
ــانية في  ــه الإنس ــعد ب ــير تس ــوز الخ ــن رم ــز م ورم
ــاء  ــاؤه بن ــه وبن ــام ب ــم الاهتم ــعبه إذا ت ــه وش مجتمع
ســليما، كمــا يمكــن أن  يتحــول إلى أداة للــشر والدمــار 
والقتــل إذا تــم تجهيلــه و اغــواؤه كمــا تفعــل جاهــدة 
فلــول الإمامــة الممثلــة في الحركــة الحوثيــة. ولعــل هذه 
ــام  ــاهمت في اهتم ــي س ــي الت ــة ه ــرة الموضوعي النظ
ــا  ــاطها وقبوله ــه في أوس ــل وتغلغل ــاح بالقبائ الإص
ــل و منــح القبيلــة اليمنيــة  بــه كخيــار ســياسي مفضَّ
ــاً أكــر تجــاه الدجــل والكهنــوت الإمامــي اليــوم؛  وعي
فانحــازت للوطــن في معركتــه ضــد الإمامــة، كما يفسر 
ــت  ــة تح ــة والواقع ــل المغلوب ــل القبائ ــوة تملم ــا ق لن
ســيطرة الإمامــة واتهــام الحوثيــن لهــم دومــاً بأنهــم 
اصاحيــن لعلمــه برســوخ الثقافــة الوطنيــة والدينيــة 
الوســطية التــي انتهجهــا الإصــاح في المجتمــع اليمنــي 
والتــي تتوافــق مــع الهويــة الوطنيــة وتتناقــض كليــاً 

ــة. ــة للإمام ــارات الظامي ــع الخي م

أحمد صالح العطعطي

ثاثــة عقــود مضــت عــى خــروج التجمــع اليمنــي للإصــاح إلى الجماهير 
اليمنيــة ليعــر عــن تطلعاتهــا، ويشــكل مــع غيره مــن الأحــزاب السياســية 
عامــات دالــة عــى وجــود توجــه مدنــي في مجتمــع قبــي إن جــاز التعبــير 
ــة  ــهولة كطبيع ــير بس ــل للتغي ــير متقب ــظ غ ــي محاف ــوع مجتمع أو في تن
المجتمعــات المحافظــة. جــاءت انطاقــة الحــزب في الفــرة الذهبيــة للحــراك 
الســياسي اليمنــي الناشــئ بحســب الواقــع اليمنــي الــذي أحدثتــه الوحــدة 
ــودة  ــي بع ــعب اليمن ــوع الش ــاج جم ــع ابته ــام 1990. وم ــة في ع اليمني
ــة  ــن مقبول ــم تك ــدة ل ــيرات الجدي ــاد إلا أن المتغ ــية للب ــدة السياس الوح
كليــة عنــد النــاس، الديمقراطيــة والحزبيــة والعمــل الســياسي والتنافــس 
الحزبــي كلهــا مصطلحــات معقــدة بالنســبة للخارطــة الذهنيــة للمجتمع، 
صحيــح أن الجمهــور اليمنــي قــد ســمع عــن وجــود توجهــات سياســية 
منــذ منتصــف القــرن العشريــن، إلا أن الســماع شيء والتطبيــق شيء آخــر. 
كــسر الإصــاح كحــزب ناشــئ مســلمات العقــل الجمعــي والعقل الســياسي 

ــزب  ــيرة، ح ــابقة خط ــجل س ــي وس ــي اليمن والحزب
جديــد ينتــزع مقاعــد في أول انتخابــات برلمانيــة 
ــد  ــبة مقاع ــاوز نس ــدة، ويتج ــة الوح ــهدها دول تش
ــذي يســبقه في العمــر  الحــزب الاشــراكي اليمنــي ال
ــر  ــس المؤتم ــياسي، ويناف ــل الس ــي، والعم التنظيم

حــزب الرئيــس.
لــم يكــن يومهــا الإصــاح يــدرك أنــه يثــير كل مــن 
ــه  ــون لدي ــه دون أن يك ــار إلي ــه الأنظ ــه ويوج حول
ــه  ــا لدي ــة. كلم ــه المرحل ــياً تقتضي ــتعداداً سياس اس
خطــاب دينــي تناســب بشــكل كبــير مــع المجتمــع 
المحافــظ، وأحاديــث متفرقــة عــن أنــه ليــس حزبــاً 
سياســياً بــل تجمعــاً خيريــاً، دينــيً، إســامياً، 
مهمتــه أن ينصــح الحاكــم ويرشــده إلى الديــن القويم 
والشريعــة، لا أن ينافســه ويطيــح بــه ويحــل محلــه 
في حكــم البــاد. لمــاذا خــرج هــذا الحــزب إلى الوجــود 

ــة  ــة والحركي ــواة التنظيمي ــكلون الن ــن يش ــاة الذي ــب الدع ــاذا يتع إذا؟ً ولم
للحــزب أنفســهم في خــوض مجــال لــم يســبق لهــم الخــوض فيــه؟ الكثــير 
مــن الجــدل الســطحي الــذي دار وقيــل في تلــك المرحلــة لــم يخــرج بنتيجة أو 
إجابــة واقعيــة عــى ســؤال النشــأة والوجــود. وفي الواقــع لابــد لــكل حــزب 
مــن فكــرة وفلســفة ينبثــق منهــا، ونموذجــاً مناســباً إن لــم يتخلــق عنــد 
قائــد ومجموعــة تحيــط به فإنــه يلزمــه أن يقلــد نموذجــاً ناجحــاً في الإقليم 
أو في العالــم. فمــا النمــوذج الــذي اختــاره التجمــع اليمنــي للإصــاح وقادتــه 

لينشــأ هــذا الحــزب عــى غــراره؟ 
إن كان مجــرد تقليــد لأحــزاب المحليــة فــا يوجــد حــزب ســبق وأن نشــأ 
عــى أســاس دينــي في البــاد بهــذا الشــكل. وإن كان مجــرد تقليــداً لأحــزاب 
نشــأت في المنطقــة العربيــة تحمــل نفــس التوجــه الإصاحــي والدينــي فهــو 
تقليــد لمــا لــم يثبــت نجاحــه في الميــدان. فمــن أراد النمــوذج الأفضــل فليقلــد 
ــك  ــع ذل ــة. وم ــة المحلي ــى الخصوصي ــاظ ع ــع الحف ــاً م ــاً ناجح نموذج
وبشــكل أو بأخــر فــإن التجمــع اليمنــي للإصــاح عــر عــن نبض الشــعب، 
فحصــل عــى مكانــة جعلتــه حــاضراً في المشــهد الســياسي للبــاد. وعرضته 
ــذان تشــاركا  ــد والوحــدة والل لأن يكــون محــل مراقبــة الأوصيــاء عــى البل
ــزب  ــيرة الح ــة لمس ــراءة سريع ــدة. إن ق ــة الوح ــى اتفاقي ــاء ع ــم بن الحك
تجعلنــا نتوقــف عنــد نشــأته ومســاءلة قادتــه لمــاذا صنعتــم هــذا الحــزب؟ 
لا مذكــرات سياســية لصناعــه الحركيــن تجيــب عن التســاؤل المطــروح، ولا 
نظامــه الداخــي وأهدافــه تشــير بوضــوح لمــاذا وجــد وظهــر عــى الســاحة. 
مســألة الشريعــة والحفــاظ عــى بيضــة الديــن والإســام، وشــعارات إيصال 
الحكــم إلى قلــوب الحاكمــن إلــخ إلــخ مجــرد قضايــا شــائكة، وهــي أبعــد 
مــا تكــون عــن فكــرة نشــوء حــزب جماهــيري ينتمــي إلى العــر الحديــث.  
ببــزوغ شــمس 26 ســبتمر 1962 كانــت الثــورة بأهدافهــا تعنــي وجــود 
ــة  ــوق للحري ــع يت ــي في مجتم ــي وقيم ــي ونظم ــري ومنهج ــول فك تح
ــة التــي فرضهــا الكهنــوت  ــل عــر العزل ــة قب ــه الطبيعي ولعودتــه لمكانت
الطائفــي الســالي، مــن المفــرض أن كل كيــان يمنــي أتــي بعــد ســبتمر، 
كان منظمــة أو حزبــاً سياســياً، أو نقابــة أو اتحــاداً .. يضــع نصــب عينيــه 
المرجعيــة الثوريــة، كــي يكتســب شرعيــة ومدخــاً فلســفيا لوجــوده. ففــي 
هــذا اليــوم ولــد لليمــن مجــده، ولــذا يفــرض أن تكــون الثــورة اليمنيــة هي 
ــاء  ــن الانتم ــر ع ــض النظ ــاد، بغ ــية في الب ــزاب السياس ــة كل الأح مرجعي
الأيديولوجــي يمــن يســار وســط الــخ إلــخ، فالانتمــاء للثــورة والجمهوريــة 
يعنــي الانتمــاء للعهــد اليمنــي الجديــد. صحيــح أن الثــورة مــرت بمراحــل 
ــر  ــض النظ ــع بغ ــكلت روح المجتم ــا ش ــدل إلا أنه ــاض وصراع وج مخ
ــن  ــرة ع ــي المع ــزاب ه ــا. فالأح ــة منه ــة الحاكم ــد الأنظم ــرب وبع ــن ق ع
الجماهــير لا عــن الأنظمــة المتغــيرة، وجماهــير ســبتمر لأســف لــم تجــد 
ــود  ــة وج ــن لمرحل ــت اليم ــذا وصل ــزاب، ول ــة، ولا أح ــا، لا أنظم ــن يقوده م

ــات. انقاب
هــل كانــت صدفــه أن الحــزب ولــد في 13 ســبتمر؟ لا مجــال للصــدف في 
الواقــع الســياسي، لــذا فالحــزب ســبتمري مرتــن. فللتاريــخ دلالتــه وهــذا 
مــا يجــب أن تتمســك بــه نخــب الحــزب وجماهــيره. كمــا أن التســمية التي 
وضعهــا قادتــه منــذ نشــؤه لهــا بعــد يتســم بالتــزام فكــرة الحــزب وقادتــه 
بالهويــة اليمنيــة -التجمــع اليمنــي- وهــي دلالــة عــى الالتــزام بالهويــة 
والخصوصيــة اليمنيــة بغــض النظــر عــن النمــوذج الــذي نشــأ عــى غــراره 

ــادة  ــن إع ــه يمك ــار إلي ــبتمري المش ــد الس ــمية والمول ــن التس ــزب. وم الح
صياغــة فلســفة النشــأة والتطــور للحــزب. وفي تقديري مــر الحــزب بمراحل 
تطــور ملحوظــة، لــم يعــد جمهــور الحــزب اليــوم ولا نخبتــه المثقفــة تــر 
عــى فكــرة النشــأة الدينيــة للحــزب، ولــم يعــد هنــاك من يقــول إنــه تجمع 
لا حــزب. فــراع الأجيــال والأفــكار يــسري عــى كل كيــان مجتمعــي قابــل 

للتطــور "ومــا لا يتطــور مآلــه أن يــذوي ويمــوت". 
وجــود جــدل دائــم داخــل أطــر الإصــاح بــن الدينــي والســياسي حفــظ 
للحــزب حيويتــه. ومــا أحدثتــه ثــورة 11 فرايــر مــن جــدل ثقافي وســياسي. 
ومــا حــدث بعدهــا مــن تغيــير طــرأ عــى المجتمــع كل ذلــك أثــر في الإصــاح 
ــا  ــت محله ــة، وحل ــرة الأبوي ــت النظ ــدة، خف ــة والقاع ــتوى القم ــى مس ع
ــت  ــير ظل ــب بالتغي ــاك مطال ــت هن ــابق كان ــة. في الس ــؤولية الحزبي المس
حبيســة الأروقــة التنظيميــة، لكــن مــع المتغــيرات الجديــدة وظهــور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي صــارت ظاهــرة للعيــان، وأخــذت حقهــا في النقــاش 
العــام وصــار مــن حــق أصغــر وآخــر عضــو منظــم 
للحــزب أن يقــوم بعمليــة النقــد الذاتي للحــزب ولأداء 
قياداتــه، وهــي عمليــة ضروريــة لتصحيــح مســار 
أي حــزب ســياسي، فقــد تنــوع النقــد مــن المطالبــة 
ــن  ــول م ــة إلى التح ــوة والسياس ــن الدع ــل ب بالفص
حــزب دعــوة إلى حــزب مشــارك في الســلطة، وكذلــك 
المطالبــة بيمننة الفكــر والتثقيــف الحزبــي، والمطالبة 
ــي في  ــف الأول والثان ــادات الص ــير قي ــة بتغي العلني
ــور  ــة للجمه ــا المعروف ــن القضاي ــا م ــزب وغيره الح

ــار. والتــي صــارت ذات اعتب
 ولــولا أن البلــد لــم تكــن في حالــة حــرب لحصلــت 
تغيــيرات جوهريــة في الحــزب. نخــب الحــزب الثقافية 
ــع  ــن مرب ــزب م ــراج الح ــاول إخ ــية تح والسياس
الدينــي إلى مربــع الســياسي وهمــا مربعــن متباينــن 
تباينــاً موضوعيــاً، لقــد آن الأوان لإعفــاء الدعــاة 
المخلصــن للــه الواحــد مــن ممارســة الدعايــة والسياســة، فمجــال الدعــوة 
ــه  ــن الل ــاً م ــر قرب ــة، وأكث ــن السياس ــع م ــع أوس ــاق المجتم ــاح أخ وإص
والنــاس، كمــا أن مرحلــة التطــور الجديــدة قــد فرضــت هــذا الخيــار، وهــذا 
يتطلــب صناعــة فكر ســياسي يســع جماهــير الحــزب ويخلصها مــن صراع 
ولى زمانــه، ويجنبهــا مــن مغبــة البقــاء في نفــس دائــرة الــراع الــذي يعــود 

للقــرن المــاضي، ويمكنهــا مــن التقــدم خطــوات نحــو المســتقبل.
في إطــار التغيــير الــذي يجــب أن يخوضــه الحــزب هــو البحــث في المجتمــع 
الــدولي عــن صداقــات حزبيــة، هــذه الصداقات هــي أقــرب للعاقــات الدولية، 
وهــذا يتطلــب تطويــر دائــرة العاقــات الدوليــة للحــزب. في لقــاء ســابق مع 
أحــد قــادة الحــزب بوجــود جمــع مــن شــباب الحــزب وقياداتــه الوســطى، 
ســألت عــن دائــرة العاقــات الدوليــة في حــزب الإصــاح - مــع علمــي بعــدم 
وجودهــا كدائــرة بحــد ذاتهــا - وتحدثــت عــن ضرورة تطويــر العاقــة بــن 
الحــزب وأحــزاب الــدول الأخــرى بحســب الروتوكــولات المتبعــة، فوجئــت أنه 
لا يعلــم بوجــود دائــرة عاقــات خارجيــة في الحــزب، وأنهــا مجــرد شــعبة 
في دائــرة أخــرى، وليســت هــذه المشــكلة فقــط، بــل المشــكلة أن الحاضريــن 
مــن أعضــاء ونخبــة الحــزب أيضــاً ليــس لديهــم فكــرة. لا أحــاول التهويــل 
بقــدر مــا أحــاول لفــت نظــر المهتمــن إلى ضرورة تطويــر عاقــات الحــزب 
الخارجيــة بغــيره مــن الأحــزاب لتحســن صورتــه، ولتحســن صــورة اليمن 
التــي يعمــل لأجلهــا الحــزب، وللخــروج مــن محــاولات حصــار الحــزب التي 
دأبــت عليهــا بعــض القــوى المحليــة والإقليميــة، وكذلــك لتمديــن الحــزب 
الــذي ظهــر في مجتمــع قبــي محافــظ، فالعاقــات الدوليــة هــي مــن تمنــح 
ــة،  ــتقبل بواقعي ــر إلى المس ــى النظ ــدرة ع ــاك الق ــزب - امت ــزب - أي ح الح

ويســتفيد مــن تجــارب الآخريــن. 
ــرب  ــروف ح ــل ظ ــير وفي ظ ــط متغ ــاح في وس ــزب الإص ــوم ح ــل الي يعم
ــك  ــزب متماس ــاء الح ــم، وبق ــت الإقلي ــن وطال ــددة في اليم ــات متع وصراع
ــود  ــذا الوج ــه، فه ــب ل ــة يحس ــة اليمني ــوع الجمهوري ــشر في كل رب ومنت
يســاهم في الحفــاظ عــى الباد مــن الدعــوات الطائفيــة والقرويــة والجهوية 
التــي تســعى لتمزيــق الجمهوريــة اليمنيــة التــي ولــد معهــا الحــزب. خروج 
اليمــن مــن محنتهــا مرتبــط بعقانيــة الحــزب وتفاهماتــه مــع الأحــزاب 
المنضويــة تحــت لــواء الجمهوريــة والشرعيــة والدولــة، وبمجمــل تفاهمــات 
الشرعيــة مــع دول الإقليــم. وهــذا يحتــاج إلى جهــد جبــار مــن قبــل الجميع. 
ــورة  ــة والث ــرة الجمهوري ــة وفك ــن الهوي ــة ع ــن المنبثق ــزاب اليم كل أح
مطالبــة اليــوم بالقيــام بدورهــا، وتــرك الــراع والتنافــس الحزبــي في وقت 
بلغــت المهــددات ذروتهــا، وطالــت الجمهوريــة والدولــة والنســيج الاجتماعي 

لأمــة اليمنيــة.
لا مجــال لحــزب الإصــاح أن يراجع عــن النهــج الجمهــوري الديمقراطي، 
أو أن يتخــى عــن نبــض الجماهــير اليمنيــة، وعــن مطالبهــا في الحفــاظ عى 
وحــدة واســتقالية وســيادة البــاد. كمــا أن كل هــذه التحديــات والظــروف 
ــة المناهــج  ــة عــى مســتويات يمنن ــه مــن إحــداث تغيــيرات داخلي لا تعفي
الثقافيــة وتســييس قواعــد الحــزب بــدلاً عــن أدلجتها دينيــاً، وعى مســتوى 
تبنــي نظريــة في السياســة والاقتصــاد قابلــة للتطبيــق والقيــاس - فالنــاس 
ليســوا فــران تجــارب - وعــى مســتوى تغيــير القيــادات وإحــداث قفــزة 
نوعيــة نحــو المدنيــة التــي تتــاءم مــع نبــض الشــارع الــذي لــم يعــد يقبــل 

بطروحــات مــا قبــل ثاثــن عامــا خلــت.

<  د. فيصل علي 
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لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
مقالاتمقالات١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

ــوى  ــة الق ــع كاف ــا م ــر لحواراتن "ننظ
ــة،  ــن الإيجابي ــير م ــدر كب ــية بق السياس
ــدرٍ  ــة إلى ق ــة بحاج ــد أن السياس ونعتق
واســعٍ مــن الحــوار في القضايــا الخافية، 
ــات،  ــات والخاف ــقة التباين ــب ش وتقري
مــن أجــل تعزيــز المســار الديمقراطــي في 

ــان 1996م. ــد قحط ــاد."  محم الب
هــذا نهجــه، وهــذا مــا كان يدعــو إليه.. 
فلمــاذا اختطفــوه؟ ولمــاذا كل هــذا الحقد، 
ــب  ــت، والتعذي ــره، والتعن ــض، والك والبغ
ــى  ــه حت ــع أهل ــه، ومن ــي في إخفائ النف
ــه  ــان علي ــه، والاطمئن ــال ب ــن الاتص م

ــوم؟ ــه إلى الي ــى صحت وع
يحــر قحطــان فيحــر الوطــن، 
ويحــر الوطــن فيحــر قحطــان. 
ــس  ــان لي ــن. فقحط ــم الوط ــلٌ بحج رج
ــه  ــط نفس ــد رب ــة، فق ــخصية عادي ش
ــل،  ــص، وناض ــدَقَ، وأخل ــن، وصَ بالوط
–كلّهــا-  حياتــه  وســخّر  وضحّــى، 

ــه. ــة وطن لخدم
 والمتتبــع لمســيرته، يجــد فيهــا العطاء، 
والوطنيــة،  والمكانــة،  والتضحيــة، 
والنضــج  الرزينــة،  والشــخصية 

والحنكــة.  الســياسي، 
في  قحطــان  محمــد  الأســتاذ  ولــد 
ــام  ــة إب ع ــرة بمحافظ ــة مذيخ مديري
1958م. ودرس الإبتدائيــة والإعداديــة في 
ــة في  ــة الجامعي ــق بالدراس ــز، والتح تع

كليــة الشريعــة والقانــون بصنعــاء.
عمــل مدرســاً في تعــز مــن عــام 1974م 

حتــى 1980م.
عضــو اللجنــة التحضيريــة العليــا 
التنظيــم  لجنــة  وتــرأس  للإصــاح. 
ــب  ــكلت عق ــي تش ــه والت ــيب في والتنس
إشــهار الحــزب حتــى عــام 1994م.

وبعــد انعقــاد المؤتمــر العــام الأول 
للإصــاح في ســبتمر 1994م عُــن رئيســاً 

ــية. ــرة السياس للدائ
ــاره  ــال مس ــن، وخ ــك الح ــذ ذل ومن
مــن  العديــد  في  شــارك  الســياسي، 
أحــزاب  مــع  والحــوارات  اللقــاءات 
ــةٍ  ــيس أرضي ــهمت في تأس ــة، أس المعارض
صلبــةٍ ومشــركةٍ يقــف عليهــا الجميــع، 
وتتســع للجميــع. توجــت تلــك اللقــاءات 
ــل  ــذي مث ــرك، ال ــاء المش ــيس اللق بتأس

ــن  ــركا ب ــا مش ــادرا، وتجمع ــا ن تحالف
ــير  ــه الكث ــاد ب ــة، وأش ــزاب المعارض أح
مــن المهتمــن في الداخــل والخــارج، وكان 
قحطــان أحــد عرابــي اللقــاء المشــرك، إلى 

ــر. ــه عم ــار الل ــهيد ج ــب الش جان
لــم يكــن قحطــان سياســياً عاديــاً، بــل 
ــاً،  ــاً متفحص ــيراً، وقارئ ــراً كب كان مفك

ــةً للنضــال الســلمي. وأيقون
ــياسي  ــه الس ــى أن ــع ع ــه الجمي عرف
المحنــك، صاحــب الرؤيــة والتحليــل، 
ــل  ــتقبل، ورج ــة للمس ــرة الحاذق والنظ

الحــوار والســام.
قحطــان  محمــد  عُــرف  كمــا   
والظلــم،  الاســتبداد  ضــد  بنضالــه 
ــدأ  ــه، وب ــن حيات ــر م ــت مبك ــذ وق من
ذلــك في محافظتــه بنضالــه ضــد ظلــم  
ــه،  ــاء منطقت ــن لأبن ــيوخ القبلي الش
ــاد  ــد فس ــير ض ــل كب ــرز كمناض ــم ب ث
واســتبداد نظــام الرئيــس الســابق عــي 

ــح. صال
ــين  ــن السياس ــاً م ــان قريب كان قحط
ــا مــن  ــرأي، وقريب والإعاميــن وقــادة ال
الشــعب، معــراً عــن همومــه، وتطلعاته، 
فعندمــا بلغــت البــاد ذروة محنتهــا، كان 
يدافــع عنهــا بطريقتــه المعروفــة، والتــي 

أرهقــت أعــداءه وخصومــه.
الاذعــة،  بتريحاتــه  عُــرف 
والســاخرة، والقويــة، تجــاه الوضــع 
الاقتصــادي، والمعيــي المتدهــور، ومنهــا 
ــه  ــدى في ــذي تح ــهور ال ــه المش تريح
الرئيــس الســابق عــى صالــح أن يرجــع 
ــن  ــه م ــا كان علي ــة إلى م ــعر البيض س

ــل. قب
ــام  ــن أع ــم م ــور، وعَلَ ــل جس مناض
الجمهوريــة، ورائــد مــن رواد العمــل 
يــراه  هكــذا  والوطنــي.  الســياسي، 

الجميــع.
إن لــم تجــده في نــدوة أو لقــاء أو مقيــل، 
ــه،  ــت عن ــف، وإن غب ــى الهات ــده ع تج
يتصــل بــك ليطمــن عليــك، كالظــل 

ــت. ــا ذهب ــك أينم يرافق
ــلّ  ــذي لا تم ــي ال ــتاذ والمرب ــو الأس وه
مــن ســماع أحاديثــه ودروســه، مدرســة 

ــون. ــع الفن فيهــا جمي
مواقفــه،  وعــن  عنــه،  تحدثــتَ  إذا 

لــن  الســلمي،  ونضالــه  وشــجاعته، 
لذلــك. الوقــت  يســعفك 

تمتــع بعقليــةٍ فــذةٍ، قَــلّ أن تجــدَ لهــا 
اليــوم نظــيرا.

ــيا  ــد مليش ــة ض ــه قوي ــت مواقف كان
ــي  ــم الإمام ــاً لمشروعه ــي، رافض الحوث
ــه الصارخــة  ــت كلمات ــي، ومازال الكهنوت

ــان. ــة في الأذه ــم مدوي ضده
وكانــوا ينظــرون إلى تريحاتــه وآرائــه 
ــم  ــى مشروعه ــورة ع ــد خط ــا أش بأنه
ــت  ــأسره، فكان ــش ب ــن جي ــي م الانقاب
ــه،  ــن فم ــرج م ــة تخ ــة أو جمل كل كلم
ــهم،  ــزّ عروش ــعٍ ته ــة مدف ــبه بقذيف أش
وتــؤرق مضجعهــم، فقــد جــن جنونهــم 
ــارة  ــا عب ــم بأنه ــف جماعته ــن وص ح

ــة(. ــن )انتفاش ع
بعــد أن فرضــت عليــه مليشــيا الحوثي 
قامــت  منزلــه،  في  الجريــة  الإقامــة 
باختاطفــه في 4 مايــو 2015م، ونقلتــه إلى 

ــول.  ــكان مجه م
ــي  ــيا الحوث ــت مليش ــذا، كان ــل ه وقب
ــة  ــن نقط ــابقا- م ــه -س ــد اختطفت ق
تابعــة لهــا في محافظــة إب، وهــو في 

ــدن. ــهِ إلى ع طريق
حــن تتواصــل مــع أهلــه لتعــرف 
اختطافــه،  بشــأن  جديــدة  معلومــة 
ــا أي  ــس لدين ــا: لي ــرد صادم ــون ال يك

معلومــة عنــه.

ــوم-  ــي -إلى الي ــيا الحوث ــر مليش ت
ــه، ومنــع  عــى إخفائــه، حتــى عــن أهل
الاتصــال بــه، ورفــض إعطائهــم أي 
معلومــة عنــه حتــى اليــوم، غــير نــشر 
الإشــاعات والتسريبــات، كنــوع مــن 
حــربٍ وتعذيــبٍ نفــيٍ لــه، ولأهلــه 

ــه.  ومحبي
ــادر  ــور عبدالق ــا الدكت ــا يصفه أو كم
الجنيــد بـ)تقنيــة التعذيــب الحوثيــة 

ــف.( ــل الزائ بالأم
ــب  ــن التعذي ــوع م ــي ن ــا: ه مضيف
المخطــوف  يعذبــون  بذاتهــا،  قائمــة 
ــه- بالأمــل  ــا -هــو وأهل والمخفــي قسري
الزائــف بالحريــة، ثــم يتبعونــه بالإحباط 
ــدون أي  ــق، ب ــت المطب ــأس والصم والي

شرح أو تفســير أو تريــر.
ــا  ــاءه  قسري ــرون إن إخف ــول آخ ويق
الأســوأ تجــاه  النيــة  ينطــوي عــى 
ــر  ــئ ينت ــا فت ــذي م ــياسي ال ــذا الس ه
للديمقراطيــة، وللحريــة، وللحــوار، مــن 
موقعــه القيــادي في التجمــع اليمنــي 

للإصــاح.
هــا هــي الســنة السادســة عــى 
ــا دون أي  ــب عن ــان يغي ــواب، وقحط الأب
ــات  ــب دور المنظم ــه، ويغي ــةٍ عن معلوم
الحقوقيــة والإنســانية عــن واجبهــا 
الإنســاني تجاهــه، إذ ليــس مــن المعقــول 
ــنن ولا  ــذه الس ــر ه ــول أن تم ولا المقب

يعُــرف مــكان ســجنه، ولا تســتطيع 
ــه. ــل مع ــه التواص أسرت

ــو  ــة العف ــت منظم ــة كان ــة معلوم ثم
الدوليــة قــد ذكرتهــا في الأشــهر الأولى مــن 
اختطافــه، بأنهــا عرفــت مــن مصادرهــا 
بصنعــاء، بــأن قحطــان تعــرض للتعذيب 
النفــي والجســدي، وحُــرم مــن العــاج، 
ــم  ــن، ل ــك الح ــذ ذل ــذا كل شيء. ومن وه
تكلــف المنظمــة نفســها ولا غيرهــا مــن 
ــة  ــه وقضي ــة قضيت ــات بمتابع المنظم

بقيــة المختطفــن.
ــدم  ــه، وع ــان واختطاف ــة قحط قضي
ماثلــة  ســتظل  عنــه،  شيء  معرفــة 
أمامنــا تدمــي القلــوب، وســتظل وصمــة 
عــار أمــام المنظمــات المحليــة والدوليــة، 
وأمــام المجتمــع الــدولي الــذي طالمــا 
ــذل أي  ــم يب ــذي ل ــات، وال ــدق بالحري تش
جهــد يذُكــر في المطالبــة بالإفراج عنــه، أو 
الضغــط عــى المليشــيا الحوثيــة لمعرفــة 

ــه. ــة عن أي معلوم
يظــل قحطــان ســاكنا في وجداننــا، 
وذاكرتنــا، في كل وقــت، وحــن، وإن تخــى 

ــدقون. ــه المتش عن
ــه  ــاته وأطروحات ــتظل رؤاه وسياس وس
للقضايــا لا تفارقنــا، وكأنــه حــاضٌر 
معنــا، لا مُغيّــب خلف جــدران الســجون.

وسنظل نتذكر قوله:
“الحــر لا يقبــل الضيــم، ولا يــرضى 
ــر  ــد الح ــت ي ــإذا لوي ــده، ف ــوى ي أن تل
يأخــذ حقــه بالأخــرى، ونحــن ســنناضل 
ســلمياً حتــى ننتــزع حقوقنــا، وحرياتنا، 
وحتــى تغــدو إرادة الشــعب اليمنــي 
حــرةً، يختــار مــن يشــاء، ويرفــض مــن 
يشــاء، وتتجــى إرادتــه فيمــا يريــد، عــر 
انتخابــات حــرة ونزيهــة” 24 يونيــو 

2006م
ــه  ــرج في ــذي تخ ــوم ال ــيأتي الي وس
ــا الأب  ــجن، أيه ــن الس ــانُ م ياقحط
والســياسي  والأســتاذ،  الحنــون، 
ــلمي،  ــال الس ــة النض ــق، وأيقون العتي
ــال،  ــموخ الجب ــامخا ش ــرا، ش منت
ــهيد  ــول الش ــدك ق ــردد بع ــن ن ونح

الزبــيري:

خرجنــا مــن الســجن شــم الأنوف

كمــا تخــرج الأســد مــن غابهــا

محمد عبدالوهاب اليوسفي

قـحــــطـان..قـحــــطـان..
أيـقونــة النـضال الـسـلمـي
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

ملفملف

30 عام: انتشار وتنوع
بحجم اليمن..

ــد  ــم أج ــعة ل ــي الواس ــم متابعت رغ
حزبــا يمنيــا احتوت كشــوفات تأسيســه 
وبداياتــه هــذا الكــم المدهــش مــن 
ــي  ــوي والمهن ــرافي والفئ ــار الجغ الانتش
والتخصــي الممتــد في كل قريــة ومدينــة 
ومديريــة، كان حــظ بعــض الأحــزاب أن 
ــطير  ــة التش ــها في مرحل ــون تأسيس يك
ــلاح،  ــزب الإص ــا ح ــبقت في ميلاده فس
ولكــن ربمــا انعكســت ظروف التشــطير 
ــا كان  ــيس، بينم ــوفات التأس ــلى كش ع
التجمــع اليمنــي للإصــلاح ومــن خــلال 
أســماء مؤسســيه الأوائــل ممتــدا بحجــم 
البــلاد، عــلى أن ذلــك لــم يكــن محــض 
صدفــة مرتبطــة بإعــلان الوحــدة التــي 
ســبقت ميــلاد الإصــلاح بأربعــة أشــهر، 
إذ أن أحــزاب كثــيرة تــم إعلانهــا عقــب 
ــة  ــتطع طيل ــم تس ــة ول ــدة المبارك الوح
ثلاثــة عقــود أن يتجــاوز بعضهــا دائــرة 
قريــة أو مديريــة أو مذهــب المؤسســين.

ــق  ــات ووثائ ــي في صفح ــاء تقليب أثن
اليمنــي  التجمــع  تأســيس  مرحلــة 
ووجــوه  أســماء  وجــدت  للإصــلاح 
الكثيريــن  فاتــت  ربمــا  وتفاصيــل 
ــودة  ــن الع ــد لك ــل الجدي ــاها الجي ونس
إليهــا يكشــف أن هــذا الموكــب اليمانــي 
طموحــات  وبحجــم  عظيمــا  ولــد 
ــا  ــا شرعي ــه وريث ــن رأوا في رواده الذي
ــاصرة  ــي المع ــلاح الوطن ــة الإص لحرك
ــرى  ــات وت ــذ الثلاثين ــكلت من ــي تش الت
ــكل تجــارب وجهــود  ــدادا ل نفســها امت

ــة  ــوة اليمني ــلاح والصح ــوات الإص دع
ــان  ــذ لس ــا من ــت أدبياته ــي تراكم الت
اليمــن ومؤرخهــا الحســن بــن يعقــوب 
الهمدانــي ثــم عالمهــا وزعيمهــا نشــوان 
ــاة  ــاضي قض ــيري وق ــعيد الحم ــن س ب
القطــر اليمانــي محمــد بــن عــي 
ــر  ــن الوزي ــير واب ــن الأم ــوكاني واب الش
ــة  ــة الوطني ــالات الحرك ــولا الى رج وص
ــي  ــاضي الاريان ــم الق ــاصرة ومنه المع

ــان  ــتاذ النعم ــس والأس ــيخ الدعي والش
ــوع  ــاضي الأك ــي والق ــة البيحان والعلام
وأبــو الاحــرار الشــهيد محمــد محمــود 

ــيري. الزب

لقــد كان حــزب الإصــلاح ولا زال يــرى 
ــي  ــة الت ــك المدرس ــدادا لتل ــه امت نفس
تجمــع بــين الأصالــة المعــاصرة تجمعــا 
المتــدرج  بالإصــلاح  يؤمــن  يمانيــا 
وينطلــق مــن عقيــدة شــعبه الســمحاء 

ــتمر  ــه المس ــق ونضال ــه العري وتاريخ
الأمــم  تجــارب  كل  عــلى  وانفتاحــه 

ــه. ــن حول ــعوب م والش

فمنهم من قضى نحبه ....
ــتعراض  ــا لاس ــال هن ــي المج لا يكف
ــوع  ــد في كل رب ــار الممت ــوع والانتش التن
ــن  ــيس، يمك ــة التأس ــذ لحظ ــن من اليم

العــودة لمعرفــة ذلــك إلى قائمــة الســتين 
عضــوا المؤسســين ـ الهيئــة التحضيريــة 
ــة  ــو ـ الهيئ ــة الـــ ١٢٠٠ عض ـ وقائم
ــر  ــاء المؤتم ــة أعض ــيةـ وقائم التأسيس
ــزب  ــورى الح ــس ش ــام الأول ومجل الع
)لجنتــه المركزيــة( المنعقــد نهايــة عــام 
١٩٩٤م وقوائــم مرشــحيه في الانتخابات 
الائتــلاف  في  وممثليــه  البرلمانيــة 
ــا في  ــل وطن ــيجد المتأم ــي، س الحكوم
رجــالات الحــزب الذيــن يتشــكلون مــن 
كل التخصصــات والفئــات والمســتويات 
والاهتمامــات فضــلا عــن المناطــق 
والمشــارب الثقافيــة والفكريــة الوطنية.

ــي  ــتعراض نوع ــا باس ــنكتفي هن س
ــن  ــماء م ــرز الأس ــور أب ــماء وص في أس
ــاركوا في  ــن ش ــرار الذي ــين الأب الراحل
ــلاح  ــي للإص ــع اليمن ــيس التجم تأس
التحضيريــة  الهيئــة  أعضــاء  مــن 
فــروع  ورؤســاء  العليــا  والهيئــة 
البــارزة  والشــخصيات  المحافظــات 
ــه لهــم الرحمــة والمغفــرة. ســائلين الل

صنّاع سبتمبر وأكتوبر في موكب الإصلاح..
لا يحــر الحديــث عــن رجــالات 
ســبتمبر المجيــدة ومــا تلاهــا مــن 
صراعــات وحــروب لتثبيتهــا وحمايتهــا 
الا ويذكــر المؤرخــون اســم الشــيخ 
ــد  ــر كواح ــين الأحم ــن حس ــه ب عبدالل
مــن رجالاتهــا الكبــار فهــو وزيــر 
ــة  ــة العربي ــة الجمهوري ــة لحكوم داخلي
ــس  ــا لرئي ــم نائب ــاء ث ــة في صنع اليمني

ــة. ــرا للداخلي ــوزراء وزي ال

مــن أوراق مرحــلــة البدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وصور فرسان التأسيس..
الإصلاح... الروح اليمانية بكل تفاصيــــــلها وتنوعها الممتد في ربوع البلاد

لــم يكــن يــوم الثالــث عشــر مــن ســبتمبر عــام 1990م، مجــرد يــوم شــهدت فيــه مدينــة صنعــاء مهرجانهــا التاريخــي لإشــهار 
ــود  ــات والجه ــن النقاش ــة م ــة طويل ــال مرحل ــة لاكتم ــة ورمزي ــاد حقب ــوم حص ــك الي ــل كان ذل ــلاح، ب ــي للإص ــع اليمن التجم
والطموحــات اليمانيــة فــي ولادة تيــار أو حــزب أو تجمــع يعبــر عنهــا ويشــبهها ويســتطيع التكيــف مــع واقعهــا وحمــل طموحاتهــا 

نحــو المســتقبل بحــب وصبــر وعطــاء.
التجمــع اليمنــي للإصــلاح.. الحــزب والكيــان السياســي الــذي اشــرقت شمســه الأولــى قبــل ثلاثيــن عامــا جــاء مــن رحــم الأرض اليمنيــة 

وكان بمثابــة المولــود البكــر للوحــدة اليمنيــة الــذي ولــد فــي أبهــى صــورة وأتــم حــال.
 بالعــودة لوثائــق مرحلــة التأســيس والتقليــب فــي صــور المؤسســين الأوائــل وأدبيــات تلــك المرحلــة يجــد المتابــع ســفرا يمانيــا زكيــا 
فيــه اليمــن بتنوعهــا واتســاعها واختــلاف مناخهــا وجغرافيتهــا بيــن ســهل وجبــل وســاحل ومدينــة وحضــر وقريــة ومدينــة ورجــال ونســاء 

وشــباب وطــلاب وفلاحيــن وعلمــاء ونقابييــن ومــن كل مكونــات هــذه البــلاد.
المؤسســون الأوائــل أدركــوا حاجــة البــلاد لكيــان وســطي يخاطــب أرواحهــم ويعيــش واقعهــم ويســمو بهــم نحــو مــدارج الرقــي والغــد 
المنشــود، وكانــت هنــاك الطليعــة الأولــى مــن 1200 شــخصية يمنيــة تقدمــوا للشــعب اليمنــي حامليــن وثيقــة الإشــهار والخطــوط العامة 

التــي تحــدد ملامــح مرحلــة قادمــة نعيــش اليــوم بعضــا مــن تأثيراتهــا وثمارهــا وتقطــف البــلاد زرعــا وضعــت بــذوره الطليعــة الأولــى.
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ــورة  ــن ث ــث ع ــن الحدي ــا لا يمك كم
ذكــر  ويأتــي  الا  الظافــرة  أكتوبــر 
ــواء المناضــل حســين عثمــان عشــال  الل
القائــد العــام لجيــش جمهوريــة اليمــن 

ــدن. ــعبية في ع ــة الش الديمقراطي

كان  الإصــلاح  ميــلاد  كان  وحــين 
الأحمــر وعشــال في مقدمــة أعضــاء 
الهيئــة التحضيريــة العليــا للحــزب ثــم 
ــا. ــة العلي ــا للهيئ ــر رئيس ــح الأحم اصب

ومــن رجــالات ســبتمبر والشــخصيات 
الوطنيــة التــي دافعــت عنهــا وحاربــت 
لأجلهــا ضــم الإصــلاح في صفوفــه 
أســماء وقامــات ســامقة حيــث يواجهنــا 
متصــدرا قائمــة الســتين مؤسســا اســم 
حــارس الهويــة اليمنيــة ومــؤرخ اليمــن 
ــماعيل  ــاضي إس ــارز الق ــا الب ومحققه
بــن عــي الأكــوع الــذي قــى في 
ــب في  ــا الرهي ــة ومعتقله ــجون الإمام س
حجــة ســنوات مــن عمــره وكذلــك حــال 
رفيقــه في الســجن وأحــد رواد الإصــلاح 
ــه  ــن عبدالل ــي ب ــتاذ ع ــه الأس ورجالات
ــتين  ــة الس ــملت قائم ــا ش ــعي كم الواس
مؤسســا اســم المناضــل الســبتمبري 
الشــيخ عبداللــه ناجــي دارس مــن أبنــاء 
دهــم الجــوف والشــيخان ســليمان 
ــدة  ــن صع ــويط م ــد ش ــرح وقاي الف
ــير  ــي صغ ــر ع ــي الثائ ــيخ التهام والش
ــتاذ  ــدة والأس ــرة الحدي ــن زه ــامي م ش
ــاج   ــن دم ــن حس ــد ب ــل محم المناض
والاســتاذ عبدالســلام خالــد كرمــان 
وهــزاع ضبعــان ومحمــد مشــعوف 
الأســلمي وعضــوا الهيئــة العليــا الشــيخ 
حمــود  والأســتاذ  شــماخ  محفــوظ 
ــه  ــة الل ــم رحم ــي وغيره ــم الذارح هاش

ــين. ــاهم أجمع تغش

فرسان ترجلوا بعد اكتمال البناء ..
ــود  ــة والعق ــنوات الماضي ــلال الس خ
الثلاثــة غيـّـب المــوت مــن رجــالات 
ــادات  ــماء وقي ــه أس ــلاح وقيادات الإص
وطنيــة كان لهــا حضــورا بهيــا في 
ــا  ــاط مجتمعه ــيرا في أوس ــرة وتأث الذاك
الحركــة  مســيرة  في  رياديــا  ودورا 
الوطنيــة الإصلاحيــة اليمنيــة نســأل الله 

ــرة. ــة والمغف ــم الرحم له

واضافــة للأســماء الــواردة أعــلاه، 
لا يمكــن لأي متابــع أن ينــى مــن 
علمــاء الديــن وقضاتــه ورجــال الفكــر 
ــن  ــى ب ــاضي يحي ــم الق ــتنير إس المس
ــد  ــر أحم ــيخ عم ــيل والش ــف الفس لط
ــى  ــن يحي ــد ب ــاضي محم ــيف والق س
ــيان  ــال نس ــن بح ــا لا يمك ــر كم مطه
اســم الوزيــر النزيــه والإداري والبرلمانــي 
الشــجاع الدكتــور عبدالرحمــن بافضــل 
للتجمــع  البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس 

ــة  ــس الهيئ ــلاح، ولا رئي ــي للإص اليمن
ــرر  ــة المتح ــزب العلام ــة للح القضائي
والشــجاع في مواجهــة العنصرية الشــيخ 

ــدل. ــليمان الأه س

أقطاب البلاد ومداميكها ..
ــالات  ــن رج ــر م ــون كث ــة راحل ثم
ــات،  ــانه في كل المحافظ ــلاح وفرس الإص
خــلال الســنوات العــر الماضيــة ترجــل 
وغــادرت دنيانــا وجــوه كانــت البــلاد في 

ــا. ــة إليه ــسّ الحاج أم

العاصمــة صنعــاء افتقــدت تباعــا 
رئيــس مكتبهــا التنفيــذي الدكتــور 
ــب  ــين المكت ــري، وأم ــم العم عبدالعظي
الدكتــور صالــح الســنباني، كمــا ودعت 
ورئيســا  التأســيس  عــدن رجــالات 
الجليــل  الشــيخ  التنفيــذي  المكتــب 
ــتاذ  ــر والأس ــرب جاب ــد ال ــد عب محم
ــس. ــن حلي ــالم ب ــح س ــهيد صال الش

 عمــران هــي الأخــرى ودعــت فارســها 

عبدالعزيــز  بــن  فيصــل  الحكيــم 
ــلاح  ــس إص ــل رئي ــا ترج ــي كم الضلع
ــن  ــه ب ــتاذ عبدالل ــرد الأس ــة المتج حج
عبداللــه قشــوة ليتبعهــم إلى اللــه رئيــس 
ــب  ــي غائ ــتاذ ع ــدة الأس ــب صع مكت
زيــد اثــر حــادث مــروري في حرمــوت 
والشــيخ صالــح محفــل والشــيخ غالــب 
ــن  ــيخ محس ــة والش ــوري في ريم المس
البريــر رئيــس مكتــب الجــوف والأســتاذ 
ــه كعــوات أمــين المكتــب،  محمــد عبدالل

كمــا شــيعت مــارب مفتيهــا وعلامتهــا 
الجليــل الشــيخ ســعيد بــن عبدالرحمــن 

ــهيل. س

ــن  ــده م ــي وح ــوت الطبيع ــس الم لي
غيـّـب عنــا هــذه الكواكــب، ترجــل 
ــي  ــد ع ــتاذ أحم ــن الأس ــهداء كل م ش
باحــاج أمــين إصــلاح شــبوة في دورتــه 
ــتاذ  ــه الأس ــوأم نضال ــه وت الأولى ورفيق
ــلاح  ــين إص ــال أم ــين عش ــد حس محم
أبــين، وبرصاصــات الغــدر غادرنــا 
ــتاذ  ــار الأس ــلاح ذم ــس إص ــة رئي بغت
ــز  ــلاح تع ــين إص ــري وأم ــن اليع حس
المســاعد صــادق منصــور ومثلهمــا نالت 
رصــاص الغــدر مــن روح ســالم صالــح 

ــدن. ــس في ع حلي

ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا..
مــع تذكــر كل اســم مــن رجــالات الإصلاح 
كخيــوط  تجدهــم  الراحلــين  وكــوادره 
ــزا  ــلاح رم ــا الإص ــي اتخذه ــمس الت الش
ــم  ــل منه ــات راح ــا م ــه، كلم ــا ل انتخابي

ــعة ..  ــن أش ــعاع م ــت ش خف

ــازال  ــزب م ــذا الح ــلى أن ه ــا، ع اشراقته
ــاء  ــه دم ــال في ــخ الأجي ــابا تض ــا وش فتي
جديــدة كل يــوم وتبعــث مــن خلالــه الــروح 
المقاومــة والهويــة اليمانيــة في البــلاد، واجــه 
الإصــلاح في محطــات تجربتــه الممتــدة 
ثلاثــة عقــود كثــير مــن التحديــات، أقســاها 
ــراد  ــات وأف ــلاح كمؤسس ــه الإص ــا عاش م
ــد،  ــي الحاق ــي الهمج ــلاب الإمام ــذ الانق من
ــا  ــا وفجوره ــة كل قبحه ــتنفرت الامام اس
ورغبتهــا مــن الانتقــام في يمــن الجمهوريــة 
فوجهــت ســهامها نحــو الإصــلاح ورجالاتــه 
ومؤسســاته لتوقعهــا أنــه روح البــلاد التــي 
ــات  ــت التبع ــتهدافه، توزع ــتقهرها باس س
ــبابه في كل  ــزب وش ــذا الح ــا ه ــي تحمله الت
ــل  ــه ظ ــرة، لكن ــذه الم ــى ه ــلاد وفي المنف الب
ــلى  ــا ع ــامخا عصي ــه ش ــإذن الل ــيظل ب وس
ــة القاســية  الانكســار، مــر مــن عمــر المحن
واجهــة  الإصــلاح  كان  ســنوات  ســت 
ــوم،  ــيران كل الخص ــى ن ــتهداف ومرم الاس
لكنــه ظــل ينبــض باليمــن ويحميهــا 
ويفتديهــا بصــدور أزكــى مــا انجبــت 
ــي  ــي وه ــة ان تنته ــك الأزم ــن، توش اليم

ــه. ــت علي ــا كان ــيرا عم ــت كث ــلا ضعف فع

أيهــا  وقدركــم  تمــوت،  لا  الشــعوب 
الإصلاحيــون أن تشــهدوا ميــلاد فجــر 
ــيذكر  ــه، س ــرز صناّع ــوا أب ــم وتكون بلادك
لكــم التاريــخ نبلكــم وكفاحكــم، غــدا 
ــد أن  ــة بع ــات جميل ــتصبح الآلام ذكري س

تــزول.

ــا  ــر م ــة بفخ ــال القادم ــتتناقل الأجي س
تروونــه لهــم مــن قصــص النضــال والحــب 

ــلاح..  ــداء.. والإص والف

مــن أوراق مرحــلــة البدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وصور فرسان التأسيس..
الإصلاح... الروح اليمانية بكل تفاصيــــــلها وتنوعها الممتد في ربوع البلاد

عبدالله بن عبدالله قشوة

محمد عبدالله كعوات

فيصل بن عبدالعزيز الضلعي

القاضي إسماعيل بن عي الاكوع

حمود هاشم الذارحي

عي عبدالله الواسعي

قائد شويط

سليمان بن عي الفرح

د. عبدالعظيم العمري

غالب عي المسوري

صالح عبده محفل

د. صالح السنباني

عبدالسام خالد كرمان

سليمان بن محمد  الأهدل

عي غائب زيد

سعيد بن عبدالرحمن سهيل
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ثلاثون عامًا تمر الظباء

بطاءً سراعًا.. سراعًا بطاء

تسابق في ركضها الشاعري

ثلاثين إلياذة من إباء
أحمد بخيت

ثاثــون هــي الســنن التــي حملــت إلينــا هــذا 
ــري  ــدم يج ــن كال ــروق اليم ــري في ع ــذي ج ــزب ال الح
في عــروق الجســم، لا يــرك طرفًــا ولا جــزءًا إلا صبغــه 
بصبغتــه. مــن الحــد إلى الحــد ومــن البحــر إلى البحــر، 
ــم  ــاح يندغ ــات راح الإص ــراب وفي كل الجه ــى كل ال ع
ــا  ــه ومتشرفً ــمه وكينونت ــن اس ــراً ع ــا مع في الجغرافي

ــن. ــب: اليم ــد الأح ــم البل باس

ولد شابًا
ــاء  ــي أصدق ــام 90؟ يحتف ــد الع ــاح ولي ــل كان الإص ه
ــي  ــه، أعن ــى تأسيس ــا ع ــن عامً ــور ثاث ــاح بعب الإص
ــن  ــشر م ــث ع ــن الثال ــاح، لك ــي للإص ــع اليمن التجم

ــة. ــة البداي ــن نقط ــم تك ــبتمر ل س
ــة  ــة الإصاحي ــداد للحرك ــزب كامت ــاح الح ــى الإص أت
اليمنيــة التــي بــدأت فكرية منــذ الصنعانــي والشــوكاني، 
ثــم تحولــت إلى كيــان اســمه حــزب الأحــرار الــذي أسســه 
ــمه إلى  ــير اس ــذي تغ ــدن، وال ــام 1942 في ع ــيري ع الزب

ــام 1944م. ــرى في الع ــة الك ــة اليمني الجمعي
ــال  ــن النض ــة في كل ميادي ــة الإصاحي ــت الحرك خاض
ــورة 48  ــب الث ــت قل ــلح، وكان ــال المس ــك النض ــا في ذل بم
ــنت  ــى ودش ــام يحي ــى الإم ــاء ع ــت في القض ــي أفلح الت
العــد التنــازلي لــزوال نظــام الكهنــوت الــذي حصــل عــى 

ــام 1962. ــن الع ــبتمر م ــوار س ــدي ث أي
ــة  ــة منتبه ــة الإصاحي ــت الحرك ــبتمر، ظل ــورة س ــد ث بع
ــت  ــة، وخاض ــوب الجمهوري ــر بث ــام المتدث ــي الإم ــاء اللوب لبق
ــن  ــد م ــتباك العدي ــم اش ــرًا رغ ــا مري ــا داخليً ــه صراعً مع
ــت  ــك دفع ــبيل ذل ــا، وفي س ــا وخارجيً ــة داخليً ــل المثبط العوام
وكانــت الأســاس في تأســيس المؤتمــر الشــعبي العــام وإطــاق 

ــي(. ــاق الوطن ــة )الميث ــة العظيم ــه التاريخي وثيقت
ــاء  ــور انته ــة، وف ــة الإصاحي ــاوز أن الحرك ــن نتج ل
ــم تتهافــت عــى المناصــب بــل دفعــت  ثــورة ســبتمر، ل
ــيس  ــوري وتأس ــم الجمه ــيس التعلي ــا لتأس ــكل جهده ب
مناهجــه ومحــو وتخفيــف الإرث الســالي العنــري الذي 

ــة. ــم الأئم ــة حك ــن طيل ــى اليمن ــا ع كان مفروضً
وعنــد تأســيس التجمــع اليمنــي للإصــاح، لــم تقطــع 
الحركــة الإصاحيــة اليمنيــة صلتهــا بالرجــال الوطنين في 
باقــي الأحــزاب والتيــارات اليمنيــة، بــل ظلــت تضــع يدها 
بأيديهــم في ســبيل النهــوض بالوطــن إلى حيــث أرادت ثورة 
ســبتمر التــي كانــت خاتمــة نضــال اليمنيــن، وهــي في 

القلــب منهــم، ضــد الاســتبداد الكهنوتــي الإمامــي.

يمكننــا القــول بــأن الاصطفــاف الجمهــوري/ الإمامــي 
في شــمال الوطــن، عــى الأقــل، بقــي حــاضًرا إلى مراحــل 
ــة  ــشر، وكان في مقدم ــع ع ــرن التاس ــن الق ــرة م متأخ
الصــف الجمهــوري: حــزب الإصــاح والتيــارات الوطنيــة 
ــا في  ــزاب، بينم ــي الأح ــام وباق ــعبي الع ــر الش في المؤتم
المقابــل كان الصــف المنــاوئ هــو اللوبــي الإمامــي ومــن 
ــض  ــه في بع ــاوقة مع ــارات متس ــن تي ــن م ــاصره م ين
القــوى السياســية بدوافــع ســالية أو مصلحيــة أو 

ــة. ــة ضيق نكائي
في الثانــي والعشريــن مــن مايــو مــن العــام 90 تحقــق 
ــدة  ــث، الوح ــم الحدي ــز في تاريخه ــم منج ــن أعظ لليمني
اليمنيــة، التــي لــم تلــم شــمل الشــطرين في كيــان كبــير 
ــمل  ــت ش ــل لم ــب، ب ــة وحس ــة اليمني ــمه الجمهوري اس
الإصاحيــن في الشــمال والجنــوب في بيــت اســمه التجمــع 
اليمنــي للإصــاح. مــن بواكــير الثــورة إذن أشرقت شــمس 
الإصــاح، وفي ســماء الجمهوريــة والوحــدة مــد جناحيــه.

ثوابت ثلاثة 
وفي ســاحة متاطمــة بالــراع الأيديولوجــي والفكــري 
ــي  ــز الثان ــع المرك ــد يرب ــي، وفي بل ــي والمناطق والمذهب
ــر  ــا بالســاح، وبتقدي ــم احتفاظً مــن بــن شــعوب العال
ــهر  ــياسي، أش ــرافي والجيوس ــع الجغ ــتحقاقات الموق اس

ــة. ــه الثاث ــوم ثوابت ــذ الي ــاح من الإص
كانــت  المختلفــة،  بدوافعهــا  العنريــة  محاربــة 
ــاح  ــح الإص ــد أفل ــة. لق ــالية أو مناطقي ــة أو س مذهبي
في إذابــة الفــوارق بــن أبنــاء المجتمــع اليمنــي. ذلــك مــا 
يتفــق حولــه الكثــير. ولــم يكــن ذلــك يســيراً في المجتمــع  
ــع  ــزب يض ــه، فالح ــاح في صفوف ــده الإص ــل أن يجس قب
خلــو العضــو مــن النــوازع العنريــة بأشــكالها كمعيار 
صــارم لالتحــاق بصفوفــه بعضويــة فاعلــة، ولهــذا تجد 
ــن  ــن معاف ــاءه الفاعل ــتويات وأعض ــه في كل المس قيادات

ــة. ــة عنري ــن أي لوث م
الثابــت الثانــي الــذي قــام عليــه الإصــاح والتــزم بــه 
هــو التوقــف الكامــل أمــام حرمــة الــدم، ليــس ذلــك مــن 
منطلــق وطنــي أو براجماتــي فحســب، بــل مــن منطلــق 
ــأي  ــم يحــدث أن تــورط الإصــاح ب ــك. ول ــل ذل ــي قب دين
حادثــة عنــف طــوال مســيرته، رغــم اســتماتة خصومــه 
في إلصــاق تهمــة الإرهــاب بــه أو اســتفزازه للســير في هــذا 

المســار المحــرم عنــد الإصاحيــن. 
ــاح  ــادة الإص ــزال ق ــذا، كان ولا ي ــم به ــم التزامه ورغ
وأفــراده يرخصــون دماءهــم ويبذلــون أرواحهــم راضــن، 
حــن يتعلــق الأمــر بالدفــاع عــن الوطــن وحمايــة 

ــه. ــن مصالح ــذود ع ــتقاله وال ــيادته واس س
حســن العاقة مــع الجــوار، خصوصًــا، المملكــة العربية 
ــزب.  ــت الح ــن ثواب ــا م ــا ثالثً ــذا ثابتً ــعودية، كان ه الس
ــاه  ــت تج ــف ثاب ــاح بموق ــظ الإص ــأته، احتف ــذ نش فمن
الأشــقاء الخليجيــن، موقــف يعتــر أن اليمــن جــزء مــن 

هــذا النســيج الإقليمــي، وأن اســتقراره 
وأمنــه تبــع لاســتقرار وأمــن محيطــه. 
ــم يســجل عــى الحــزب أي موقــف  ول
رســمي يخــرج عــن هــذا المســار، بــل 

ولا عــى المســتوى الشــخصي للقيــادات 
الرفيعــة في الحــزب. تخلــق وينمــو 

هــذا المبــدأ رغــم مــا يواجهــه مــن عواصــف بــن الحــن 
ــر. والآخ

لــم تكــن الوحــدة حلمًــا ورديـًـا برغبــة نظامــي 
ــة  ــى جمهوري ــتحواذ ع ــيطرة والاس ــطرين في الس الش
الوحــدة، الأمــر الــذي خلــق أزمــة الفــرة الانتقاليــة التــي 
انتهــت بانــدلاع حــرب 94 وفيهــا كان الإصاحيــون مــع 
غيرهــم مــن الوطنيــن شــمالًا وجنوبًــا في صــف الوطــن، 
ليــس مــن أجــل تكســب ســياسي أو مصالــح عابــرة، بــل 

ــم. ــل التشــبث بالحل مــن أج

تجمعٌ يمنيّ
ــى  ــى ع ــا، طف ــرب 94 أوزاره ــت ح ــد أن وضع وبع
ــة إلى  ــل ردة صارخ ــذي مث ــث ال ــشروع التوري ــطح م الس
ــي  ــل اللوب ــة مــن قب زمــن الإمامــة وكان بصياغــة كامل
ــر  ــح، الأم ــس صال ــة الرئي ــوى ورغب ــى ه ــي، ولاق الإمام
ــض  ــت، فخي ــادن أو الصم ــه الته ــن مع ــم يمك ــذي ل ال
ــرك،  ــاء المش ــس اللق ــلمي وأس ــي الس ــال الوطن النض

ــر 2011. ــورة فراي ــور إلى ث ــارت الأم وس
ــن  ــتفيد م ــات ويس ــذه الاصطفاف ــم به ــح يعل كان صال
بقائهــا ويغذيهــا بتــوازن معــن، لكنــه بعــد حــرب 94 عمــي 
ــوة  ــتيعابه كق ــن اس ــه يمك ــن أن ــي وظ ــر الإمام ــن الخط ع
ــر  ــي في المؤتم ــار الوطن ــاح والتي ــن الإص ــة ع ــية بديل سياس
ــور  ــح ف ــه صال ــتيقظ علي ــا اس ــو م ــام، وه ــعبي الع الش
ــع  ــى مرب ــار ع ــن الحص ــرض الحوثي ــاء وف ــقوط صنع س

ــؤوم. ــاب المش ــالي للإنق ــهر الت ــذ الش ــاء من ــه في صنع بيت
خــاض الوطنيــون صراعًــا شــديدًا في دهاليــز الســلطة 
ضــد اللوبــي الإمامــي، أفلحــوا في بعــض المواقــع وخــسروا 

في بعضهــا الآخــر، ولــم يكونــوا يومًــا أعــداء لبعضهــم. 
ــاح  ــة؟! كان الإص ــات النيابي ــرون الانتخاب ــل تتذك ه
ــرة،  ــن 310 دائ ــن ب ــرة م ــه في 80 دائ ــحن ل ــزل مرش ين
وهــو المتواجــد بشــكل فاعــل أو وازن في كل الدوائــر، وكان 
يدفــع قاعدتــه الانتخابيــة لاختيــار المرشــحن مــن التيــار 

الوطنــي في معظــم الدوائــر الانتخابيــة المتبقيــة.
هــل تتذكــرون انتخابــات 99 وتريــح اليدومــي 
الشــهير: نحــن في الإصــاح مرشــحنا عــي عبداللــه 
صالــح، ولا نعــرف بعــد مــن هــو مرشــح المؤتمــر 
ــزال مــن هــذا التريــح،  الشــعبي العــام. ســخرنا ولا ن
ــراع  ــولات ال ــن ج ــة م ــاء كجول ــة ج ــه في الحقيق لكن
مــع التيــار الإمامــي في المؤتمــر ومحاولــة أخــرى لطمأنــة 

ــار. ــك التي ــن ذل ــدًا ع ــره بعي ــح وج صال
ــن  ــاء الوط ــن فرق ــب ب ــى التقري ــاح ع ــرص الإص ح

انطاقًــا مــن إيمانــه وقناعتــه الراســخة 
بــأن اليمــن بيــت الجميــع، وأن لأبنائــه 
الحــق فيــه وعليهــم الحــق لــه. ولأجــل 
هــذا عمــل جاهــدًا عــى بنــاء التحالفات 
ــت  ــة تح ــزاب الوطني ــف الأح ــن مختل ب

ــركة. ــة المش ــت الوطني ــة الثواب مظل

الجمهورية الثانية
ــام  ــن الع ــبتمر م ــة س ــع نهاي ــون م ــى اليمني ــد صح لق
2014 عــى كابــوس ثقيــل: اختطفــت الإمامــة الجديــدة رأس 
ــن  ــون ع ــث اليمني ــاء، وبح ــم الآب ــت حل ــة وقطف الجمهوري
الجيــش الــذي كان يهــز الأرض في ذكــرى الاحتفــال بالثــورة، 
ــام.  ــش الظ ــوا في جي ــد انخرط ــبيه ق ــة منتس ــدوا غالبي ليج
ــوف،  ــدم الصف ــم يتق ــن مله ــا م ــد له ــة كان لاب ــة ثقيل خيب
فتنــادى اليمنيــون وفي القلــب منهــم الإصاحيــون، إلى مياديــن 
النضــال المســلح لتشــكيل نــواة المؤسســة العســكرية والأمنية 

ــة. ــة الثاني للجمهوري
ومنــذ ســبع ســنوات والإصــاح يســطر أروع البطــولات 
ــة  ــلطة الشرعي ــادة الس ــت قي ــات، تح ــل التضحي وأنب
مهمــا كثــرت عيوبهــا، فذلــك الطريــق الوحيــد لاســتعادة 
الدولــة. ومــع الــشركاء والرفــاق مهمــا كــر لؤمهــم، فا 

يبــر عاقــل ذراعًــا آلمــه.
حرب تحرر ثقيلة يصدق فيها قول الشاعر:

وسوى الروم خلف ظهرك رومٌ
فعى أي جانبيك تميلُ

ــا  ــم يعده ــه ل ــة، لكن ــا باهض ــاح أثمانً ــا الإص ــع فيه دف
ــم  ــهداء في طليعته ــن الش ــدم الآلاف م ــارات. ق ــا خس يومً
المئــات مــن قياداتــه، تنفطــر الأكبــاد وتســيل المآقــي لكــن 
الســواعد لــم ترتجــف. بــا مــنّ ولا أذى .. وبــا حــد. ليــس 
ذلــك لرغبــة في الحــرب، ولكــن لاقتــاع مولــد هــذه الحــروب.

ــأ  ــج، أخط ــاح ونض ــا الإص ــر خاله ــود ك ــة عق ثاث
ــن  ــا ع ــب يومً ــم يغ ــه ل ــخط، لكن ــاب، أرضى وأس وأص
ــف  ــر في موق ــم يح ــن، ول ــه الوط ــه يحتاج ــف في موق
ــا  ــيبقى تجمعً ــك وس ــه. كان كذل ــن في ــده الوط لا يري

ــدة. ــم الخال ــتعادة جمهوريته ــبيل اس ــن في س لليمني

سلوا الفجر عن شمس أحلامهِ
طوت سَدْل أليلِ أيامه

وجاءت إلينا تجوب القرون
بشوق اليمانيْ وإسلامهِ
سلوه وقد جاء في موعدٍ

يصاحب ثورة أعلامهِ
بسبتمبر حين قال الضياء

هنا.. وأضاف بأقلامهِ
على درب سبتمبر فلتسيروا

فأنتم مسيرة إتمامهِ

الحديــث عــن الاصــاح بالنســبة لي وفي ذكــرى تأسيســه هو 
حديــث عــن نفــي ومســيرة حياتــي و اعــز عاقاتــي عــى 

نفــي ومــا أتــشرف بــه مــن مواقفــي.
ــد  ــي اجاه ــاد الت ــاحة الجه ــو س ــبة لي ه ــاح بالنس الاص

ــي. ــل وطن ــي ولأج ــع رب ــا م ــن خاله ــا وم فيه
هو كل سنواتي الماضية بكل تفاصيلها 

احتــاج لمجلــد للحديــث عــن الاصــاح، وجــدت في الاصــاح 
وطنــاً واخــوة احبهــم حتــى الثمالــة، و محــراب أعبــد اللــه 

فيــه، وسياســة اواجــه مــن خالهــا الفســاد والتغــول. 
الاصــاح آبــاء تتلمذنــا عــى ايديهــم واخــوة نحبهــم في اللــه 

وجماهــير تتــشرف بهــم بــل تحمــد اللــه انــك معهــم.
ــن  ــا ع ــه دفاع ــب الى رب ــذي ذه ــهيد ال ــو الش ــاح ه الاص
وطنــه وجمهوريتــه، والجريــح والاســير الذي تشــعر بنفســك 
صغــيرا في حظرتــه والداعيــة الــذي ينــير ظلمــة الايــام والامل 

الــذي تــرى مــن خالــه مســتقبل وطنــك.
الاصاح أحبة لا حر لهم وحب يحلق بك في الملكوت

ــشرف  ــه وأت ــز ب ــه و أعت ــذي أحب ــدي ال ــاح وال في الاص
ــه ــاء الي بالإنتم

ــذي  ــدي ال ــي، وول ــة إخوت ــى بقي ــه ع ــذي افضل ــي ال وأخ
ــاه. ــذي ارتضين ــدرب ال ــى ال ــير ع ــده ليس أع

الاصــاح فيــه اســتاذي الــذي بــذل الجهــد معــي لتعليمــي 
ــي  ــاح رفيق ــارفي واذكاري، في الاص ــده مع ــى ي ــت ع وحفظ
ــي  ــي وعم ــى بيت ــم ع ــن أئتمنه ــكرتيري و م ــائقي وس وس

ــي.  ونف
الاصــاح هــم اولئــك النفــر القليــل الأوفيــاء الذين اســتبدلت 
ــف  ــرات و قذائ ــت مخاب ــا كان ــن عندم ــات المرافق ــم مئ به
نظــام عــي صالــح تاحقنــا مــن موقــع الى اخــر اثنــاء حــرب 

الحصبــة الظالمــة.
الاصــاح هــو رفيقــي الــذي وجدتــه واستأنســت بــه حــن 
قُــدر ان اكــون خــارج اليمــن وكان مــن رجالاتــه أعــز رفــاق 

في هــذه الهجــرة والغربــة.
في الإصاح محراب وساحة جهاد لخدمة ديني ووطني.

في الإصــاح الجمعيــة الخيريــة التــي اطمــن لانفــاق مــالي 
ــع  ــدت م ــن ووج ــةً للمحتاج ــا خدم ــن خاله ــدي م وجه
كــوادره وعــاء البــذل الأمــن الــذي اثــق ان مــا اضعــه فيــه 

ــي. ــى رب ــوم الق ــأجده ي س
الاصاح تهمتي التي اعتز بها من كثير من خصومي

الاصــاح آبــاء ومؤسســون كــرام مضــوا الى بارئهــم 
كالشــيخ عبداللــه ومحفــوظ شــماخ ومحمــد جبــاري 
ــامي  ــير ش ــي صغ ــاج وع ــد دم ــي و محم ــود الذارح وحم
ــليمان  ــاري وس ــد الصب ــي محم ــي وع ــان العلي ــي وهب وع
ــم  ــبامي و غيره ــي الش ــي ويح ــشرف المحراب ــدل وم الاه

ــير. الكث
ــز  ــد والع ــاروا في دروب المج ــم وس ــه فقدناه ــوة أحب . وإخ
ــد  ــوي ومحم ــن الرج ــاج وام ــد باح ــحرة و احم ــد ش كحمي
ــن  ــي وعبدالرحم ــل الضلع ــري و فيص ــن اليع ــال وحس عش

ــد  ــري وحمي ــم العم ــوم و عبدالعظي ــارق ابولح ــل و ط بافض
ــش  ــي وربي ــف الجماع ــدادي و ناي ــرب الش ــيبي وعبدال القش

ــير ــم الكث ــي وغيره العلي
الاصــاح كتلــة الاتقيــاء في الرلمــان اليمنــي ورمــوز النزاهة 

والتميــز في مواقــع المســئولية اينمــا كانوا.
ــل  ــاء ونب ــاء ونق ــدق ووف ــوات ص ــوة واخ ــاح اخ الاص
وثبــات وصــاح ســلوك في كل محافظــة وعزلــة وقريــة 

ــر. ــم وتفخ ــز به ــن تعت ــارة في اليم وح
الاصــاح قيــادة تحبهــا وتعتــز بهــا حتــى حــن تعاتبهــا او 

ــف معها. تختل
ــوا اروع  ــن ضرب ــاحات الذي ــباب الس ــو ش ــاح، ه الاص

ــهيل. ــورة س ــاة الث ــو قن ــة وه الامثل
ــم  ــو منه ــذي لا يخل ــات ال ــشرف والثب ــال ال ــه رج .وفي
ــه  ــن وجمهوريت ــن الوط ــاع ع ــارس الدف ــن مت ــرس م م
ــل  ــد والتنكي ــوا للتشري ــن تعرض ــر الذي ــه أكث ــبه ومن ومكاس

ــن. ــوا ثابت فظل
ــاء  ــة البيض ــتيني ذو اللحي ــل الس ــك الرج ــو ذل ــاح ه الاص
والوجــه الوضــاء المنــير الــذي تجــده في بوابــة مقــر الاصــاح 
واهبــا نفســه لخدمــة الديــن والوطــن و اهــل الصــاح فــا 
ــذا  ــع ه ــي م ــه انن ــد الل ــك الحم ــول في نفس ــك الا ان تق تمتل

وأمثالــه.
الاصاح خط واحد ووجه واحد رائد لا يكذب اهله.

عقـودٌ ثلاثة.. والكـثير!
<  وليد علوان

حميد بن عبدالله الاحمر
عضو الهيئة العليا

 للتجمع اليمني للإصلاح

خاطــرة في ذكـــرى التأسـيـس
كتاباتكتابات



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣1919 سبتمبر ٢٠٢٠م

30 عامــا من الانحياز للوطن ومصالح الشعب
تدفع بنــا الأحــداث الجســام التي 
ــة،  يعيشــها الوطــن في هــذه المرحل
لتجــاوز الوقــوف أمــام الكثــير مــن 
ــا، مهمــا  المناســبات التــي تمــر بن
ــا  ــا، فم ــا ورمزيته ــت أهميته كان
يحــدق بالوطــن مــن تحديــات 
وأخطــار تهــدد كيانــه المجتمعــي، 
ــن  ــل م ــيادته، يجع ــه، وس ووحدت
الفــرض بــذل كل طاقــة يمكــن أن 
ــار  ــك الأخط ــة تل ــر في مواجه تتوف

ــات. والتحدي
هــذه  نســمي  أن  يمكــن  لا 
الوقفــات والقــراءات البســيطة 
تأسيســه  ذكــرى  في  للإصــاح 
ــالا، إذ لا  ــاءً أو احتف ــن احتف الثاث

احتفــاء اليــوم إلا باليمــن، وباليمــن فقــط، وبمــن 
ــبيل  ــة في س ــم رخيص ــم ودمائه ــون بأرواحه يدفع
الحريــة والكرامــة، وهــم غالبيــة اليمنيــن، شــمالا 
وجنوبــا، والإصــاح بقياداتــه وأعضائــه ومناصريه، 
جــزءٌ مــن هــذا الجســم الكبــير، المنتفــض في وجــه 
ــاع  ــه ابت ــم قدرت ــذي توَهّ ــالي ال ــوت الس الطاغ

ــه. ــه، ومافي ــن في ــن بم الوط
ــن  ــا ع ــن فيه ــي أعُل ــرة الت ــك الف ــن تل ــم تك ل
اليمنــي للإصــاح عــام 1990  التجمــع  ميــاد 
بالفــرة المثاليــة للتعدديــة السياســية، كمــا يتبــادر 
ــرة  ــي ف ــدر ماه ــا- بق ــض –ربم ــان البع إلى أذه
السياســية  والمكونــات  الأحــزاب  لــكل  اختبــار 
التــي رأت النــور حينهــا، أو قبلهــا، ولقدرتهــا عــى 
ممارســة العمــل الســياسي في فــرة صعبــة وحرجة، 
ــن، وإلى  ــن الزم ــود م ــة عق ــدى ثاث ــى م ــدت ع امت
يومنــا هــذا شــهد فيهــا الوطــن محطــاتٍ صعبــةً، 
ــن،  ــياسي كبيري ــي وس ــظّ مجتمع ــات، وتش وصدام
انتهــت بانقــاب عــى الدولــة، وجــرف مؤسســاتها، 
مصحوبــة بأفعــالٍ هســتيريةٍ مــن تلــك الجماعــات، 

اســتهدفت اليمنين جميعــا، وكان 
للإصــاح بقياداتــه، وأعضائــه، 
الأكــر  النصيــب  ومناصريــه، 

ــا. منه
لمواقــف  الأبــرز  العنــوان  كان 
الإصــاح في القضايــا الوطنيــة 
الكــرى عــى مــدى ثاثــن عامــاً 
هــو الانحيــاز إلى الوطــن عــى 
السياســية  مكاســبه  حســاب 
مواقــف  وهــي  والتنظيميــة، 
جعلتــه مبــاشرة في فوهــة بندقيــة 
لســهام  وهدفــا  خصومــه، 
معارضيــه، ووضعتــه في حالــةٍ 
ــادةً-  ــا –ع ــرض له ــةٍ لا يتع جدلي
إلا الكبــار، والمؤثريــن الرئيســين في 

الأحــداث.
وإذ يحتــل الإصــاح هــذه المنزلــة، وبمــا يشــغل من 
حيـّـزٍ ومكانــة كبــيرة، ومؤثــرة في هــذه المرحلــة التي 
لا يختلــف عليهــا إثنــان بــن مؤيديــه أو معارضيــه، 
ــى  ــرص  ع ــه للح ــي أن يدفع ــه ينبغ ــك كل إلا أن ذل
مزيــد مــن الاهتمــام بمراجعــة مواقفــه، وقراءتهــا’ 
والاســتفادة منهــا ســلباً وإيجابــاً، والاســتماع 
ــه،  ــه ومناصري ــل مؤيدي ــه، قب ــه ومعارضي لناقدي
ــل  ــه، والعم ــرح، أو تحامل ــدة الط ــت ح ــا كان مهم
ــع  ــا م ــة، وتمتينه ــة الوطني ــن الشراك ــد م بمزي
بقيــة المكونــات، والدفــع بالكتلــة الوطنيــة المقاومــة 

ــه. ــن وثوابت ــتهدفة للوط ــاريع المس للمش
ــزال-  ــاح -ولا ي ــه الإص ــدم في ــلوك ق ــو س  وه
نموذجــاً ناجحــاً مــع حلفائــه في المشــرك، وفي 
ــابقة،  ــرة الس ــدى الف ــى م ــية ع ــات سياس ائتاف
ــة إلى  ــس الحاج ــوم في أم ــن الي ــارب نح ــي تج وه

تطويرهــا وتوســيعها وتفعيلهــا.

* وزير الثروة السمكية

بهــذه المناســبة -مــرور ثاثــن ســنة عــى تأســيس التجمع 
ــي  ــع اليمن ــارين للتجم ــم مس ــر بأه ــاح- أذُكّ ــي للإص اليمن
للإصــاح، همــا المســار الفكــري، والمســار الســياسي، ويهــدف 
ــون  ــن لا يعرف ــه، وم ــزب ومحبي ــراد الح ــير أف ــال إلى تذك المق
الحــزب إلا عــن طريــق أعدائــه بأنــه حــزب لخدمــة الوطــن، 
وأعضــاؤه يســخّرون أنفســهم في خدمــة الوطــن، وهــم كذلــك. 
أقــول: إن الأعمــال المختلفــة التــي يمارســها فــرد أو حــزب 
ــكار  ــن أف ــل م ــا يحم ــاً لم ــون انعكاس ــة تك أو أي مؤسس
ــم  ــا أن نفه ــة، وإذا أردن ــارات فكري ــح ومس ــورات ولوائ وتص
خلفيــة حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح، فلنرصــد أنشــطته 
ــة  ــن الدال ــه، بع ــه، ومواقف ــية، وتحالفات ــة، والسياس الفكري
والإنصــاف، فهــي انعــكاس لعقــل الحــزب المتمثلــة بنظامــه 
الأســاسي، وأدبياتــه، وأنشــطته، السياســية، والفكريــة، 

ــري. ــاره الفك ــم مس ــية، وفه ــه السياس وتحالفات

أولًا: المسار الفـكري الثقافي
ــاضر  ــن الح ــزء م ــوا: ج ــي قال ــير الاجتماع ــاء التغ علم
يكــون امتــداداً للمــاضي، مــا لــم يحــدث انقطــاع عــن الماضي، 
فجــذور مــاضي التجمــع اليمنــي للإصــاح كمــا قــال المــؤرخ 
عبــد الملــك الشــيباني -رحمــه اللــه- تمتــد إلى حركــة الإصــاح 
اليمنيــة التــي ظهــرت تقريبــا في أواخــر القــرن الثامــن عــشر 
الميــادي، وكان مــن أبــرز رموزهــا الإمــام الشــوكا نــي، وابــن 

الأمــير الصنعانــي، وابــن الوزيــر، وغيرهــم.
ــي،  ــاء الدين ــن الإحي ــت ب ــة جمع ــة إصاحي ــي حرك وه
والنضــال الســياسي ضــد الإمامــة العنريــة المســتبدة 
الفاســدة، وتميــزت حركــة الإصــاح اليمنيــة منــذ ظهورهــا 
ــن  ــتفادت م ــياسي، واس ــاح الس ــري، والانفت ــدال الفك بالاعت
ــد  ــورات ض ــان الث ــي إبّ ــم العرب ــي في العال ــراك الإصاح الح
ــار  ــع لمس ــه المتاب ــا يلحظ ــذا م ــتبداد، وه ــتعمار والاس الاس

ــال. ــبيل المث ــى س ــي، فع ــاح اليمن ــزب الإص ــة ح حرك

ثانياً: الاعتدال الفكري الثقافي
ــة التــي ظهــرت فيهــا  ــة والمكاني رغــم أن الظــروف الزماني
حركــة الإصــاح اليمنيــة اتســمت بالجهــل الدينــي الرهيــب، 
وغيــاب الوعــي، وانتشــار الخرافــات الإماميــة بتعمــد، وباســم 
الديــن الإســامي، والاســتبداد الســياسي بالحــق الإلهــي، ممــا 
ــام،  ــويه للإس ــذا التش ــال ه ــة حي ــل عنيف ــتدعي ردة فع يس
ــة  ــاح اليمني ــة الإص ــور حرك ــق، إلا أن ظه ــل والمنط وللعق
ــة،  ــذ البداي ــدال من ــمت بالاعت ــك- اتس ــى ذل ــل ع ــردة فع -ك

ــك  ــدرج، وذل ــه في الت ــنة الل ــق س ــل وف ــة العم ــدأت حرك وب
ــي  ــدع الت ــات والب ــى الخراف ــاء ع ــى، والقض ــاء الدين بالإحي
نشرهــا الأئمــة في الديــن والسياســة عــى حــد ســواء، وبــدأت 
-في نفــس الوقــت- في النضــال الســلمي ضــد نظــام الكهنــوت 
الإمامــي الفاســد، وبــدأت بنــشر الوعــي الدينــي والســياسي في 
أوســاط الشــعب، ممــا تســبب بالصــدام المبكــر بينهــا وبــن 
نظــام الإمامــة، الــذي مــارس القمــع ضــد العلمــاء والدعــاة 
ــن  ــة م ــة الإصاحي ــع الحرك ــم يمن ــك ل ــن ذل ــن، لك والمصلح
ــت  ــدل. ظل ــياسي المعت ــري والس ــا الفك ــتمرار في نهجه الاس
ــرة في  ــة ومؤث ــؤدي أدواراً فاعل ــة ت ــة اليمني ــة الإصاحي الحرك
مختلــف مراحــل النضــال الوطنــي، رغــم مــا مــرت بــه اليمــن 
ــى  ــر ع ــم يؤث ــك ل ــا، إلا أن ذل ــن في تاريخه ــداث ومح ــن أح م
النهــج الفكــري المعتــدل للحركــة الإصاحيــة اليمنيــة، وظــل 
الاعتــدال الفكــري ســمة مازمــة لتلــك الحركــة عمومــا، مــع 
وجــود شــواذ يخرجــون عــن المســار كطبيعــة فرديــة بشريــة، 

وترســخ الاعتــدال بشــكل أكــر.
ــة  ــت التعددي ــة، وأعُلن ــدة المبارك ــاءت الوح ــا ج ــذا لم وله
ــن،  ــين، والاقتصادي ــن السياس ــة م ــع ثلُ ــية، تجم السياس
ووجهــاء اليمــن، وشــكلوا لجانــاً تحضيريــة، وأسســوا 
التدافــع  مــن  مســتفيدين  للإصــاح،  اليمنــي  التجمــع 
ــق  ــادة تحقي ــد إع ــام 1990، بع ــدث ع ــذي ح ــياسي ال الس
ــية  ــة السياس ــماح بالتعددي ــة، والس ــة المبارك ــدة اليمني الوح
ــوم،  ــى الي ــزب وحت ــيس الح ــذ تأس ــاد، ومن ــة في الب والحزبي
ــشر  ــى ن ــدا ع ــل جاه ــاح يعم ــي للإص ــع اليمن ــل التجم ظ
ــدد.  ــو والتش ــرف والغل ــض التط ــدال، ويناه ــطية والاعت الوس
ولهــذا كان لخطابــه الفكــري المعتــدل قبــولا واســعا، أكســبه 
شــعبية كبــيرة في أوســاط مختلــف فئــات الشــعب، خاصــة في 
ــط  ــة، وفي الوس ــة، والمتعلم ــطى المثقف ــة الوس ــاط الطبق أوس
ــول  ــة، ليتح ــات الجماهيري ــات والمنظم ــي، وفي النقاب الطاب
ــل  ــن أج ــل م ــير، يعم ــياسي كب ــبٍ س ــاح إلى لاع ــك الإص بذل
ــداف  ــها أه ــى رأس ــة، وع ــبات الوطني ــى المكتس ــاظ ع الحف
ومبــادئ ثــورة 26 ســتمر، ويقــف بقــوة واقتــدار إلى جانــب 
ــي  ــوري الديمقراط ــام الجمه ــاتها، والنظ ــة، ومؤسس الدول
ــي إلى  ــي تنتم ــيرة الت ــاريع الصغ ــدي للمش ــددي، والتص التع
ــة، أو  ــاريع عائلي ــت مش ــواء كان ــة، س ــل الدول ــا قب ــن م زم
ــة، وكان  ــالية عنري ــة، أو س ــة، أو مناطقي ــة، أو قروي قبلي
ــاصرة  ــير في مح ــكل كب ــهم بش ــه أس ــذا أن ــج ه ــن نتائ م
ــي  ــع الرئي ــل المنب ــي تمث ــددة، والت ــة والمتش ــكار المتطرف الأف

ــراع. ــذي لل المغ

إن الخطــاب الفكــري المعتــدل للتجمــع 
اليمنــي للإصــاح جنّــب اليمــن الانــزلاق 
بالإرهــاب  وصفــه  يمكــن  مــا  إلى 
ــدل  ــري المعت ــاب الفك ــري، فالخط الفك
مرمــى  في  جعلــه  الإصــاح  لحــزب 
ــات،  ــض الجماع ــدد لبع ــاب المتش الخط
والشــخصيات التــي وصفته بالمتســاهل، 
ــم  ــك ول ــت لذل ــم يلتف ــاح ل إلا أن الإص
يكلــف نفســه عنــاء الــرد عــى مختلــف 

ــه. ــة ل ــم الموجه الته

ثالثاً: الانفتاح السياسي
ــزب  ــا ح ــم به ــي اتس ــياسي الت ــاح الس ــرة الانفت ــكل ظاه تش
الإصــاح منــذ تأسيســه -وحتــى اليــوم- قناعــة لا يجهلهــا أحــد 
مــن خــال تحالفاتــه لصالــح الوطــن اليمنــي، والمصلحــة العامــة 
ــن  ــا الوط ــن قضاي ــه م ــي مواقف ــاح لا يبن ــزب الإص ــة، فح لأم
ــايرا  ــق، أو مس ــي ضي ــي حزب ــب أيديولوج ــا لتعص ــة، وفق والأم
للعــداوة التاريخيــة بــن التيــارات الأيديولوجيــة المختلفــة في العالــم 
ــة  ــن وحماي ــة الوط ــل -مصلح ــل -ويجع ــا جع ــي، وإنم العرب
ــه  ــه عاقات ــي علي ــذي يبن ــب ال ــاس الصل ــع، الأس ــة والمجتم الدول
مــع الآخريــن، وليــس الموقــف الأيديولوجــي أو الحــز بــي، ولهــذا 
نجــد أن التحالفــات السياســية لحــزب الإصــاح كانــت -ومازالــت-  
تــدور مــع مصلحــة الوطــن حيــث دارت، وهــو مــن أجــل ذلــك قدم 
تضحيــات جســيمة، وهــذه جبهــات القتــال ضــد المــشروع الإمامي 
ــشري  ــران الإثناع ــب إي ــن مذه ــوم م ــي المدع ــي الانقاب الكهنوت
ــا  ــاح بقضاي ــر الإص ــدث أن تاج ــم يح ــك، ول ــى ذل ــاهدة ع ش

ــة. ــح ضيق ــب ومصال ــن مكاس ــا ع ــن بحث الوط
ــن  ــة م ــح في البداي ــي صال ــع ع ــاح م ــزب الإص ــف ح ــد تحال لق
أجــل الحفــاظ عــى الوحــدة، وعــى الديمقراطيــة الوليــدة، وعندمــا 
ــشر  ــعب، وانت ــة الش ــد مصلح ــل ض ــح يعم ــي صال ــام ع ــدأ نظ ب
ــة،  ــات خاطئ ــج سياس ــه، وانته ــالي والإداري في داخل ــاد الم الفس
أنتجــت مشــاريع التقســيم، وعــودة الإمامــة، والتوظيــف الســياسي 
ــة  ــا بمحاول ــم اختتمه ــة، ث ــوع، والبطال ــر، والج ــاب، والفق للإره
إفــراغ النظــام الجمهــوري الديمقراطــي مــن مضمونــه، مــن أجــل 
ــع  ــه م ــي تحالف ــاح ينه ــل الإص ــك جع ــث، كل ذل ــشروع التوري م
نظــام عــي صالــح، ويســاهم مــع أحــزاب أخــرى، ذات تــو جهــات 
علمانيــة، وقوميــة، ويســارية، بــل ومذهبيــة، وغيرهــا في تشــكيل 
تحالــف جديــد، أطُلــق عليــه اللقــاء المشــر ك، بهــدف وضــع حــد 

لعبــث نظــام عــي صالــح بالمكتســبات 
والنظــام  البــاد،  وثــروات  الوطنيــة، 
ــد  ــدد ي، وبع ــي التع ــوري الديمقراط الجمه
ــيا  ــل مليش ــن قب ــة م ــى الدول ــاب ع الانق
ــران  ــن إي ــة م ــة المدعوم ــي الإرهابي الحوث
ــح  ــي صال ــع ع ــف م ــة، وبالتحال الإثناعشري
ــاح  ــى الإص ــر، ألق ــزب المؤتم ــه في ح وجناح
بــكل ثقلــه للتحالــف مــع الســلطة الشرعية، 
الشرعيــة،  لدعــم  العربــي  والتحالــف 
ــم  ــن وابتزازه ــروض الانقابي ــضَ كل ع ورَفَ
ــة  ــي في مرحل ــن دوره الوطن ــي ع ــه، للتخ ل
ــاز للدولــة، رغــم  عصيبــة وحساســة، إلا أن الإصــاح فضــل الانحي
ــشروع  ــن م ــم يداه ــة، فل ــائر باهظ ــن خس ــك م ــيكلفه ذل ــا س م
الانقــاب مــن أجــل ســامته وســامة أعضائــه، وهاهــو يدفــع ثمن 

ــن. ــة والوط ــازه للدول انحي
ومــا زال الإصــاح اليــوم يدعــو مختلــف التيــارات الوطنية إلى 
تجــاوز المعــارك الجانبيــة الضيقــة فيمــا بينهــا، والانخــراط في 
تحالــف وطنــي كبــير ضــد مختلــف المشــاريع الهدامــة، التــي 
ــل  ــن أج ــه، م ــه وتفتيت ــاولات تمزيق ــن، ومح ــف بالوط تعص
مشــاريع بدائيــة، ســواء كانــت عنريــة ســا ليــة، أو قرويــة 
مناطقيــة، تشــرك جميعهــا في الهمجيــة والتخلــف والانتمــاء 
ــة  ــاريع أجنبي ــع مش ــى م ــة، وتتماه ــل الدول ــا قب ــن م إلى زم
تســعى إلى تمزيــق البــاد، ومحاولــة الهيمنــة عليهــا مــن خال 
أفــراد جهلــة وفقــراء، يمارســون الارتــزاق كمليشــيات محليــة 
ــن، ولا  ــة، ولا للوط ــولاء للدول ــن بال ــة، لا تؤم ــيرت بعناي اخت
تعــرف بفكــرة الدولــة، بضاعتهــا الوحيــدة العمالــة والارتزاق.

محطات تاريخية مفصلية
لقــد تحالــف مــع نظــام عــي صالــح لمصلحــة الوطــن، وتحالف 
الإصــاح مــع أحــزاب قوميــة وعلمانيــة ويســارية تحــت مظلــة 
)اللقــاء المشــرك( لمصلحــة الوطــن، والحفــاظ عــى الديمقراطيــة، 
ــلطة  ــة، والس ــن الدول ــن ع ــرز المدافع ــد أب ــاح أح ــح الإص وأصب
ــد  ــر 2011 ض ــورة 11 فراي ــاندي ث ــرز مس ــة، وكان أب الشرعي
نظــام عــي صالــح ومــشروع التوريــث، ومــا كان لهــذا أن يحــدث 
لــولا الاعتــدال الفكــري، والانفتــاح الســياسي، اللــذان اتســم بهمــا 

التجمــع اليمنــي للإصــاح منــذ تأسيســه.

* أمين عام  إصلاح محافظة إب
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ــل  ــو يكم ــاح -وه ــن أن الإص ــاح، لتره ــي للإص ــع اليمن ــيس التجم ــون لتأس ــرى الثاث ــي الذك تأت
عقــده الثالــث- بــات عمــوده أقــوى صابــة، وأصبــح حضــوره في وجــدان اليمنيــن أكثــر مــن أي وقــت 
مــضى، بفعــل دفاعــه عــن تطلعــات الشــعب، وتضحياتــه في ســبيل المــشروع الوطنــي، ووقوفــه أمــام 

مشــاريع الفــوضى والمليشــيات.
يعــد الحديــث عــن نشــأة وســيرة ودور التجمــع اليمني للإصــاح في المهــرة، وعمــوم الوطــن، حديثاً 
ذا شــجون، يعيــد ذكريــات التأســيس، وجيــل المؤسســن، والقيــم والمعانــي التــي وضعوهــا في نظــام 
الحــزب، وتأتــي في صدارتهــا، حــب الوطــن، والتضحيــة مــن أجلــه، لينعــم شــعبنا بالحيــاة الكريمة، 
والتعايــش، والســام، رغــم الحــروب والأزمــات، والوطــن المثخــن 
بالجــراح ، ورغــم الكيــد والمكــر، تجــد الإصــاح ســداً منيعــاً، وفي 

الصفــوف الأولى للدفــاع عــن الوطــن، والشرعيــة، والجمهوريــة.
التجمــع اليمنــي للإصــاح مدرســةٌ في العمــل الوطنــي المشــرك، 
ــاذج  ــدم- النم ــدم -ولازال يق ــو يق ــة، وه ــل والتنمي ــوذجٌ للعم ونم
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــه، م ــه وأعضائ ــال قيادت ــن خ ــة، م الناجح

ــال . ــن مج ــر م ــدانٍ، وفي أكث ــن مي ــر م ــباب، في أكث والش
إنّ آمــال اليمنيــن -شــمالا وجنوبــا- في عــودة الشرعيــة، ودحــر 
ــادة  ــى قي ــاه- ع ــل في ع ــه -ج ــد الل ــل بع ــن، والتعوي الانقابي
ــي،  ــها الوطن ــكرية، وجيش ــة والعس ــاتها المدني ــة بمؤسس الشرعي
ــاح،  ــي للإص ــع اليمن ــة التجم ــات، وفي المقدم ــم المكون ــذا دع وك

ــرى.  ــات الأخ ــزاب والمكون ــة الأح وكاف
وإن قوافــل الشــهداء، والجرحــى، والمعتقلــن، مــن كل الشرفــاء من 
أبنــاء الوطــن، وأبرزهــم قيــادات وأعضــاء التجمــع اليمنــي للإصــاح في عمــوم المحافظــات، لهــو دليــلٌ 

وعهــدٌ عــى المــي قُدمــاً حتــى تحقيــق النــر المنشــود .
ــام  ــن لقي ــرى الثاث ــارج، بالذك ــل والخ ــاح في الداخ ــي للإص ــع اليمن ــد التجم ــادات وقواع ــئ قي نهن
التجمــع اليمنــي للإصــاح، إذ تشــكل انطاقــةً جديــدةً نحــو أفُــقٍ واســعٍ للعمــل والنضــال، مــن أجــل 
تحقيــق اليمــن الاتحــادي الكبــير، في ظــل عمــل مشــرك -لــكل قضايــا الوطــن- مــع جميــع الأحــزاب 

والمكونــات السياســية اليمنيــة. فهنئــاً للإصــاح هــذه الذكــرى المجيــدة .

* رئيس إصلاح المهرة

ثلاثون عـام مـن النجـاح
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

الجذور والامتداد
كان الإعان عن تأسيس حزب التجمع اليمني للإصاح في 13 
سبتمر 1990 م لحظة فارقة في التاريخ السياسي اليمني المعاصر، 
فقد مثل انتقالةً هامة في فكر وآداء مــا كان يُعرف( بالحركة 
الإسامية )قبل الوحدة اليمنية؛ إذ كان إقرارا والتزاما منها بقبول 
مبدأ التعددية السياسية والحزبية التي ولدت مع قيام الجمهورية 
اليمنية في 22 مايو 1990 والتعاطي الإيجابي معها كنهج سياسي 
جديد في حياة الشعب اليمني، إلى جانب ذلك فقد وفق مؤسسو 
ى يعر  الحزب في اختيار اسم (التجمع اليمني للإصاح) كمسمَّ
عن الجذور اليمنية الأصيلة له ، واعتباره امتدادا لتيارات الإصاح 
النضالية المســتنيرة التي عرفها اليمنيون خال القرون الثاثة 
الأخيرة والتي عملت جميعها عى تحرير الشعب اليمني من ربقة 

الإمامة العنرية وفكرها المتخلف وسياستها الانتقامية.
حزب الإصاح كما جاء في مقدمة نظامه الأساسي هو "حركة 
إصاحية يمنية جامعة تشــكل امتداداً حيــاً لحركة التجديد 
والإصاح الناهضة في تاريخنا الحديث وأنه يشكل الوعاء التنظيمي 

لتيار الصحوة الإسامية".
حركة التجديد والإصاح التي ناهضت الحكم الإمامي خال 
الثورات المتعاقبة منذ ثورة 1948م و1962م، وكانوا ضمن هيئة 
الرئاسة التي تشكلت بعد ثورة 26 سبتمر، أبرز هؤلاء أبو الأحرار 
محمد محمود الزبيري، وعبده محمد المخافي وياسن عبد العزيز 

اللذان أسسا عام 1965 (شباب الدعوة الإسامية) في تعز.
وبرزوا عر تكوينات عدة في ميدان العمل السياسي من 
خال المجلس الوطني )1968م(، كمساهمن أساسين 
في إنجاز الرتيبات الوطنية الشاملة، وفي إعداد الدستور 
الدائم، وإجراء انتخابات مجلس الشــورى )1971م(. 
وخاضوا تجربة الحركة التعاونية )1973م(، وســايروا 
بهدوء الحركة التصحيحية التي تبناها الرئيس الراحل 
إبراهيم الحمدي، وشاركوا في الانتخابات البلدية )1979م(، 
وساهموا في إعداد الميثاق الوطني وإنشاء المؤتمر الشعبي 
العام )1982م(، وساهموا في انتخابات المجالس المحلية 
للتطوير التعاونــي )1985م(. وكانــوا الأكثر تفاعاً 
ومساهمة في إنجاح انتخابات مجلس الشورى )1988م(، 
وهم القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت بوضوح عن 
برنامجها السياسي لخوض تلك الانتخابات من خال ما 

سُمي )نصيحة العلماء.(

غيرُ عابرٍ للحدودِ
من بن كافة الأحزاب اليمنية، نجد الإصاح الوحيد الذي أعلن 
بجاء انتماءه الفكري والإيديولوجي لحركة الإصاح والتجديد 
اليمنية التي قادها علماء مصلحــون ومجددون خال الثاثة 
القرون الماضية، أمثال ابن الوزير والمقُبي والجال والصنعاني 
والشوكاني وصولا إلى الشهيد الزبيري ورفاقه، وعدّ فكره ومنهجه 
الإصاحي امتدادا طبيعيا لفكر أولئك العلماء المصلحن المجددين. 
والواقــع أن هذه ميزة يمكن البناء عليها، فالإصاح اســتغنى 
بأيديولوجيته الفكرية والسياسية المحلية المنشأ والجذور، عن 
كل الأيديولوجيات المســتوردة، فلم يجد نفسه مضطراً لها ولا 
مدفوعا إليها، وبذلك يكون قد حصّن هويته ومشروعه السياسي 

بسياجٍ وطني منيع.
نستطيع الجزم -بناء عى ما ســبق- أنّ المشروع السياسي 
للإصاح ذو أبعادٍ محلية صرفة غير عابر للحدود، وهو ما أثبتته 
الممارسة السياسية للإصاح وبرهنت عليه الوقائع والأحداث عى 

الساحة اليمنية طوال الثاثن عاماً من عمر الحزب. 
ومن ناحيــة أخرى، فقد جنبــت الأيديولوجيا الفكرية 
الوطنية التي تبناها الإصــاح، جنبته وأبعدته بالكلية عن 
أي ارتباطــات خارجية من أي نوع كانــت، ما مكنه من 
امتاك قراره السيادي وجعله أكثر حرية ومقدرة عى تقرير 

سياساته وفق إرادته، وهو أمر يغفل عنه الكثير من المراقبن 
والمهتمن بالحزب.

التحديات السياسية
نشأ الإصاح في ظل نظامٍ ائتافي مكون من سلطتن حاكمتن 
توحدتا للتو، وظلتا تحمان إرثاً في وجدانهما وأدبياتهما معادٍ لكل 
طامح لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وللتوزيع العادل للثروة، 
ولكل من يسعى لرجمة شعار التداول السلمي للسلطة وتحويله 

إلى واقع يجسده الناس في حياتهم السياسية.
منذ الوهلة الأولى وجد الإصاح نفســه في مواجهة تحديات 
سياسية كبيرة، وهو الحزب الذي تأسس للتو، واختارته الأقدار 
ليكون ثاني أكر حزب سياسي في اليمن، ويناط به مهمة التصدي 
لســلطة ونفوذ الحزبن الحاكمن -وقتها- اللذينِ لم يأتيا عر 
مســار ديمقراطي، بل وُلدِا في حضن السلطة وانتعشا في كنفها 
واعتاشا عليها، ولم يُعرف عنهما أي ممارسة ديمقراطية حقيقية 
طوال فرة استفرادهما بالســلطة، وقد جسدا في حقيقة الأمر 
نظاما شمولياً مستبداً لا يقبل التنافس النزيه عى السلطة ولا 
يُبدي اســتعداده للتنازل عنها رغماً عن إرادة الجماهير، ولذلك 
نشأت الديمقراطية اليمنية مشوهةً وكسيحة ومفتقرة للبناء 

المؤسي الحامي لها.
ظل الحزبان الحاكمان -آنذاك- يستقويان بأدوات السلطة 
وعى رأسها القوات المسلحة التي أخفقا في دمجها ضمن مؤسسات 
دولة الوحدة، واستمرا ينظران إلى الوحدة لا كمكسب وطني بل 
كغنية يتعن تقاسمها بينهما. ونتيجة لغلبة نزعة الاستحواذ عى 
غنائم الوحدة، وسيطرة عقلية الإقصاء عى أدائهما السياسي، كان 
من الطبيعي أن ينتهي الحال بهما إلى حتمية المواجهة العسكرية.
في مثل تلك الأوضاع السياســية المحتقنة المشوبة بالراع 
والتنافس الحزبي المحموم وغير المنضبط بن قطبي الســلطة 
وقتها، وغلبة المصالح الحزبية عى المصالح الوطنية، وتعثر بناء 
دولة المؤسسات، وغياب قواعد العمل الديمقراطي لحساب سلطة 
القوة، وعدم الاحتكام للقوانن النافذة والاتفاقات الموقعة، وجد 
الإصاح نفسه في معرك صعب من التحديات السياسية فرضت 
عليه خيار النزول إلى الشارع، وقيادة معارضة شعبية وفق برنامج 
سياسي سلمي جعل منه أيقونة الديمقراطية اليمنية الناشئة، 

ورقما يصعب تجاوزه.
وهنا بعضٌ من تلك التحديات التي واجهته منذ انطاقته الأولى، 
واستطاع احتواءها بفضل إسراتيجية العمل السياسي السلمي.

تحدي التعديلات الدستورية
اعرض الإصاح عى بعض مواد دســتور دولة الوحدة، ولم 
يعرض عى الوحدة ذاتها، وما كان له أن يفعل، بالنظر لمرجعيته 
الإســامية التي تُعي من قيمة الوحدة بن المسلمن وتجعلها 
فريضةً شرعيةً قبل أن تكون ضرورة وطنية، لكن الكيد السياسي 
الذي كان سِــمة تلك الفرة أراد اللعب عى ورقة الوحدة لحصد 

مكاسب انتخابية.
أرادوا حشر الإصاح في الزاوية بتصويره معاديا للوحدة التي 
هتف لها الشعب، وحاولوا إلباسه قميص التطرف، ودفعه إليه، 
ووضعه عى النقيض من الإرادة الشعبية ليسهل إقصاؤه، عى أن 
الإصاح كان من الوعي والإدراك لما أرُيد له، في الوقت الذي لم تأخذه 
في الله لومةُ لائم، وترف طبقا لما تمليه عليه مرجعيته الإسامية 

ومنهجه الذي اختطه لنفسه.
كان الإصاح صادقاً مع نفسه ومع ما يؤمن به، وصادقاً كذلك 
مع الجماهير التي آمنت به، فلم يهادن أو يقايض لأجل مكاسب 
سياسية، وأعلن بكل وضوح رفضه لمواد الدستور تلك التي تنتقص 
من حق الشريعة في التشريع كمصدر وحيد. عى أنه عندما أعلن 
رفضه لم يعلن تمرده ولم يدعُ لحمل الساح، وهنا يكمن الفارق 

بن من يؤمن بالديمقراطية حقاً ومن يتشدق بها.
كانت تجربة في غاية الخطورة والحساسية، وكان الإصاح كمن 
يمي في حقل ألغام، فالحزب الذي تشكل للتو وتنقصه الخرة 
السياسية كما ذهب البعض حينها، وفي الأيام الأولى لدولة الوحدة، 
وفي خضم الزخم الجماهيري الهائل المبارك لها بدا وكأنه يصطدم 
معها بسبب معارضته تلك، أو هكذا ارُيد له، لكنه وعى الرغم من 
ذلك قرر أن يخوض التجربة، ويقود معارضةً سياسية، ويلجأ إلى 
الشارع للحصول عى مساندته لبلوغ التغيير المنشود سلمياً، وكان 
له ما أراد، ونجح في حشــد مليونية جماهيرية رافضة للدستور 

بعدما كان قد عبأ الشارع لمقاطعة الاستفتاء عليه.
كان ملفتا للنظر ومثيراً للإعجاب في آن نجاح الإصاح -وهو 
الحزب الذي كان لا يزال طرياً عــوده فلم يتجاوز عمره بضعة 
أشهر- في أن يحرك كل تلك الجماهير وراءه، ويحشدها في تظاهرة 

سلمية هادرة لم تعرف لها اليمن مثيا من قبل.
قدم الإصــاح نموذجا يحتذى في الانحياز للعمل الســياسي 
الســلمي الذي بمقدوره الضغط عى السلطة دون أن يُهرَق دمٌ 

أو تُطلق رصاصةٌ.
نجح الإصاح عر تلك المسيرة المليونية في تقديم أوراق اعتماده 
للشعب، وتقديم نفسه حزبا معارضا جديرا بثقته، ومقدماً في 
الوقت نفسه درساً سياسياً في النضال السلمي لأحزاب عتيقة ظنت 
نفسها كبيرة ورائدة في العمل السياسي، فيما كانت جامدةً وعقيمةً 

من طول تكلسّها في السلطة. 

تحدي الانتخابات
شهدت الفرة الانتقالية -التي امتدت بفعل خافات قطبي 
السلطة وقتئذ من ستة أشهر إلى ثاث سنوات- ذروة الاحتقان 
السياسي نتيجة تفاقم الخافات السياسية والانتخابية بينهما، 
وحرص كل طرف عى تحقيق مكاسب عى حساب الطرف الآخر، 
ولغياب ثقافة العمل المؤسي والدستوري لم يحتكم طرفا الأزمة 
السياسية إلى الدستور الذي أصّرا عليه من قبل، بل عمد كل طرف 
إلى الاستقواء بالقوة العسكرية التي تحت يده والتي لم يجرِ دمجها 

في المؤسسة العسكرية لدولة الوحدة.

قادت الخافات السياسية التي صاحبها تدهور أمني مريع 
لتأخير العملية الانتخابية، وكان التوجس وانعدام الثقة ســيد 
الموقف المتحكم بعاقة الحزبن الحاكمن، ما دفع كل طرف منهما 
لرتيب أوراقه بمعزلٍ عن الآخر لضمان مكاسبه قبل الدخول في 
العملية الانتخابية التي أنجزت أخيراً في الـ 27 من أبريل 1993م، 
وقد أمّل اليمنيون حينها أن تقود إلى انفراج الوضع الســياسي 
المتأزم، ولم يتوقع أحدٌ أن تلك الانتخابات التي مثلت بارقة أمل 
لإنقاذ الموقف ستكون هي نفسها أحد أهم أسباب تفاقم أزمة 
شريكي الوحــدة، وتصدع العاقات بينهمــا وصولاً إلى مرحلة 

الاعودة.
عى الضفــة المقابلــة كان الإصاح أكثر حماســة لإجراء 
الانتخابات في موعدهــا، وإزالة العراقيل مــن طريقها، وكان 
حرصه الشديد مفهوما بغية إرساء قواعد الدولة الوليدة، وتمتن 
مؤسساتها، وتوسيع المشاركة الشعبية، والحفاظ عى الهامش 
الديمقراطي، وخلق أوضاع مســتقرة للوحدة، وإقناع الأطراف 
المتنازعة بحــل خافاتها واحتوائها في إطار العمل الســياسي 
المنضبط بالدستور، والاحتكام إلى قواعد اللعبة الديمقراطية التي 

تعد الانتخابات أحد أدواتها.
لقد مثّل تأخير الانتخابات في تلك الفرة كابوساً مقلقاً للإصاح 
خشية تراجع العملية الديمقراطية، وتعثرها، ما سيلقي بظِالٍ 
قاتمة عى مســتقبل البلد، ومن جهة ثانية ينظر الإصاح إلى 
السياسة بوصفها ساحة العمل الوحيدة التي يمكنه الفعل من 
خالها، وكان يحرص عى جذب طرفي الراع إلى ساحتها، وتجنب 
ساحة القوة والعنف ليتعزز المسار الديمقراطي كأحد أهم مكاسب 

الوحدة.
حاول الإصاح إبقاء خافات حزبي الســلطة ضمن المسار 
السياسي التشــاركي، والتنافس الانتخابي المشروع، عر أدوات 
اللعبة الديمقراطيــة المتاحة، بغية تجذير دولة المؤسســات، 
والحفاظ عى ألق الوحدة بما حملته من تجربة ديمقراطية، وما 
وعدت به من تداول سلمي للسلطة، وتأسيساً عليه تجنب الإصاح 
وضع أي اشراطات خاصة في وجه العملية الانتخابية التي كانت 

مثقلة أساساً باشراطات طرفي الأزمة.
بالنسبة للإصاح فقد مثّلت انتخابات 1993م النيابية أفضل 
الفرص المتاحة لدفع شريكي السلطة بعيدا عن ساحة الراع 
المســلح، وجرهما إلى مربع الفعل الســياسي السلمي. كانت 
الانتخابات بمثابة النور المشــع في آخر النفق، فقد مثلت تحدياً 
حقيقياً لكل الأطراف المشــاركة وبخاصة حزب الإصاح الذي 
دخل المنافسة بأدوات سياسية بحتة، في مقابل أطراف النظام 
التي فضلت المنافسة عى طريقتها الخاصة بما تمتلكه من أدوات 
السلطة من القوة العسكرية، والأمنية، والمال المسيس، والوظيفة 
العامة، وفوقها أساليب التزوير والاحتيال، ورغم ذلك أثبت الفعل 
الســياسي الجاد والمخلص أن بمقدوره تحدي عنفوان السلطة 
وجروتها، وانتزاع النر من براثنهــا، وهو ما فعله الإصاح 
الذي حل في المرتبة الثانية في تلك الانتخابات، لكنه مع ذلك أفسح 
الطريق لمن حل ثالثاً ليحل مكانــه! لا ليء، عدا الحفاظ عى 
المكسب الديمقراطي -وإن كان ضئيا- وتنمية المسار السياسي 

التشاركي التعددي. 

تحدي السلام وبناء الدولة
لم تفلح انتخابات 93م في جسر الهوة بن طرفي الراع -آنذاك- 
وإنهاء خافاتهما بقدر ما ضاعفتها حتى ليمكننا القول إنها 
أطلقت الشرارة الأولى لتفجير الموقف عســكريا لجهة التعنت في 
رفض الواقع الســياسي الذي أفرزته الانتخابات، وهيمنة أحد 
الأطراف عى المشهد السياسي، ونكوصه عن الاتفاقات المرمة، 
ومحاولته إلغاء دور شريكه، مستقويا بفوزه بالانتخابات، وإن 

لم يكن فوزا كاسحا.
اشــتعلت الحرب رغم كل الجهود المبذولــة محليا وإقليميا 

لمنعهــا، اشــتعلت رغم 

ــداث  ــة أح ــلاح، ثلاث ــا الإص ــة وثالثهم ــة الحزبي ــة والتعددي ــدة اليمني الوح
ــل مــن  ــد أق ــي، فبع ــى الشــعب اليمن ــام 1990 إل ــه الع مهمــة حملهــا مع
ــن  ــو 1990 أعل ــي 22 ماي ــة ف ــدة اليمني ــلان الوح ــى إع ــهر عل ــة أش أربع
ــن  ــي الـــ 13 م ــلاح ف ــي للإص ــع اليمن ــم التجم ــلاد حزبه ــون مي الإصلاحي

ــه. ــام نفس ــن الع ــبتمبر م س

ــري  ــزب جماهي ــلاح كح ــام الإص ــن قي ــلان ع ــذ الإع ــرت من ــاً م ــون عام ثلاث
تخلــق فــي أوســاط الجماهيــر اليمنيــة، التــي مثلــت - ولا تــزال - حاضنتــه 
الشــعبية الكبيــرة التــي يُعــزى إليهــا -بعــد توفيــق الله- صمــوده فــي وجــه 

ــات والتغلــب عليهــا. التحدي

حــين تجــترح السياسـة فـعل التـغـيير... 

قـراءة في مـسيرة النـضال السياسي السلمي للإصـلاح

       كتب/ عادل أمين

2020 قــــراءةقــــراءة



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

توقيع الأطراف المعنية لوثيقة العهد والاتفــاق برعاية الأردن 
الشقيق، نشــبت الحرب بن شركاء متشاكسون، ظلوا طوال 
الوقت يتنازعون كعكة السلطة، وغنائم الوحدة باعتبارها حقا 
حريا لهم، في مقابل الوحدة التي تعاقدوا بشأنها، ولما اختلفوا 
أرادوا إنهاء ذلك التعاقد دون أي اعتبار لرأي الشعب. والحقيقة 
أن أيّاً من الشريكن المتعاقدين لم يكن ليقبل ممارســة اللعبة 
الديمقراطية في إطارها السياسي، وطبق الدستو,ر حتى عندما 
قرر دخول الانتخابات، وبقي كل طرف مربصاً بالآخر، وكانت 

النتيجة الحتمية اندلاع الحرب.
في ظل ذلك المشهد القاتم من تداعيات الحرب، حاول الإصاح 
مجددا تأطير السام المجتمعي من خال دعوة الجميع للعودة 
إلى مربع السياسية، والانتصار للوطن، ولملمة جراحه، والالتفات 
لمصالح الباد والعباد، داعياً في مؤتمره العام الأول )20-24 سبتمر 
1994( الحكومة لمعالجة آثار الحرب، وإزالة مخلفاتها، وتعمير 
المناطق المتررة، وإعطاء الأولوية في المشاريع والخدمات لتحسن 
أوضاع المحافظات الجنوبية، فقد خي الإصاح من هيمنة الطرف 
المتغلب، ومسارعته لمحاصرة الحريات، والتضييق عى العملية 
السياسية، وتحجيمها لصالح نظام الفرد، لهذا حرص عى التأكيد 
في مؤتمره العام الأول عى أن "النهج الديمقراطي الشــوروي، 
وترسيخ التعددية السياسية، وترشيد الممارسة الحزبية، وترسيخ 
مبدأ التداول السلمي للسلطة في الباد، هو الطريق الأمثل لتجنب 
اليمن مغبة الراعات السياسية التي تنعكس بآثارها السلبية 
الخطيرة عى مختلف المستويات". وأكد المؤتمر عى أهمية إبعاد 
القوات المسلحة عن الراع الحزبي، وجعلها قوةً للشعب اليمني 
كله، مهمتها حماية الشرعية، والحفاظ عى وحدة واســتقال 

الباد، وحراسة ثرواته. 
زادت مخاوف الإصاح من نشــوء نظام استبدادي، يتوسل 
الوحدة والانتصار لها للعبور إلى سلطة الفرد، وتكريسه حاكما 
أوحد، عى حساب التعددية، والتداول السلمي للسلطة، التي هي 
ثمار الوحدة، وليست منحة من أحد، وتحققت مخاوفه حينما 
اتجه نظام ما بعد الحرب لتأسيس حكم الفرد، وبناء قدراته عى 

حساب مؤسسات الدولة.
ولم يغفل الإصاح عن ذلك، بل كان يرقبه باهتمام، ويحذر من 
تماديه، وعاد مجددا في مؤتمره العام الأول -الدورة الثانية )21-20 

نوفمر 1996م( للتأكيد عى أن:
- دولة المؤسسات لا يمكن أن تكون دولة فرد، أو حزب واحد، 
بل دولة عى اتساع هذا الوطن، وعى عمق هذا الشعب الذي يرب 

بجذوره بعيداً في التاريخ.
- الخطوة الأولى للبناء المؤســي تكمن في الالتزام بالدستور 

والقوانن النافذة وتطبيقها برامة.
- النهج الديمقراطي الشوروي هو الخيار الحضاري البارز 
الذي يؤهلنا لدخول القرن الحادي والعشرين بثقة، وقوة وكفاءة.

- حرية التعبير وحماية الرأي والرأي الآخر، هما أحد مرتكزا 
ت النهج الديمقراطي، وبدون ذلك فا معنى للعمل الديمقراطي، 

ولا جدوى منه.
- الحوار المفتوح هو السمة الحضارية البارزة لحل الاشكالات، 
والتباينات، والتقــارب عى قاعدة أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه في إطار الثوابت الإسامية 

والوطنية، والحوار هو المقياس العمي لمدى تطور هذه التجربة.
لقد امتلك الإصاح رؤية واضحة لإعادة تأطير العمل السياسي 
عر الحوار، وتحت سقف الدولة ومؤسساتها الدستورية، باعتبار 
أن الدولة لا تصلح أن تكون دولة فرد أو حزب واحد بقدر ماهي 
مظلة للجميع، وعليهم الانحياز إليهــا، والحفاظ عى بنيتها، 
وتماسك مؤسساتها، بما يعزز النهج الديمقراطي والتشاركية 

السياسية، ويحول دون بزوغ ظواهر التسلط والاستبداد. 
تلك المعاني جميعها ظل الإصاح يعمل عليها سياسيا، ويحشد 
حولها، ويوعّي بها، حتى أنه جعلها شعاراً لمؤتمره العام الثاني 
المنعقد في الفرة من 6-8 أكتوبر 1998م )معاً من أجل بناء دولة 
المؤسـسات، وتعزيـز المسـار الديمقراطي الشوروي، وتحسن 

الأوضاع المعيشية للشعب.(
لقد كانت فكرة الدولة، وبناء مؤسساتها، وتنمية الديمقراطية، 
حاضرة في ذهنيــة الإصاح منذ اليوم الأول، وخاض ســجاله 
الســياسي -ولا يزال- للدفاع عن تلك الفكــرة التي يجد الناس 
متنفســهم فيها لإشــهار مواقفهم، وحل خافاتهم، وتنمية 

تجاربهم السياسية، وإشاعة الديمقراطية والتنافسية الرامجية، 
بعيدا عن لغة القوة والعنف. فعندما تحر السياســية يحر 

الإصاح، ولا يغيب إذا غابت، بل يناضل سلمياً لجعلها حاضرة.

تحدي النضال السلمي
كان الإصاح قد خرج للتو من الحكومة الائتافية مع المؤتمر 
إلى ساحة المعارضة عقب انتخابات 97م التي شارك فيها، رغم 
مقاطعة البعض لها، لأجل الحفاظ عــى ما تبقى من هامش 
ديمقراطي، ولكيا ينتهي مسار التعددية السياسية والحزبية إلى 
طريق مسدود، مع تغول سلطة الفرد، وتشكل نظام سياسي ينحو 
صوب الاســتبداد والإقصاء، ويشهد انحسارا لدولة المؤسسات، 

وتعاظم لدولة الفرد.
كان أمام الإصاح تحــدٍ جديد هذه المرة، يتمثل في العمل عى 
جمع شتات المعارضة في تكتل معارض من نوع مختلف لم تشهد 
له اليمن مثيا من قبل، أطُلق عليه فيما بعد تكتل أحزاب اللقاء 
المشــرك، أرُيد له أن يكون قادراً عى مواجهة تحديات المشهد 
السياسي اليمني المتحكم فيه نظام عي عبدالله صالح الذي كان 
قد هيمن عى قواعد اللعبة السياسية، واحتكر السلطة والثروة 
والقرار، وعمد إلى تحويل العملية الديمقراطية إلى ظاهرة صوتية، 
وأشكالٍ ومظاهر فارغة المعنى، فيما أخذت المشكات السياسية 
والاقتصادية تتفاقم في عهده، وتراجع مستوى احرام الحقوق 
والحريات، وزادت مؤشرات الفساد السياسي والاقتصادي والمالي 

والإداري إلى مستويات غير مسبوقة.
في تلك الأجواء المشــحونة بالخافات السياسية، والسخط 
الشعبي المتنامي ضد صالح وحزبه، دشن الإصاح حركة معارضة 
جديدة واسعة التحالفات والأهداف، أراد من خالها إعادة الاعتبار 
للفعل السياسي المعارض. أضف إلى ذلك فقد أدرك الإصاح من وقت 
مبكر أن العر هو عر إرادة الشــعوب التي صار بمقدورها 
صناعة التغيير عر النضال السلمي، والعمل السياسي المنظم، كما 
سعى الإصاح لتبني مفهوم الشراكة في التغيير عر توسيع تحالف 
المعارضة، وتقاسمها أعباء البناء، وتشاركها في حمل المشروع 
النهضوي، وكان ذلك واجب الوقت الذي لم يتأخر عنه الإصاح، 
وواجب السياسة التي عليها أن تجنب الباد الصعود نحو الهاوية، 
وواجب الحزب الذي ولد معارضا منذ اليوم الأول، وصعد إلى السلطة 
من ساحة العمل السياسي بحيازته الثقة  الشعبية عر الإقراع، 

لا عى ظهر دبابة.
عى أن أهم التحولات السياســية للإصاح في مسيرة عمله 
النضالي الوطني، وبالأخص في العقد الأول من الألفية الثانية هو 
تدشن مشروع النضال السلمي الذي أعلن عنه من وسط مؤتمره 
العام الثالث بصنعاء )فراير 2005( تحت شعار )النضال السلمي 
طريقنا لنيل الحقوق والحريــات(، معلناً أن "المدخل الحقيقي 
للتغيير يكمن في فهم الشعب لحقوقه، واستيعابه لها، واستعداده 
للنضال الواعي والســلمي من أجلها، باعتبار ذلك يمثل المقدمة 

الحقيقية للمشاركة الشعبية في العملية السياسية."
وكانت أهم رسائل المؤتمر العام الثالث للإصاح تأكيده عى "أن 
المشروعية الدستورية للسلطة مرهونة بمدى احرامها للدستور 
والقانون، ومقدرتها عى ترسيخ قيم ومبادئ الشرعية الدستورية، 
وتطبيق مبدأ سيادة القانون"، معربا عن "قلقه الشديد من النزعة 
الشمولية للحزب الحاكم تجاه شركاء العمل الوطني، وهو ما يهدد 
العملية الديمقراطية، ويبقيها مجرد طقوسٍ شكليةٍ يستخدمها 

الحزب الحاكم للمزايدة الداخلية، والإقليمية، والدولية".
وانتقد الإصاح بشدة حالة الراجع المخيف للحريات والحقوق 
جراء ما يقوم به النظام من ممارســات التضييق، والمصادرة 
للحقوق والحريات، وتجفيف منابــع الديمقراطية عى صعيد 

التشريع والممارسة.
واستمر الإصاح في تطوير أدائه، وبرنامجه للنضال السياسي 
السلمي، وعقد مؤتمره العام الرابع في فراير 2007 تحت شعار 
أكثر شمولية هو )النضال السلمي طريقنا للإصاح الشامل(، 
موجهاً أعضاء الإصاح وأنصاره وحلفــاءه ليكونوا في طليعة 
المدافعن عن الحقوق والحريات. وفي الدورة الثانية للمؤتمر العام 
الرابع المنعقدة في مارس 2009 وضع الإصاح يده عى جذر الأزمة 
الوطنية -حينها- ومنبعها، مشيراً إلى أن " ممارسة السلطة عى 
قاعدة الولاءات الضيقة، والمصالح غــير المشروعة، تمثّل جذر 
الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها الباد، بما تحمله من نذر 
كارثية..." وأكد رئيس الهيئة العليا للإصاح محمد اليدومي عى 

أن " النضال السلمي لا يعني السهولة والدعة، فبدون الاستعداد 
والتضحية، وامتصاص الصدمة، يتحول النضال السلمي إلى شكل 
من أشكال المهادنة مع الظلم والفساد"، وأشار اليدومي إلى جوهر 
المشكلة التي عانت منها الباد، وتسببت في تردي الأوضاع عى كافة 
المستويات فقال: " إن السلطة دأبت عى تكريس الممارسة الفردية 
عى حساب دور المؤسسات الدستورية، وحلت المصالح الضيقة 
محل الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية، وجرى التضييق عى 
التعدد السياسي، وتهميشه، ومحاصرته لصالح تعدد آخر جهوي 

وغير جهوي، تتغذى فيه ومنه المشروعات الاوطنية".
لقد مثّل مشروع النضال السلمي للإصاح نقلةً نوعية في العمل 
الســياسي الوطني، ودفعة قوية للمعارضة عى خُطى التغيير 
السلمي، بمؤازرة الجماهير اليمنية التواقة للتغيير، حتى ليمكننا 
القول إن ذلك المشروع الإصاحي السلمي الذي تبلور في مؤتمريه 
الثالث والرابع تمتع بكاريزما سياسية جاذبة، مستقطباً حوله 
مختلف قوى التغيير الوطنية، وقد شهد حلفاء الإصاح وغيرهم 
بأن "وجود الإصاح غدا إحدى الضمانات السياسية، والركائز 
المتينة، لمستقبل التعددية السياسية والفكرية في اليمن". وأكد أمن 
عام الحزب الاشراكي اليمني السابق د.ياسن سعيد نعمان عى 
أن " الجميع يرى في الإصاح تنظيما ديناميكياً، أسهم في إخرج 
الحياة السياســية من حالة الجمود، وأكســبها طابعا حركيا 
متفاعاً". مضيفاً بأن " أحزاب المشرك ترى في الإصاح الشريك 
الوفي لشراكته، وقوة دفع حقيقية لنضالها خال المرحلة القادمة، 
لتحويل برنامج الإصاح السياسي لهذه الأحزاب إلى أداة نضالية مع 
الجماهير ومع المجتمع بكل قواه وفئاته"، ويستطرد بالقول إن 
" الإصاح تبوأ مكانة الصدارة بن تنظيمات الحركات الإسامية 
لاستيعابه شروط الواقع، وتحمل بجدارة إثراء الفكر السياسي 

اليمني الخارج لتوه من سراديب الشمولية والاستبداد".

في مواجهة حكم الفرد
في العام 2006م جرت انتخابات رئاســية في اليمن، وبرف 
النظر عن نتائجها، فقد عكست قيمة العمل السياسي، وتوحده 
في وجه السلطة. ويمكن القول إن تلك الانتخابات كانت تطبيقا 
عمليا لرنامج النضال السياسي السلمي الذي دشنه الإصاح قبيل 
الانتخابات بعام واحد فقط في مؤتمره العام الثالث 2005م. لقد 
كانت انتخاباتٍ تنافسية حقيقية دفعت إلى احتشاد الجماهير 
العريضة، واصطفاف المعارضة في صعيد واحد وراء مرشــحها 
فيصل بن شمان-رحمه الله- المنافس القوي الذي أرعب مرشح 
النظام، وكانت الرغبة الجامحة في التغيير لدى جماهير الشعب 
حافزا لها في المشاركة القوية الواسعة، وإسناد مرشح المشرك 
الذي تضافرت الأنباء عن فوزه المؤكد لولا تدخل الرئيس السابق 
شــخصيا في تغيير نتائج الانتخابات لصالحه، وهو ما جعل بن 
شمان فيما بعد يرفض الاعراف بنتائج الانتخابات، فيما كانت 
أحزاب اللقاء المشرك تتهيأ هي أيضاً لرفض النتائج لولا ما وصلها 
من معلومات عر مصادر دبلوماســية غربية عن نية الرئيس 
السابق إنزال الجيش لقمع المعارضة، وضرب الحياة السياسية 

فيما لو أعلن المشرك رفضه لنتائج الانتخابات. 
وفي كل الأحوال فقد مثّلت تلك الانتخابات تجربة سياســية 
فريدة من نوعها في التاريخ اليمني المعاصر، حركت المياه الراكدة، 
وأنعشت الحياة السياسية، ودفعت بها خطوات عى طريق النضال 
السياسي السلمي الذي آتى اكُله بعد أربع سنوات فقط عى تلك 
الانتخابات. لقد أثبتت السياسة فاعليتها، وبرهن العمل السياسي 
المنظم عن جدارته في اجراح التغيير الذي ظل يراكم عر السنن. 
لم يكتفِ الإصاح بالتنظير للنضال الســلمي، بل كان في طليعة 
العاملن له عر كل الطرق السياسية السلمية المتاحة، تحت سقف 

الدستو,ر دون الإضرار بمؤسسات الدولة ومصالح الوطن.

تطور الوعي وانطلاق الثورة
رفد الإصاح ســاحة المعارضة، والعمل السياسي الوطني، 
بمشروع النضال السلمي الذي مثّل رافعة العمل السياسي لأحزاب 
اللقاء المشرك، فقد كان التكتل السياسي المعارض الجديد بحاجة 
إلى مشروع ســياسي جديد قادر عى إحــداث اخراق في الحالة 
اليمنية التي ظلت تــراوح مكانها زمنا طويــا، وللمرة الأولى 
تتمكن المعارضة من الإمساك بزمام المبادرة في مواجهة الحزب 
الحاكم، فتقدم مشاريع سياسية، ورؤى وطنية، لإخراج البلد من 
أزماته عى قاعدة الحوار، والمشاركة السياسية، ومشروع النضال 

السلمي الذي بلوره الإصاح، وكان أهم تلك المشاريع السياسية 
)مشروع اللقاء المشرك للإصاح السياسي والوطني( الذي حرصت 
أحزاب المشرك من خاله عى "تقديم مشروع واحد يجمع ما بن 
المشاريع الوطنية الأخرى من قواسم، ويقود إلى توحيد الجهود 
والطاقات الوطنية، ويحشدها في معركة تاريخية لإنقاذ الوطن 
من الانهيار، وبناء يمن جديد معافى من الداخل ومصان السيادة..."
وأكد مشروع اللقاء المشرك " أن الإصاح الشامل غدا خياراً 
لا بديل عنه، وضرورة حياتية لكل أبناء الشعب اليمني في ضوء 

استحكام أزمة شاملة طالت أوضاع بادهم كافة".
وحدد المشروع السياسي لأحزاب المشرك أبرز مظاهر الأزمة 

السياسية في الباد حينها في:
"غياب دولة القانون والمؤسســات، وانعدام المســاواة أمام 
القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة، مع غياب المحاسبة 
والمســاءلة، ووجود جهاز حكومي ضعيــف، وتحويل العملية 
السياسية برمتها إلى مظاهر شكلية تعيد إنتاج الأوضاع القائمة، 
وتعثر عملية التحــول الديمقراطي وصيرورته إلى أداة لتكريس 
الحكم الفردي، وإفراغ التعددية الحزبية من مضامينها، وتفكيك 
أحزاب المعارضة واستنساخ بدائلها، وتحريض القوات المسلحة 
عى أحزاب المعارضة، وتسخير المال العام والوظيفة العامة وكل 
مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، وتزايد الانتهاكات لحرية 
التعبير". ووضع مشروع المشــرك المعالجات المطلوبة لكل تلك 
الاختالات، إلى جانب معالجات أخرى في الشــؤون الاقتصادية، 

والاجتماعية، وغيرها.
لم يقف الحال عند مشروع المشرك للإصاح السياسي الوطني، 
فالأزمة اليمنية كانت متفاقمة، وتوشــك عى الانفجار بســبب 
سياسات النظام الفردي المستبد، لذا رأى الإصاح وأحزاب المشرك 
ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في رسم مشروع إنقاذٍ 
جديد يســتوعب كل فئات المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية 
والشبابية، ولأجل هذا الغرض، ولإنجاز تلك المهمة الوطنية، جرى 
تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني )مايو 2009( التي ضمت 
قاعدة شعبية عريضة، من قوى وأحزاب وتنظيمات، وشخصيات 
سياسية واجتماعية، ورجال أعمال، وعلماء ومثقفن، وقادة رأي، 
وقيادات نسائية وشبابية، بغية إنجاز مشروع وطني شامل لمعالجة 
الأزمة اليمنية، واختالاتها، عى كافة المستويات، وبعد نقاشات 
وحوارات مســتفيضة، خرجت اللجنة التحضيرية بمشروع رؤية 

الإنقاذ الوطني أواخر العام 2009م.
قدم مشروع الإنقاذ الوطني تشخيصا موضوعيا لأزمة التي 
طغت عى الوضع السياسي، والحالة اليمنية برمتها في ذلك الوقت، 

والتي حددها مشروع الإنقاذ في:
الحكم الفردي المشخصن الذي حول الدولة اليمنية من مشروع 
سياسي وطني إلى مشروع عائي ضيق أفضى إلى تقويض وإهدار 
نضالات وتضحيات أبناء اليمن، والقفز عى مكتسبات وأهداف 
الثورة اليمنية، ومضامن وحدة 22 مايو، وأدى بالتالي إلى غياب 
الدولة الوطنية المؤسسية، والحكم الرشيد، وتقويض المشروعية 
الدستورية والقانونية، وســد منافذ وآفاق التغيير السلمي عر 

انتخابات حرة ونزيهة.
إن أهم ما ميز مشروع الإنقاذ الوطني، ومشروع المشــرك 
للإصاح السياسي والوطني، اتفاقهما في تشخيص جذر الازمة 
السياسية اليمنية إبان حكم الرئيس السابق، والمتمثل في تركيز 
السلطة بيد رئيس الدولة، والحكم الفردي المشَخصن الذي حول 
الدولة اليمنية من مشروع وطني إلى مشروع عائي، وما عدا ذلك 

تفاصيل.
ذلك الطرح مثّل حينها خطــوة متقدمة عى طريق النضال 
السياسي للمعارضة التي تجاسرت للمرة الأولى عى توجيه نقدها 
إلى رأس النظــام مباشرة بعد أن كانــت تصوبه نحو الحكومة 
والحزب الحاكم، وبذلك تكون قد أعلنت وقوفها وجها لوجه أمام 
رأس الدولة، وحمّلته كامل المسؤولية عن الأزمة السياسية في البلد.

نقلت المعارضة الراع السياسي من ساحة الحزب الحاكم إلى 
ساحة الرئيس نفســه، الذي لم يُلقِ بالاً لنقلة المشرك تلك، ولم 
يعمل لها حساباً، متوهما أنها مجرد سفسطة سياسية لا قيمة 
لها طالما أنه ممسك بخيوط اللعبة السياسية في الباد، ولكي يثبت 
ذلك اتجه لمجلس النواب لتصفير العداد ثم قلعِْهِ، ليضع بنفسه 
المسمار الأخير في نعش نظامه السياسي. لم يدرك عي صالح أن 
العمل الدؤوب في برنامج النضال السلمي للإصاح والمشرك قد 
أحدث تراكما في الوعي الشــعبي إزاء قضية التغيير الملحة، وأن 
الشارع المحتقن كان ينتظر شرارة الإطاق، وفي هذا السياق جاءت 
الهبة الشعبية التي دعا إليها المشرك -أواخر العام -2010 ولاقت 
استجابةً شعبية واسعة، وأحدثت هزة قوية لنظام صالح الذي 
سارع لإعان تراجعه عن تصفير العداد، مقدماً بعض التنازلات 
السياسية، لكن الوقت كان قد فات، ونار الثورة كانت تتقد من 

تحت النظام.
وفي لحظة تاريخية فارقة، استدار الزمان كهيئته يوم استدار 
صبيحة السادس والعشرين من سبتمر 1962، ليعلن الشعب 
ثورته السلمية، مطالبا برحيل صالح ونظامه. واكتسحت الثورة 
الشبابية الســلمية كل محافظات الجمهورية، معلنة رفضها 
الحكم الفردي والعائي المتلفع زورا بثوب الجمهورية، وكانت 
ثورة 11 فراير 2011 تتويجا لنضالات المعارضة، وفي مقدمتها 
حزب الإصاح الذي امتلك رؤية سياسية للتغير السلمي، وعمل 
عى تطويرها مع كل مؤتمر مــن مؤتمراته العامة، وعند كل 
عملية انتخابية، بدءاً من انتخابات 1993 وحتى انتخابات 2006، 
مرورا بمشروع اللقاء المشرك للإصاح السياسي، ووثيقة الإنقاذ 
الوطني، وصولا إلى ثورة فراير السلمية، ليجني الشعب حصاد 
عقدين من النضال السياسي السلمي برفقة الإصاح وشركاء 

العمل الوطني.
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ــاد  ــا بمي ــة إيذان ــدة اليمني ــان الوح كان إع
ــاً  ــن مرحب ــم يك ــي ل ــية، الت ــة السياس التعددي
ــة:  ــت مقول ــا كان ــدة، ففيم ــل الوح ــا قب به
الحزبيــة تبــدأ بالتأثــر و تنتهــي بالعمالــة، 
هــي ســيدة الموقــف في الشــمال، كانــت المقولــة 
ــوق  ــو ف ــوت يعل ــوب: لا ص ــائدة في الجن الس

ــزب. ــوت الح ص
والعجيــب أن هــذا الحــال بمجملــه كان هــو حال 
وواقــع كل البــاد العربيــة، والأعجــب مــن ذلــك أن 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــا، ب ــزال قائم ــال ماي ــذا الح ه
ــاك.  ــا أو هن ــة هن ــاكل الخادع ــض الهي ــود بع وج

وليــس هــذا هــو موضــوع هــذه الســطور.
تزامــن إعــان التعدديــة السياســية مــع إعــان 
ــزاب  ــن الأح ــير م ــت كث ــة، فأعلن ــد اليمني الوح
ــا  ــن ضمنه ــها، وكان م ــن نفس ــية ع السياس
ــوم  ــه ي ــن نفس ــن ع ــذي أعل ــاح ال ــزب الإص ح
ــد  ــبتمر 1990م. أي بعُي ــن س ــشر م ــث ع الثال
ــة  ــن ثاث ــا ع ــد قلي ــا يزي ــدة بم ــق الوح تحقي

ــهر. أش
ــه  ــي- تجربت ــزب مدن ــاح -كح ــاض الإص خ
ــات  ــزاب والتنظيم ــن الأح ــيره م ــية كغ السياس
ــأدوات  ــياسي ب ــل الس ــارس العم ــرى، وم الأخ
ومشــاركة  ســلمية،  وممارســة  مدنيــة، 
ــم  ــة، رغ ــات الانتخابي ــة في كل العملي ديمقراطي
ــذي كان  ــي  ال ــش الديمقراط ــة الهام محدودي

ــام.  ــد ع ــا بع ــه عام ــن أطراف ــص م ينُتق
الانتخابيــة،  الممارســات  أولى  تكــون  قــد 
والعمليــة الديمقراطيــة التــي مثلتهــا انتخابــات 

1993م هــي التجربــة الأفضــل، والأقــرب إلى 
ــول بالنظــر إلى مــا تاهــا مــن ممارســات  القب
كانــت تتدهــور أكثــر فأكثــر في كل عمليــة 

ــدة. ــة جدي انتخابي
ــس  ــردي البائ ــور وال ــك التده ــع كل ذل وم
ــة،  ــة الديمقراطي ــهده الممارس ــت تش ــذي كان ال
فقــد أصر الإصــاح عــى أن يشــارك في كل عملية 
انتخابيــة، تمســكاً منــه وحفاظــا عــى التجربة 
ــاح  ــرص الإص ــي ح ــتها. إذ يأت ــم هشاش رغ
ومشــاركاته في كل المناســبات الديمقراطيــة 
لثقافــة  وغرســا  التجربــة،  عــى  حفاظــا 
ــذر  ــخ وتتج ــى ترس ــة، حت ــة الانتخابي الممارس
لــدى عامــة الشــعب، وتصــل إلى مســتوى يُــرى 
فيــه أنهــا حــق مــن حقوقــه السياســية، وهــو 
-أي الشــعب- مــن ســيفرضها بعــد تصحيحهــا 

ــة . ــة ونظيف ــة متكامل كمنظوم
عندمــا رأى الإصــاح أن الهامــش الديمقراطــي 
ــوح  ــن بوض ــا أعل ــج، وإنم ــم يتلجل ــص، ل يتقل
ــل  ــش العم ــن تهمي ــلميا م ــا س ــا عملي موقف
الديمقراطــي، فرفــع شــعار )النضــال الســلمي 
ــن الأدوات  ــات( كأداة م ــوق والحري ــل الحق لني

ــة الســلمية. المدني
ــعبية  ــبابية الش ــر الش ــورة فراي ــاءت ث وج
الســلمية، وكان فيهــا رقمــا فاعــا، إلى أن 
أفضــت إلى المبــادرة الخليجيــة، ثــم مؤتمــر 
ــاح  ــه الإص ــارك في ــذي ش ــي ال ــوار الوطن الح
بفاعليــة وجــد، ولعلــه المكــون الوحيــد الــذي لم 
ينســحب مــن أي جلســة، ولا هــدد بالانســحاب، 

حرصــا منــه عــى نجــاح 
المؤتمــر، والخــروج بنتائــج 
الصــف،  لــمّ  عــى  تعمــل 

ــن. ــتقرار اليم واس
الحــوار  مؤتمــر  أن  غــير 
مــن  هنــاك  كان  الوطنــي 
ــص بحاضر  ــه، ويرب يربص ب
ــتقبلهم، وتبنى  ــن ومس اليمني

ــوت  ــي للكهن ــشروع الظام الم
ــران،  ــن إي ــوم م ــي المدع الحوث

وكــر ذلــك الربــص المجــرم.
   بحــث الإصــاح عــن ثغــرة أمــل يفتحهــا 
ــة،  ــى الشرعي ــكري ع ــاب العس ــد الانق بع
ــل  ــد يط ــي البائ ــاضي الإمام ــد إلا الم ــم يج فل
بظاميتــه البائســة. عندهــا لــم يتلجلــج 
ــعب،  ــاز للش ــه المنح ــان موقف ــاح في إع الإص
ــا  ــا كلي ــض رفض ــة، والراف ــد للشرعي والمؤي

ــكري. ــاب العس لانق
وبمبدئيــة الإصــاح الثابتــة في الوقــوف بصــف 
الشرعيــة -دائمــا- فقــد أعلــن اصطفافــه 
إلى جانــب الشرعيــة عندمــا أعلــن مُدّعــو 
ــى  ــرب ع ــي الح ــتعاء الحوث ــاء والاس الاصطف
ــه  ــاح -مثل ــف الإص ــن، فوق ــن واليمني اليم
ــكل  ــي- وب ــعب اليمن ــات الش ــل كل مكون مث
ــة  ــا ومقاوم ــياً وإعامي ــوح، سياس ــوة ووض ق
ضــد المــشروع الظامــي للحوثــي الــذي تدعمــه 

ــران. إي
ــن  ــاف م ــنوات عج ــت س ــد س ــوم وبع والي

الانقــاب العســكري مايــزال 
الإصــاح عــى موقفــه، قناعــةً 
تلَِــن  لــم  وثباتــا، ومضيــا، 
ــه،  ــف إرادت ــم تضع ــه، ول قنات
ــك  ــه، وتماس ــل الل ــك بفض وذل
ــذي  ــر ال ــه، الأم ــه وبنيان صف
ــو  ــخّر ه ــي يسُ ــل الحوث جع
ومــن يــدور في فلكــه مــن عبيد 
ــم  ــبوهة أقامه ــات المش المخطط
ــوء  ــنتهم بالس ــم وألس وإعامه
بالحمــات الدعائيــة المغرضــة، التــي تســتهدف 

ــرا. ــا وجائ ــتهدافا ممنهج ــاح اس الإص
لــن يثنــي الإصــاح ذلــك الاســتهداف الظالــم، 
ولكــن ينبغــي للإصــاح أن يقــف فاحصــاً 
ــذ  ــات؛ ليأخ ــك الهجم ــا كل تل ــا ومقوّم ومتأم
مــا يمكــن الإفــادة منــه، أو يمثــل نقــدا 

ــا. ــا منصف تقويمي
ــة  ــة الوطني ــام، الهام ــذا المق ــى في ه ولا نن
الشــامخة الأســتاذ محمــد قحطــان المختطــف 
ظلمــا وعدوانــا في ســجون أدعيــاء الاصطفــاء. 
المختطفــن  كل  وعــن  عنــه  اللــه  فــرج 
للشــهداء  والرحمــة  والأسرى،  والمعتقلــن 
والشــفاء للجرحــى والنــر لليمــن واليمنيــن.     
فطوبــى للإصــاح، وأعضائــه، وأنصــاره، 
ولــكل الشــعب اليمنــي الكريــم هــذه الذكــرى، 
واقــراب ذكــرى الســادس والعشريــن مــن 

ــدة. ــبتمر الخال س

* رئيس الدائرة السياسية للإصلاح - تعز

يقــف المــرء أمــام مقولــة درويــش: أنّ "الطريــق 
ــسّ لأوّل  ــزل" فيح ــن المن ــاً م ــر دفئ ــزل أكث إلى المن
وهلــةٍ بأنـّـه إزاء واحــدة مــن تحليقــات الشّــعراء، 
مقولــة رومانســيةّ لواحــدٍ مــن ذوي الحــسّ 
المرهــف أطلقهــا لتحفيــز الاســتمراريةّ وتمليــس 
ــي  ــن تكف ــن التمعُّ ــةً م ــن لحظ ــارات. لك الخس
ــن  ــة، ع ــة بالغ ــن حكم ــارة ع ــف العب لتتكشّ
ــماء.  ــي السّ ــا وح ــى لكأنهّ ــدة حتّ ــة وكي حقيق

ــة  ــزل وثمّ ــة من ــاً ثمّ ــان، دوم ــرد أو للكي للف
ــزل.  ــك المن ــول إلى ذل ــة وص ــاً رحل أيض

ــق  ــا الطري ــة، فيم ــال والغاي ــو المث ــزل ه المن
ــى  ــدٍ حتّ ــن جه ــوع م ــرد أو المجم ــه الف ــا ينزف م

ــول.  الوص
الوصول لحظة، أمّا الطّريق فرحلة حياة. 

ــنّ  ــدث، لك ــد لا يح ــدث وق ــد يح ــول ق الوص
ــن  ــاء الزّم ــي إن ــة، وه ــة لا محال ــق حادث الطّري

ــة. ــن القيم ــاء م ــا يش ــل بم ــه الُمرتحِ يعبّئ
ثاثــون عامــاً عُمــر حــزب الإصــاح، وإذا 
ــدةٍ  ــةٍ واح ــر بكلم ــذا العُم ــف ه ــا أن نص كان لن

فســنقول: ثاثــون عامــاً سياســة.
وإذا كان حــزب الإصــاح قــد أعلــن عــن نفســه 
ــة  ــن التعددي ــدة وتدش ــع الوح ــام 90، م في الع
ــن  ــأةً م ــذا فج ــق هك ــم ينبث ــه ل ــة، إلّا أنّ الحزبيّ
ــة  ــة الوطنيّ ــداداً للحرك ــاء امت ــا ج ــدم وإنمّ الع

منــذ أبــي الحســن الهمدانــي.  
ثاثــون عامــاً مــن الطّريــق إلى المنــزل، إلى اليمــن 
المثــال المنشــود. ثاثــون عامــاً مــن السّــعي 
المســؤول الرّزيــن والمتســامح. ولكــن هــل وَصَل؟! 

ــوم؟! ــن الي ــن تجــد الإصاحي أي
ســتجدهم بالبــزّات العســكريةّ ضمــن الجيــش 

ــن،  ــاد، متخندق ــى الزّن ــم ع ــيّ، أصابعه الوطن
ــن  ــرّرةٍ، أو منطلق ــا مح ــن جغرافي ــون ع يدافع
في هجــومٍ لتحريــر جغرافيــا أخــرى لا تــزال 
ــجون  ــلء السُّ ــتجدهم م ــيا. س ــةً بالميليش مكبّل
أثمــان  يدفعــون  الميليشــياوية،  والمعتقــات 
بالحلــم.  وتشــبثّهم  بالقيمــة،  ــكهم  تمسُّ
ــات  ــن الممكن ــجون م ــافي، ينس ــتجدهم في المن س
جــسراً للعــودة. ســتجدهم في مؤسســات الدّولــة 
يدفعــون بعجلــة التحّريــر كلٌّ مــن موقعــه، 
ــاون مــع رفاقهــم الوطنيــن مــن شــتىّ  وبالتعّ
ــجونن  ــتجدهم مس ــيةّ. وس ــاءات السياس الانتم

أيضــاً في الجغرافيــا المغلولــة، يعانــون مثــل جميع 
ــوا.  ــاك، ودون أن يتماه ــي هن ــن يعان م

ــات تواجــد الإصاحيــن  هــذه باختصــار إحداثيّ
اليــوم في هــذا الطّريــق إلى المنــزل. ولأنّ المنــزل هنــا 
هــو الوطــن، الوطــن المثــال الُمرتجــى، فكيــف مــا 
ــة  كانــت معالــم الطّريــق إليــه فهــي دافئــة بهيّ
ورائعــة، ذلــك أنهّــا طريــق إلى القيمــة، إلى الُمقــدَّس 
والمثــال، وإنّ الــأّواء هنــا هــي أوســمة افتخــار، 

ونياشــن اعتزاز.  
ــر  ــم ينظ ــربٍ، ل ــاً إلى ح ــاح يوم ــعَ الإص ــم يس ل
يومــاً للوطــن كغنيمــة شــخصيةّ، وأبــداً لــم يفهــم 
المجتمــع إلّا كلوحــة تأتــي قيمتهــا الحقيقــة مــن 
ــد  ــة، ولق ــدّدة بهيّ ــوانٍ متع ــن أل ــاً م ــا مزيج كونه
انطلــق في التنافــس الســياسّي بــأدوات الجمهوريـّـة، 
ــأنّ التنافــس الســياسّي أداة  ومــن إيمــانٍ راســخٍ ب
ــز  بنــاء، لا معــول هــدم، باعــث اســتقرارٍ، لا محفّ

اضطــرابٍ، عامــل اجتمــاع لا مــررّ فُرقــة.  
ــود  ــك الوج ــلطة، ذل ــوده في السُّ ــواءً في وج وس
ــزةٍ  ــراتٍ وجي ــتحقاقٍ بف ــن اس ــه ع ــذي نال الّ

معينّــةٍ، أو في وجــوده الطّويــل في مربّــع المعارضة، 
ــو لحظــة- عــن الأدوات  ــم يتخــلّ الإصــاح -ول ل
ــن درب  ــعرة ع ــد ش ــد قي ــم يحِ ــة، ل الديموقراطيّ
ــلم، ولقــد قَبِــل مــراراً  السياســة، وضمانــات السِّ
ــاً  ــل، حرص ــور والتمّثي ــه في الحض ــم حقّ أن يهُضَ
أن لا تتوقّــف رحلــة الشّــعب إلى منزلــه الحُلــم، إلى 

صيغتــه المنشــودة للوطن.    
ولعــلّ الجميــع يتذكّــر كميــة الاســتفزازات الّتي 
ــاب  ــيا الانق ــن ميليش ــاح م ــا الإص ــرّض له تع
وكيــف  صنعــاء،  اقتحامهــا  حــن  الحوثــي 
ــيا  ــات الميليش ــام مداهم ــرّاً أم ــي متص ــه بق أنّ
ــا  ــه، وتحفّظه ــا لمقرّات ــاته، واقتحاماته لمؤسس
عــى أبــرز قياداتــه. لــم يتهافــت الإصــاح 
ــى  ــو ع ــا ول ــه حينه ــراده ومجتمع ــنة أف لملش
ســبيل الاضطــرار والدّفــاع عــن النفّــس. ولــم يأتِ 
ــا  ــه وإنمّ ــن نفس ــاً ع ــرب دفاع ــه في الح انخراط
ضمــن وجــوده في أجهــزة الدّولــة وتحــت قيادتهــا 
الشرعيـّـة، وحــن اختنقــت كلّ السُــبلُ السياســيةّ 
بــإصرار الميليشــيا عــى اســتهداف الثوابــت: 

ــدة.   ــة، والوح ــورة، والجمهوريّ الث
ــى  ــاح ع ــن الإص ــيّ م ــا نهائ ــك الإصرار ال ذل
ــة  ــيخ الشّراك ــيةّ، وترس ــزام الأدوات السياس الت
ــلم ولــو بالحــدود الدُّنيــا مــن وجــوده  والسِّ
الشّــخصّي، كان صادمــاً للميليشــيا، ومــن يقــف 
وراءهــا عــى نحــوٍ فائــقٍ، صدمــةً جعلتهــا 
تنتهــج إخفــاء وتصفيــة مــا أمكنهــا مــن 
القيــادات الإصاحيـّـة المشــهود لهــا بالخــرة 
ــم  ــيخ قي ــير في ترس ــد الكب ــيةّ، وبالرّصي السياس
ــلم، مــن إخفــاء محمــد قحطــان، إلى اغتيــال  السِّ
اليعــري، وصــادق  الرّجــوي، وحســن  أمــن 

ــن. ــور وآخري منص
كانــت الميليشــيا تعتقــد أنهّــا تقــوّض بذلــك 
قــدرة الإصــاح عــى التــزام النهّج الســياسّي، 
ــه للمكنــات، ولكنهّا  ومناســلة الحلــول والتنبُّ
أدركــت، كمــا الجميع، أنّ السياســة بالنسّــبة 
ــاً، ولا ملكــةً وُهِبتهــا  للإصــاح ليســت طارئ
ــي  ــا ه ــا، وإنمّ ــة بعينه ــخصياّت إصاحيّ ش
ــة  ــام، وممارس ــج ع ــيّ، ونه ــزام جمع الت

شــاملة. 
ــراً  ــاح، ونظ ــوريّ للإص ــمت الجمه ــذا السّ ه
لامتــداد هــذا الحــزب وتأثــيره، جعلــه العــدوّ الأوّل 
ــاضي  ــاريع الم ــة، مش ــاريع القزميّ ــر المش في نظ
النَّفَــسَ  أنّ  ذلــك  والتشــطيريةّ.  الاســتبدادية 
ــرٍ،  ــدٍ، ومؤثِّ ــا محــدود للإصــاح مُع الســياسّي ال
سرعــان مــا يتحــوّل في أماكــن حضــوره إلى حالــة 
عامّــة أو شــبه عامّــة، ولا شيء يزعــج الميليشــيات 
ويهــدِّد وجودهــا مثــل النفّــس الســياسّي، النضّاليّ 
الرّزيــن والمســؤول. وبهــذا جعلــت الميليشــيا مــن 
الانتمــاء لحــزب الإصــاح في نطاق نفوذهــا جريمةً 

الإصــلاح فـــي ثلاثيـنـيـته

الإصـلاح والـطّـريق إلـى المــنزل

<  أحمد عبدالملك المقرمي

<  عبد الله شروح
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ــول في  ــت أتج ــذ كن ــا من ــون عام ــة، ثاث ــا اللحظ كأنه
ــب لي. ــة قري ــدن برفق ــة ع ــوارع مدين ــد ش أح

اشــريت عــدد صحيفــة »الصحــوة« الجديــد، وفي صــدر 
صفحتهــا الأولى كان خــر إعــان تأســيس التجمــع اليمني 
للإصــاح وإشــارة إلى أن قائمة أســماء اللجنة التأسيســية 

للحــزب الجديــد  في إحــدى الصفحــات الداخليــة.
كان خــراً ملفتــا وحدثــا مهمــا بالنســبة لي رغــم أنــي 
لازلــت حينهــا منتقــا مــن الصــف الثالــث الإعــدادي إلى 
 ، ــديَّ ــة ل ــماء معروف ــض الأس ــت بع ــوي. كان الأول الثان
وحينهــا شــعرت أنــي ســأكون جــزءا مــن هــذا الكيــان 
الجديــد الــذي يحــوي لفيفــا متنوعــا مــن رجــال اليمــن.

بعــد أشــهر كنــت في مدينــة تعــز التــي أدرس في إحــدى 
ــال  ــع احتف ــد م ــى موع ــت ع ــة وكن ــها الثانوي مدارس
ــم وكان  ــة والتعلي ــب الربي ــه ســاحة مكت كبــير احتضنت
ــال  ــر إن كان الاحتف ــاح ولا أتذك ــيس الإص ــا بتأس خاص
ــة  ــس الهيئ ــره رئي ــذي ح ــاح ال ــر الإص ــح مق بفت
التأسيســية الراحــل الشــيخ عبداللــه بــن حســن الأحمــر 
ــك  ــل ذل ــهداء قب ــدان الش ــاه- في مي ــه تغش ــة الل -رحم
ــي  ــه في مخيلت ــت ذكريات ــذي لا زال ــي -ال ــال اللي الاحتف

ــده. ــة- أم بع ــى اللحظ حت
انخرطــت مــع أقرانــي في إطــار فتيــة الإصــاح الذيــن 
ــة  ــهدنا أول ممارس ــة، وش ــن القانوني ــوا الس ــم يبلغ ل
ــة ســلمية لحــزب حديــث التأســيس وجــد  ــة مدني عملي
ــن  ــات اليم ــف محافظ ــور في مختل ــبن وحض ــه منتس ل
ــوض  ــال خ ــن خ ــك م ــا، وذل ــل وفي مديرياته ــد ب الواح
الإصــاح لمعركــة ديمقراطيــة تمثلــت في الاســتفتاء عــى 
مــا عــرف بدســتور دولــة الوحــدة، وكان قــراره واضحــا 
بنعــم للوحــدة ولا لبعــض نصــوص الدســتور التــي كان 
يــرى عــدم صاحيتهــا للوضــع في بلــدٍ محافــظٍ كاليمــن. 
ــن  ــتور أول تمري ــى الدس ــتفتاء ع ــة الاس ــت عملي كان
عمــي لمنتســبي الإصــاح قيــادةً وقواعــد، رغــم الإجحــاف 
والتشــويه الــذي تعــرض لــه الإصــاح بأنــه ضــد الوحــدة، 

ورغــم أن ملصقاتــه وتريحــات ومقابــات قياداتــه 
كانــت واضحــة وشــهدنا أول جلــوس لقيــادات إصاحيــة 
مــع آخريــن مــن الحزبــن الحاكمــن حينــذاك عى شاشــة 
التلفزيــون الرســمي والتــي كانــت جديــدة عــى بلــد خارج 
مــن بــن ركام نظامــن شــمولين في الشــطرين لا صــوت 

فيهمــا يعلــو عــى صــوت الحــزب الحاكــم. 
واســتمر أداء الإصــاح الســياسي المدنــي إعاميــا، وتحت 
ــه،  ــدودة في ــد مع ــه مقاع ــذي كان ل ــان ال ــة الرلم قب
وأيضــا في الحــوارات السياســية التــي ســبقت إجــراء أول 
ــاح كان في  ــا الإص ــا خاضه ــة، حينم ــات برلماني انتخاب
مواجهــة حزبــن حاكمــن يمتلــكان جيشــن منقســمن 

ــج.  ــكل ف ــة بش ــات الدول ــمان مؤسس ويتقاس
كان الإصــاح بمثابــة المدرســة والحاضنــة التــي تربينــا 
فيهــا عــى العمــل المدنــي وفــق أدوات السياســة المتعــارف 
ــه  ــت في ــذي نب ــع ال ــن المجتم ــزء م ــو ج ــا، وه عليه
وتثــر فيــه عوامــل التخلــف الجاثمــة عــى صــدره ســلبا 

ــا.  وإيجاب
ــي  ــة الت ــدورات الانتخابي ــاركت في كل ال ــخصيا ش ش
نيابيــة، و2 محليــة، و2   3 الإصــاح،  فيهــا  شــارك 
ــادات  ــن اتح ــي م ــل النقاب ــت في العم ــية، وانخرط رئاس
الطــاب في الثانويــات إلى الجامعــة، ثــم نقابتــي المعلمــن 
والصحفيــن التــي انتســبت إليهمــا، الأولى بحكــم عمــي 
ــي.  ــصي المهن ــم تخص ــة بحك ــمي والثانوي ــوي الرس الرب
انعقــد مؤتمــر الإصــاح التأســيي بعــد حــرب 1994م 
ــة  ــى التعددي ــراب ع ــل ال ــا أن تهُي ــراد له ــي كان ي والت
ــت  ــي بقي ــة الت ــة الديمقراطي ــدة والعملي ــة الولي الحزبي
فيمــا وصــف بالهامــش الديمقراطــي، وكان انعقــاد 
المؤتمــر التأســيي بمثابــة تأكيــد مــن الإصــاح وإصرار 
منــه عــى المــي نحــو اســتكمال بنــاء الحزبيــة، 
ــة  ــزاب ومحاول ــة لأح ــد الديمقراطي ــزام بالتقالي والالت
لإنهــاء حالــة الحــرب التــي ســادت البــاد لتنطلــق بعــده 
بقيــة الأحــزاب المــرددة في عقــد مؤتمراتهــا العامــة بمــا 

ــي  ــراكي اليمن ــزب الاش ــا الح فيه
ــك  ــزوم في تل ــة المه ــذي كان بمثاب ال

ــرب.  الح
التــي  انتخابــات 1997م  عقــب 
الحاكــم حينهــا  الحــزب  حــاول 
ــص  ــام( تقلي ــعبي الع ــر الش )المؤتم
الإصــاح بشــكل تــام ليبقيــه شريكا 
الائتافيــة  الحكومــة  في  ضعيفــا 
المفــرض تشــكيلها عقــب الانتخابات 
بعــد أن خــاض الإصــاح تجربــة 

ــا  ــة وقبله ــة الثنائي ــة الائتافي ــه في الحكوم ــية مع قاس
ــير  ــودة إلى الجماه ــل الع ــاح فض ــن الإص ــة، لك الثاثي
ووضــع نفســه في مربــع المعارضــة رغــم تشــكيك بقيــة 
الأحــزاب فيــه وخاصــة الاشــراكي والوحــدوي الناصري. 
تقــارب الإصــاح مــع بقيــة الأحــزاب حتــى وصــل إلى 
ــع  ــة م ــة الثالث ــع الألفي ــرك في مطل ــاء المش ــة اللق صيغ
ــة  ــه المختلف ــزام هيئات ــة والت ــه العام ــام مؤتمرات انتظ
ــه،  ــياسي ولائحت ــه الس ــق نظام ــا وف ــة عمله في ممارس
وتطويــر أدائــه وتوعيــة منتســبيه واتخــاذ قــرارات 
وتعديــات في عــدة اتجاهــات أهمهــا فيمــا يتعلــق بــدور 

ــه.  ــا في هيئات ــزب وحضوره ــرأة في الح الم
ــوة(  ــزب الأولى )الصح ــة الح ــل في صحيف ــدأت العم ب
بالتزامــن مــع أول انتخابــات رئاســية، وإن كانت شــكلية 
إلا أن الهــدف منهــا كمــا أعلنتــه قيــادات الإصــاح تطويع 
الحاكــم عــى القبــول بخــوض انتخابــات عــى المنصــب 

ــة.  ــة اليمني الأول في الدول
و للتاريــخ فقــد فتحــت الصحــوة صفحاتهــا لــشركاء 
العمــل الســياسي ولنشــطاء وناشــطات حقــوق الإنســان 
ــادات  ــع قي ــات م ــت مقاب ــة، وأجري ــات العام والحري
ــات  ــت التريح ــلطة وكان ــة والس ــزاب المعارض في أح
للكثيريــن منهــم تحملهــا أعــداد الصحــوة كل أســبوع في 
مختلــف القضايــا التــي تناقشــه تقاريــر واســتطاعات 

ــوة«.  »الصح
ــرأي  ــة ال ــاح بحري ــان الإص كان إيم
والشراكــة السياســية والقبــول بالآخر 
ــوق  ــن الحق ــاع ع ــم الدف ــف، ث المختل
التــي  السياســة  هــي  والحريــات 
انتهجهــا لينتقــل مــن خالهــا إلى 
رفــع شــعار )النضــال الســلمي لنيــل 
ــتمر  ــذي اس ــات( وال ــوق والحري الحق
لســنوات طويلــة حتــى انتهــى إلى ثورة 
ــم  ــت العال ــي أدهش ــر 2011 الت فراي
بســلميتها في مجتمــع يكتــظ بمختلــف أنــواع الأســلحة. 
الإصــاح حــزب ســياسي مدنــي يقــوده مجموعــة 
ــداد  ــوا عــن أنفســهم أنهــم امت مــن اليمنيــن الذيــن أعلن
ــدة  ــل ع ــت قب ــي انطلق ــة الت ــة اليمني ــة الإصاحي للحرك
قــرون وكان مــن روادهــا الإمــام الشــوكاني وابــن الأمــير 
الصنعانــي وابــن الوزيــر والُمقبــي مــرورا برجــالات ثــورة 
1948م التــي ســعت للإطاحــة بالحكــم الكهنوتــي الإمامي 
ــان  ــبتمر 1962م وإع ــورة 26 س ــت بث ــري وتوج العن

ــي.  ــي الوراث ــم الملك ــاض الحك ــى أنق ــة ع الجمهوري
ــوده  ــن يق ــم أن م ــاؤه بحك ــه وأخط ــاح إخفاقات للإص
وينتســب إليــه مجموعــة مــن البــشر يصيبــون ويخطئون، 
لكنــه ظــل وفيــا لشــعبه، مدافعــا عــن جمهوريته، مســاندا 
ــلمي،  ــال الس ــة والنض ــن بالحري ــة، يؤم ــة والشرعي للدول
والمواطنــة  الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  إلى  ويطمــح 

ــاوية.  المتس
ولا زال الإصــاح يخــوض معــارك متعــددة في مواجهــة المشروع 
الإمامــي العنــري الــذي أطــل بقرونــه في انقــاب 2014 
ــة  ــة الحزبي ــى التعددي ــاظ ع ــاه الحف ــا في اتج ــؤوم، وأيض المش
والعــودة للحيــاة السياســية والتنميــة الديمقراطيــة رغــم 
ــتهداف  ــي لاس ــون يمن ــر مك ــه كأك ــط ب ــي تحي ــرات الت المؤام

ــتقاله. ــيادته واس ــه وس ــه وجمهوريت ــن ككل بدولت اليم

تجعــل مــن صاحبهــا مُباحــاً، مهــدور الحقوق والــدّم.  
وإن المــرء بوســعه اليــوم أن يلُقــي نظــرةً عابــرةً عــى 
شــكل الحيــاة في المحافظــات المنكــودة بالميليشــيات، في 
ــاً  ــاح مجَرّم ــدا الإص ــث غ ــوب، وحي ــمال أو الجن الشّ
مســحوقاً ومطــارداً، ليقــف عــى لوحــة كابيــةٍ، 
لوحــة مــن لــونٍ حالــكٍ واحــدٍ، وليســمع فقــط لحنــاً 
ــع  ــاشي المجتم ــق ت ــن زعي ــاً م ــاً راعب ــداً، لحن واح
ــح  ــعب لصال ــاق الشّ ــة اختن ــرد، وحشرج ــح الف لصال
ــث لا  ــات حي ــيجد المحافظ ــس س ــى العك ــة. وع الفئ
يــزال الإصــاح فاعــاً وحــاضراً ضمــن نســيج الدّولــة 
والمجتمــع، لا تــزال اللوحــة محتفظــةً بالتعــدُّد البهــيّ 
ــا  ــرب تطاله ــظايا الح ــت ش ــوان، وإن بقي ــه لأل ذات
بــن فينــة وأخــرى لتحُــدّ مــن جمالهــا وألقهــا، كمــا 
ــان  ــتى الألح ــا ش ــر فيه ــيمفونية تنضف ــمع س سيس
ــلّ  ــضٍ، وإن ظ ــالٍ مح ــن جم ــيقى م ــة، موس اليمانيّ

ــرى.  ــةٍ وأخ ــن لحظ ــا ب ــدويّ يقطعه ال
ــي  ــدةً بالتآّخ ــزل معبّ ــق إلى المن ــاح الطّري ــد الإص يري
والشّراكــة والحريّــة والأمــل، ذلــك أن لا طريــق ســواها 
ــن  ــاً م ــرّس طريق ــيات تك ــا الميليش ــة، فيم في الحقيق
دمــاءٍ وركامٍ وأصفــادٍ، ومــا عســاها تقــود إليــه 
طريــق كهــذه ســوى مغــارة غابــرة مليئــة بالأشــباح 

والمخلوقــات الرّاعبــة والمــوت؟!  
ــن  ــة ب ــم والممارس ــن في الفه ــذا التباي ــع أن ه والواق
الإصــاح والميليشــيات قــد فــرض عليــه كلفــةً باهظةً، 
ــكّ- وكلّ  ــه –لاش ــن بأكمل ــا اليم ــة يدفعه ــي كلف ه
قــواه الوطنيــة عــى أن الإصــاح هــو مــن تعــنّ عليــه 
تســديد الفاتــورة الأثقــل، كمــا هــو دومــاً قَــدَر الكبير. 
فهــا هــو الإصــاح لا يــزال منــذ ســنوات ينــزف فلذاتــه 
ــق إلى  ــن الطّري ــيّ م ــل الجحيم ــذا الفص ــم ه في صمي
ــن  ــأنّ اليم ــإدراكٍ ب ــارٍ، وب ــمٍ وإكب ــم بأل ــزل، ينزفه المن
يســتحقّ، وأنّ قَــدَر الكبــير التضّحيــات الكبــيرة. يفعــل 
ذلــك بــا مــنٍّ ولا أذى، دونمــا تــرمٍّ أو نــزق، صادحــاً 
ــدٌ  ــداً، وي ــي غ ــدٌ تبن ــاً ي ــدري دوم ــول: ق ــول الفض بق

تحــرس مجــد الوطــن.

الإصلاح ولحظة الانطلاقة الأولى 

<  رشاد علي الشرعبي

يخطــو الإصــاح الخطــوة الثاثــن مــن عمــره 
ــي،  ــر يم ــام آخ ــيرة، ع ــداث الكب ــل بالأح الحاف
ــره،  ــرى تنتظ ــا، وأخ ــيرة تجاوزه ــات كب وتحدي
ــات  ــال الكيان ــو ح ــذا ه ــائر، وهك ــاح وخس أرب
ــا  ــاة وتقلباته ــع الحي ــل م ــي تتفاع ــة الت الحي

ــع. ــق والموان ــم العوائ ــا رغ ــق طريقه وتش

ــل  ــس لتفاصي ــيري المام ــل الجماه ــن العم م
حيــاة النــاس، إلى معــرك السياســية مــع النخــب 
ــاركة  ــا، والمش ــة بأدواته ــات، إلى المعارض والمكون
ــم  ــل هموه ــاس، وحم ــودة إلى الن ــم، والع في الحك
ــة  ــراع، وقب ــدوق الاق ــطاء، وصن ــن آلام البس ، م
الرلمــان، وطاولــة الحــوار. حنجــرة الثائــر، 
ــر  ــن من ــهيد. م ــة الش ــاوم، ووصي ــة المق وبندقي
ــيخ،  ــوان الش ــب، ودي ــماعة الطبي ــب، وس الخطي
وقلــم الكاتــب، وقافيــة الشــاعر، ودفــر الطالــب، 

ــم. ــور المعل وطبش

مــن أصالــة وعراقــة اليمنــي المتســلح بالقيــم، 
ــن  ــم، وم ــعب عظي ــاري لش ــن الإرث الحض وم
ــواحل  ــن س ــواق. م ــل ال ــر، وتفاصي روح الع
ــن  ــا، م ــا، وتهائمه ــا، وهضابه ــن، وجباله اليم
ــن  ــات، أعل ــن كل الجه ــوب، وم ــمال والجن الش
ــل،  ــي أصي ــان يمن ــه ككي ــن نفس ــاح ع الإص
مستمســك بقيــم الشــعب، منفتحــا عــى 
كل شرائــح المجتمــع، ســار يشــق طريقــه 

ــاب. ــة بالصع المزدحم

طــوّر  بنضــج،  الســياسي  العمــل  مــارس 
وتطــوّر، خلــق شراكات مــع مختلــف القــوى -أيا 
ــن  ــقف اليم ــت س ــا- تح ــا ومرجعه كان خلفيته
الكبــير. ردم حفــر الراعــات الضخمــة وحطــم 

الحواجــز بــن اليمنيــن، خــاض المعارضــة 
بواقعيــة تصُلِــح ولا تدمــر، ويــوم وجــد أن اليمــن 
يســير نحــو النفــق المظلــم، قــال: لا. وكان ثمــن 

ــة.  ــيراً للغاي ــة كب ــذه الكلم ه

ــة،  ــم الجمهوري ــكاً بقي ــاً ممس ــد جمهوري وُلِ
رافضــا التخــي عنهــا يــوم تنــازل عنهــا كثــيرون 
ــدة  ــرى الوح ــدوي ي ــو وح ــا، ه ــوا به ــا تغن طالم
حلــم اليمنيــن الــذي يجــب الحفــاظ عليــه 
وإصاحــه. ارتفــع فــوق مســتنقعات الطائفيــة 

ــو. ــرف والغل ــات التط ــم نزع ــة وألج والمناطقي

اســتقر بــه المقــام ممســكا لــواء الوطــن بيــده، 
ــه  ــرى، ولأن ــده الأخ ــه بي ــارس ل ــة الح وبندقي
ــقط  ــقط، ليس ــب أن يس ــوا يج ــد قال ــك، فق كذل
التمزيــق،  لمشــاريع  البــاب  ويفُتــح  اللــواء، 
والخــراب، وليســقط اليمــن، فتعبــث بــه القــوى 

ــير. ــه الخ ــد ل ــي لا تري الت

في الذكــرى الثاثــن لتأسيســه، لايــزال الإصــاح 
ــن  ــع ع ــذي يداف ــوى ال ــة الأق ــاز المناع ــو جه ه
اليمــن الكبــير، ولهــذا الــدور ثمــنٌ باهــضٌ يدُفع، 
ــق  ــرا تعي ــه حج ــرى في ــي ي ــالي الطائف فالس
ــول دون  ــراه حاجــزا يحَُ مشروعــه، والمناطقــي ي
تحقيــق غايتــه، والطامــع في اليمــن يــراه ســورا 
ــت  ــم، وتقاطع ــوا أمره ــلقه، فأجمع ــب تس يصع
ــن  ــير م ــه الكث ــه، فمس ــل من ــم في الني أهدافه
أذاهــم، لكنــه لايــزال مســتعصيا عــى الســقوط، 
كانــت  وإن  جراحــه  يكتــم  نبيــا،  مقاومــا 
مؤلمــة، رافضــا النــزول مــن مرســه. عينــه عــى 
ــاريع  ــاشي مش ــه، وت ــن، ونهوض ــتعادة اليم اس

ــيره. تدم

ثلاثــون عاماً مــن الأصــالة والعـراقة

<  يسلم البابكري
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

عمل سياسي وأدوار وطنية
وفي هــذا الســياق، يؤكــد رئيس سياســية 
الإصــاح بأمانــة العاصمــة محمد الأشــول 
، أن أهميــة الذكــرى تكمــن في كونهــا تأتــي 
ــى  ــاد وع ــة بالب ــاع  الراهن ــل الأوض في ظ
ــورة 26  ــرى الـــ 58 لث ــن الذك ــة م مقرب
ــادا  ــكلت مي ــي ش ــدة، الت ــبتمر المجي س
ــده  ــت ض ــقٍ، مارس ــعبٍ عري ــدا لش جدي
الإمامــة كل صنــوف الظلــم، وحرمتــه مــن 

ــاة. ــات الحي ــط مقوم أبس
ويــرى الأشــول، أن الــدرب الــذي ســلكه 
ــط  ــو الخ ــبتمر ه ــن س ــرار الـــ26 م أح
الــذي ســار عليــه الإصــاح ورجالــه، 
وقــدّم في ســبيل ذلــك التضحيــات وقوافــل 
خــال  يــزال-  -ولا  وظــل  الشــهداء، 
مســيرته النضاليــة متمســكا بأهــداف 
ــل  ــق كام ــا إلى تحقي ــبتمر، داعي ــورة س ث

ــا. أهدافه
الإصــاح خــاض -كحــزب  أن  وأكــد 
كغــيره  السياســية  تجربتــه  مدنــي- 
الأخــرى،  والتنظيمــات  الأحــزاب  مــن 
بــأدوات  الســياسي  العمــل  ومــارس 
ــاركة  ــلمية، ومش ــة س ــة، وممارس مدني
ــة،  ــات الانتخابي ــة في كل العملي ديمقراطي
ــي  ــش الديمقراط ــة الهام ــم محدودي رغ
ــا  ــه عام ــن أطراف ــص م ــذي كان ينُتق ال

ــام. ــد ع بع
ــاد  ــياسي في الب ــل الس ــت إلى أن العم ولف
هــو الضمــان الوحيــد  لاســتقرار، والأمن، 
والتطــور، والتقــدم، بعيــدا عن الميليشــيات 
الطائفيــة والمناطقيــة والعرقيــة والعائليــة 
التــي انقلبــت عــى الدولــة وعطلــت 
ــعها  ــتخدمة جش ــية مس ــا السياس أدواته
الســلطوي في تدمــير الوطــن وتمزيــق 

ــعب. الش
ــع  ــي م ــو يحتف ــاح وه ــال: إن الإص وق
ليؤكــد  التأســيس،  جماهــيره بذكــرى 
ــة  ــبيل الحري ــا في س ــي قدم ــه الم عزم
والعدالــة، ولــن تثنيــه الممارســات الظالمــة، 
والأســاليب القمعيــة، وحمــات التشــويه، 
عــن مشروعــه الوطنــي، وســعيه المســتمر 
في ســبيل اســتعادة الدولــة، والجمهوريــة، 

ــية.  ــاة السياس والحي
ــا  ــبة أيض ــي مناس ــول: ه ــاً الق مضيف
لنقــف اليــوم أمــام كل منتســبي الإصــاح 
ــذه  ــال ه ــة خ ــم الوطني ــراً لأدواره تقدي
الفــرة، وإجــالا لنضالاتهــم في خدمــة 
الأعبــاء  وتحملهــم  وشــعبه،  الوطــن 
أصحــاب  فرضهــا  التــي  المضاعفــة 
المشــاريع الصغــيرة، والضيقــة، والذيــن لا 
يبالــون بالوضــع الإنســاني المخيــف الــذي 

ــي. ــن اليمن ــه المواط ــل إلي وص

في خندق الشرعية ضد الانقلابيين
بــدوره، اعتــر النائــب الرلمانــي، ورئيــس 
ــي  ــذي لحــزب التجمــع اليمن ــب التنفي المكت
للإصــاح بمحافظــة عــدن، انصــاف مايو أن 

ذكــرى التأســيس مناســبة هامــة للوقــوف 
ــشرف  ــذي ت ــم ال ــال العظي ــرة النض في ح
الاصــاح بــكل أعضائــه وأنصــاره في عمــوم 

ــه، ولا زال. ــي بتقديم ــن اليمن الوط
وقــال: إن التيــار الإصاحــي الذي تشــكل 
لاحقــا في حــزب الإصــاح في العاصمــة 
عــدن، وعمــوم المحافظــات الجنوبيــة، مع 
ــن  ــم يك ــية، ل ــة السياس ــة التعددي انطاق
ــرا  ــل كان مع ــيس، ب ــة التأس ــد لحظ ولي
ــذ  ــة من ــتنيرة ونضالي ــود مس ــن جه ع

ــاضي. ــرن الم ــات الق ــة أربعيني نهاي
ــل  ــك المراح ــال تل ــن خ ــه م ــح أن وأوض
ــدى  ــي ل ــمّ الوطن ــخ اله ــة ترس التاريخي
ــان  ــد إع ــاح، وبع ــار الإص ــاء وأنص أعض
التعدديــة كان الحضــور البــارز في الاســهام 
ــيد  ــياسي في تجس ــل الس ــع شركاء العم م
الشراكــة الوطنيــة، والعمــل المشــرك، 
وترســيخ المشــاركة السياســية مــن خــال 
محطــات الانتخــاب النيابيــة والمحليــة 

ــية. والرئاس
للوطــن  الإصــاح  انحيــاز  أنّ  وأكــد 
ــه  ــم أعضائ ــن قي ــا م ــن كان نابع والمواط
تعلموهــا، ومارســوها ســلوكاً،  التــي 
وأفعــالاً، وعندمــا لاح الخطــر عــى اليمــن 
ــة  ــي الانقابي ــة الحوث ــل جماع ــن قب م
كل  الإصاحيــون مــع  قــام  الإيرانيــة، 
الوطنيــن الشرفــاء، بالدفــاع عــن الوطــن، 

ــك  ــبيل ذل ــاح –ولازال- في س ــدم الإص وق
ــى. ــهداء والجرح ــن الش ــددا م ع

ــاح  ــه الإص ــرض ل ــا تع ــت إلى أن م ولف
ــط  ــة، ومخط ــة ظالم ــن حمل ــدن م في ع
ــال  ــه، واغتي ــراقٍ لمقرات ــن إح ــث، م خبي
ــوادره،  ــة ك ــوزه، وماحق ــه، ورم لقيادات
وناشــطيه، هــو بســبب موقفــه الرافــض 
لانقــاب عــى الشرعيــة في صنعــاء أو 
عــدن، ورفضــه التماهــي أمام الممارســات 
الشرعيــة  تقويــض  إلى  تــؤدي  التــي 
المملكــة  بقيــادة  العربــي  والتحالــف 

ــعودية. ــة الس العربي
التأســيس  ذكــرى  إن  مايــو:  وقــال 
ــاح  ــف الإص ــى موق ــد ع ــة للتأكي فرص
الثابــت والرافــض للعنــف بجميــع صــوره 
وأشــكاله، وتجديــد التزامنــا بالنضــال 
الســلمي وبالوســائل المشروعــة، والتأكيــد 
الدولــة  لاســتعادة  معركتنــا  أن  عــى 
والقضــاء عــى مخالــب إيــران وأطماعهــا 
تتصــدر أولوياتنــا، وتســتأثر عــى كل 

ــا. ــا وطاقاتن جهودن
كمــا دعــا كافــة القــوى الوطنيــة 
ــتكمال  ــوف لاس ــود والصف ــد الجه لتوحي
تحريــر اليمــن، وكــسر الانقــاب الحوثــي 
المتخلــف، مثمنــاً لأشــقاء في دول التحالــف 
العربــي بقيــادة الســعودية موقفهــم 
ــي،  ــعب اليمن ــاندة الش ــي في مس التاريخ

ــه،  ــتعادة دولت ــه لاس ــه، ودعم ومناصرت
ــود. ــتقبله المنش ــاء مس وبن

حضور سياسي واجتماعي فاعل
الدائــرة  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 
السياســية للإصــاح بمحافظــة تعــز 
أحمــد المقرمــي، أن أهميــة الاحتفــال تزداد 
ــل  ــرى بمث ــي الذك ــاح في أن تأت ــدى الإص ل
هــذه الظــروف الاســتثنائية التــي تعيشــها 
البــاد؛ ليكــون مثــل هــذا الاحتفــال صورة 
ــرد  ــض للتم ــة الراف ــور المقاوم ــن ص م
لتعزيــز  وبالتــالي  المســلح،  الكهنوتــي 
وعامــة  والانصــار،  القواعــد  وتعبئــة 

ــاوم. ــعبي المق ــف الش الص
وقــال: إن الإصــاح وهــو يكمــل الثاثــن 
عامــا مــن تأسيســه، فإنــه بمواقفــه 
ــاء  ــد بج ــه يؤك ــذ تأسيس ــردة من المضط
أنــه حــزب ســياسى مدنــي، مــن خــال ما 
ــية  ــأدوات سياس ــال ب ــن أفع ــه م يمارس
وســلمية، ومــن خــال أنشــطته ومواقفــه 
ــة،  ــال الشرعي ــن خ ــها م ــي يمارس الت

ــن.  ــة في كل ح ــة الدول ــت راي وتح
ــاركة  ــطة، المش ــذه الأنش ــن ه ــر م وذك
ــات  ــة، والممارس ــولات الانتخابي في كل الج
ــم  ــه بالرغ ــال أن ــي ق ــة، الت الديمقراطي
ــات، كان  ــن مغالط ــوبها م ــا كان يش مم
ــاركاته  ــن وراء مش ــرص م ــاح يح الإص

عــى ترســيخ قيــم الديمقراطيــة، لتصبــح 
ــا،  ــك به ــة يتمس ــلوكية وعملي ــة س ثقاف
ويحــرص عليهــا عامــة الشــعب اليمنــي.
وأكــد أن الإصــاح شــارك في الحكــم 
ــادر  ــات، وغ ــدوق الانتخاب ــال صن ــن خ م
ومــارس  الانتخابــات  بنتائــج  الحكــم 
المعارضــة بصــورة ســلمية، وتحالــف 
ــاء  ــل اللق ــع تكت ــى م ــزاب، و تبن ــع أح م
المشــرك المنافســة في الانتخابــات الرئاســية 
ــب  ــم يغ ــاح ل ــا أن الإص ــام 2006 ، كم ع
ــوره  ــر حض ــي ع ــدور الاجتماع ــن ال ع

ــل. ــي الفاع الاجتماع
وأضــاف: بنــى الإصــاح عاقــات ثنائيــة 
ــورة  ــدا بص ــزاب، مؤك ــف الأح ــع مختل م
تشــارك  الســياسي  العمــل  أن  عمليــة 
ومشــاركة، وقبــول بالآخــر. وكان الإصاح 
دومــا ينحــاز لخيــار الشــعب والوطــن، ولا 
ــة،  ــه الواضح ــن مواقف ــك م ــى ذل أدل ع
ــيا  ــدي لمليش ــة في التص ــاركته العملي ومش
ــو  ــران، وه ــة لإي ــة المرتهن ــة الحوثي الإمام
الموقــف الجــي الــذي لا يســتطيع أن ينكره 

ــد. ــه أح أو يتجاهل

ركيزة أساسية في الحياة السياسية
ــب  ــس المكت ــرى رئي ــياق ي وفي ذات الس
للإصــاح  اليمنــي  للتجمــع  التنفيــذي 
بمحافظــة الضالــع ســعد الربيــة في ذكــرى 
تأســيس الإصــاح بعــد ثاثــة عقــود 
مــن هــذا الحــدث المهــم في تاريــخ العمــل 
شــجون  ذا  حديثــا  المعلــن،  الســياسي 
تتزاحــم فيــه كثــير مــن الأفــكار والأحداث 

والمنعطفــات.  
ــاد  ــوم مي ــرف أن ي ــي أن نع ــال: يكف وق
كحــزب  للإصــاح  اليمنــي  التجمــع 
ــاد  ــوم مي ــو ي ــارض، كان ه ــياسي مع س
ــة،  ــن، فالديمقراطي ــة في اليم الديمقراطي
ــلطة،  ــلمي للس ــداول الس ــة، والت والحري
والإصــاح في اليمــن، قرينــان و توأمــان، لا 

ــر.  ــود الآخ ــا إلا بوج ــش أحدهم يعي
وأضــاف: الإصــاح تجربــة سياســية 
متقدمــة، أثبتــت صــدق إيمــان الحــركات 
ــي  ــة الت ــوم الديمقراطي ــامية بمفه الإس
للســلطة،  الســلمي  التبــادل  أساســها 
عــر  الخصــوم  دعايــات  ودحضــت 
ــكلٍ  ــة بش ــاح للديمقراطي ــة الإص ممارس
السياســية،  تحالفاتــه  في  ســواء  راقٍ، 
ومشــاركته في الســلطة عــر صناديــق 
الاقــراع، أو في خروجــه الســلس إلى مقاعــد 
المعارضــة، وعــر صناديــق الاقــراع أيضــا، 
ــة،  ــة واعي ــات معارض ــه في تكت وانخراط
لهــدف تقويــم الحكــم بمــا يخــدم الصالح 

ــن. ــن والوط ــام للمواط الع
والإصــاح أيضــا -أضــاف الربيــة- امتدادٌ 
ــن  ــن اليمني ــالات المصلح ــةٌ لنض وخاص
ــد  ــص، ق ــي خال ــجٌ يمن ــن، مُنت ــر الزم ع
ــرؤى  ــكار وال ــض الأف ــتوحى بع ــذ واس أخ
في العمــل الســياسي مــن محيطــه العربــي، 

قيادات المحافظات يتحدثون  فـي الذكـرى الثلاثين :

الإصــــــلاح رقم صعب في المعادلة السياسية وحضور لافت في وجدان الشعب
يحتفــل الإصلاحيــون فــي أنحــاء اليمــن بالذكــرى الثلاثيــن لتأســيس حزبهــم، وهــم يرابطــون فــي الجبهــات الأماميــة لخنــادق المواجهــة مــع 
الانقلابييــن الحوثييــن، دفاعــاً عــن أمــن الوطــن وشــعبه، وتصديــا لمشــاريع التشــرذم والفوضــى، الهادفــة إلــى الــزج بــه فــي أتــون الصراعــات 

الطائفيــة.
ــل تأسيســه علامــةً فارقــةً فــي  والإصــلاح الــذي بــزغ نــوره المشــرق علــى اليمــن فــي الثالــث عشــر مــن ســبتمبر المجيــد، ســنة 1990م، مثّ
الحيــاة السياســية اليمنيــة، وفــي هــذه المناســبة كان لا بــد مــن الوقــوف فــي هــذا الاســتطلاع علــى تجربــة الإصــلاح طــوال هــذه الســنوات مــع 

عــدد مــن قيــادات الحــزب ومؤسســيه.

■  ستطلاع - سمير حسن
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

بمــا  وطورهــا  والعالمــي،  والإســامي، 
ــاش. ــه المع ــروف واقع ــع ظ ــاءم م يت

محــورا  كان  الإصــاح  أنّ  إلى  وأشــار 
ــية  ــاة السياس ــية في الحي ــزة أساس وركي
اليمنيــة، وهــو اليــوم محــورٌ و رأس حربة 
ــة  ــتعادة الدول ــن لاس ــالات اليمني في نض
اليمنيــة مــن خاطفيهــا، يتقــدم الصفوف، 
الجهــود  ويبــذل  التضحيــات،  ويقــدم 

ــك. ــبيل ذل ــيرة في س الكب
ــوا  ــا يصب ــق م ــى أن يتحق ــال: نتمن  وق
ــاح  ــم الإص ــون، وفي مقدمته ــه اليمني إلي
ــرات،  ــر المؤام ــاب ودح ــة الانق ــن هزيم م
ــة اليمــن  واســتنقاذ الوطــن، وإقامــة دول
أن  بــد  ولا  الديمقراطــي،  الاتحــادي 
ــه  ــى وج ــاح ع ــون -والإص ــر اليمني يتذك
في  العظيــم  المملكــة  دور  الخصــوص- 
ــد  ــع ي ــي، وقط ــاب الحوث ــة الانق مواجه

ــة. ــران في المنطق إي

حزب يجمع بين الاصالة والمعاصرة
ــذي  ــب التنفي ــس المكت ــأ رئي ــك، هن إلى ذل
بمحافظــة مــأرب مبخــوت  للإصــاح 
ــبي  ــاء ومنتس ــف أعض ــود الشري ــن عب ب
ومنــاصري الإصــاح بحلــول الذكــرى 
الثاثــن لتأسيســه، واصفــاً المناســبة 
بأنهــا تعنــي أن وجــود هــذا الحــزب 
ــى  ــة، لاغن ــة، ووطني ــز ضرورة ديني المتمي

ــه. ــن عن لليم
ــبتمر  ــن س ــشر م ــث ع ــال: إن الثال وق
المجيــد لســنة 1990م شــكل حدثــاً مهمــا 
السياســية،  الســاحة  فيــه  اســتقبلت 
والجغرافيــة، والشــعبية إعــان ميــاد 
ــة  ــن الأصال ــع ب ــزب يجم ــاح، ح الإص
والمعــاصرة، حــزب متمســك بمبادئــه 
ــع  ــد الناف ــى الجدي ــح ع ــة، ومنفت الديني
والواحــد  العشريــن،  القــرن  عالــم  في 

والعشريــن.
ــال  ــاح خ ــه لأداء الإص ــول تقييم وح
المرحلــة الســابقة، أكــد أنهــا لم تصــل إلى 
مــا كان يطمــح إليــه أعضاؤه المنتســبون 
إليــه عنــد التأســيس، وعــزا ذلــك إلى 
الســياسي،  الاســتقرار  عــدم  عوامــل 
ــن  ــن الحزب ــة ب ــدم الثق ــة ع ــدءاً بأزم ب
المتحالفــن، المؤتمــر الشــعبي العــام 
والحــزب الاشــراكي اليمنــي،  مــرورا 
بحــرب 94 وانتهــاء بحــرب الحوثــي 

ــة. العبثي
ــتقبلية  ــاح المس ــات الإص ــن طموح وع
أكــد بالقــول: ســقفها الســماء، وتتمثــل في 

قــول الشــاعر:

مَــرومٍ  فٍ  شَرَ في  غامَــرتَ  إذا 

النجُــومِ دونَ  بِمــا  تقَنـَـع  فَــلا 

فَطَعــمُ الَمــوتِ في أمَــرٍ صَغــيٍر

عَظيــمِ. أمَــرٍ  في  الَمــوتِ  كَطَعــمِ 

اسهامات كبيرة في مناحٍ شتى
ــاعد  ــام المس ــن الع ــار الأم ــدوره، أش ب
ــويد  ــع باس ــوت ربي ــاح وادي حرم لإص
أن الإصــاح قــدم نفســه كتجمــع  إلى 
ــون  ــن يؤمن ــرار، الذي ــن الأح ــكل اليمني ل
والشــورى،  والديمقراطيــة،  بالحريــة، 
ــة  ــضى في بداي ــة، وم ــة الاجتماعي والعدال
حياتــه ومشــواره القصــير يعــي مــن هذه 

ــم. القي
وعــزا باســويد ذلــك إلى قناعــة الإصــاح 
ــور، إلّا  ــة ولا تط ــه لا تنمي ــخة بأن الراس
ــن  ــابه م ــا ش ــن كل م ــل م ــر العق بتحري
ــا  ــتطيع بعده ــمولية، ليس ــة الش الأنظم
ــذا  ــاء ه ــى بن ــل ع ــي العم ــان اليمن الإنس

ــير. ــن الكب اليم
ــأته  ــذ نش ــاض من ــاح خ ــال إن الاص وق
ــون  ــار أن يك ــات، واخت ــار كل التحدي غم
إلى جانــب هــذا الشــعب، مدافعــا عــن 
ــات  ــه في كل محافظ ــه. وكان ديدن حقوق
ــدة  ــر الوح ــزوغ فج ــذُ ب ــة ومن الجمهوري
اليمنيــة، كيــف لهــذه الوحــدة أن ترســخ 

ــن؟ ــا المواط ــعر به ــا يش ــا ملموس واقع
 وأكــد أن الإصــاح لــم يكــن يســعى في 

تلــك المرحلــة لمكاســب حزبيــة سياســية، 
ــس  ــة يتنف ــن واح ــرى اليم ــدر أن ي بق
فيهــا الجميــع شــمالا وجنوبــا، وفي 
ــاح في  ــرص الإص ــن ح ــب وم ــذا الجان ه
ــة، كانــت  حرمــوت في الفــرة الانتقالي
لــه وقفــات كثــيرة وإســهامات كبــيرة في 
منــاحٍ شــتى، السياســية، والاقتصاديــة، 

ــة.  والاجتماعي
وذكــر مــن هــذه الإســهامات، حضــوره 
كثــير  معالجــة  في  وســعيه  الإيجابــي 
ــة  ــأنها تقوي ــن ش ــي م ــا الت ــن القضاي م
ــة  ــا معالج ــن بينه ــي، م ــلم الاجتماع الس
قضايــا الأرض الزراعيــة والســكنية، التــي 
ــع  ــذاك، وتطبي ــم آن ــون التأمي ــملها قان ش
الحيــاة السياســية، وغيرهــا مــن القضايــا 

ــرى. ــة الأخ ــة والخدمي التنموي

دور وطني فى مواجهة الانقلاب
مــن جانبــه، أشــار رئيــس الدائــرة 
ــدة  ــة صع ــاح بمحافظ ــة للإص الإعامي
ــيس  ــرى التأس ــل إلى أن ذك ــح محف صال
اســتمرار  ظــل  فى  العــام  هــذا  تأتــي 
معركــة إســقاط مــشروع بقايــا الإمامــة 
الكهنوتــي الســالي الــذي يقــوده الحوثــي، 

ــة  ــقاط الدول ــن إس ــه م ــج عن ــا نت وم
وتعطيــل الدســتور وتدمــير اليمــن -أرضــا 
التعدديــة  عــى  والقضــاء  وإنســانا- 

السياســية والحزبيــة.
ــال  ــن خ ــعى م ــاح يس ــد أن الإص وأك
إحيــاء مناســبة ذكرى التأســيس إلى تحريك 
مســار التعدديــة السياســية وتفعيــل 
ــن،  ــة الانقاب ــي في مواجه ــا الوطن دوره
ــن  ــن م ــاذ الوط ــة وإنق ــتعادة الدول واس
المســتقبل المجهــول الدامــي الأســود، الــذي 

ــوه. ــي وداعم ــه الحوث ــعى إلي يس
وقــال: إن الإصــاح تأســس عــى قيــم 
ومبــادئ حــب الوطــن، والســعي لخدمة 
ــن  ــف الإصاحي ــع لمواق ــن. والمتاب المواط
في شــمال الوطــن، وشرقــه وجنوبــه 
وغربــه، يجــد القيــم والمبــادئ هــي 

ــم. ــط بينه الراب
وأضــاف: رغــم محاولــة قــوى التطــرف 
ــالي  ــات الانتق ــاء، وعصاب ــة في صنع الحوثي
ــك  ــدن، تفكي ــارات فى ع ــن الإم ــوم م المدع
ــه،  ــن قادت ــدد م ــتقطاب ع ــاح باس الإص
ــذا  ــي له ــاء الإصاح ــط الانتم ــوْن رواب وك
الوطــن وطنيــة وحدويــة، فقــد فشــلوا في 

ذلــك.

مسيرة حافلة بالعطاء رغم عديد التحديات
ــزب  ــذي لح ــب التنفي ــس المكت ــا رئي أم
التجمــع اليمنــي للإصــاح بمحافظــة 
ــد  ــرف، فق ــوض بامط ــه ع ــج عبدالل لح
لعبــه  الــذي  النضــالي  بالــدور  أشــاد 
ــذي  ــيس، وال ــان التأس ــذ إع ــاح من الإص
اعتــره ثمــرة مــن ثمــار الوحــدة اليمنيــة، 
ونتاجــاً طبيعيــا للتعدديــة السياســية 
التــي نــص عليهــا دســتور دولــة الوحــدة. 
ــاح  ــي للإص ــع اليمن ــار إلى أن التجم وأش
ــن،  ــة في اليم ــة الإصاحي ــدادا للحرك كان امت
ــرار  ــاء، والأح ــا العلم ــي كان في طليعته والت
ــرس  ــذي ك ــي ال ــم الإمام ــة الحك في مواجه
الاســتبداد، والظلــم، وأشــاع الجهــل، والفقر، 

ــي.   ــعب اليمن ــاط الش ــراض في أوس والأم
ــه  ــم في صفوف ــاح ض ــال: إن الإص وق
الشــعب  وفئــات  شرائــح  مختلــف 
ومشــائخ،  علمــاء،  مــن  اليمنــي، 
وأطبــاء،  وأكاديميــن،  وتجــار، 
وطــاب،  ومعلمــن،  ومهندســن، 
وعمــال، ومــن كل فئــات المجتمــع، ولــم 
يكــن حزبــا نخبويــا فَوقيــا، بــل تجــذر 

في كل مــدن وقــرى ومحافظــات اليمــن، 
مــن شــمالها إلى جنوبهــا ومــن شرقهــا 

إلى غربهــا.
مهمــا  رافــدا  الإصــاح  كان  وأردف: 
ــن،  ــدة في اليم ــية الولي ــة السياس للتجرب
عمليــا  الديمقراطيــة  مــارس  حيــث 
مدنــي،  مؤســي  كحــزب  داخلــه  في 
ــية  ــة السياس ــة في العملي ــارك بفعالي وش
والديمقراطيــة، وخــاض جميــع الــدورات 
ــا  ــة، هادف ــة، والمحلي ــة الرلماني الانتخابي
إلى إثــراء العمليــة السياســية والحيــاة 

الحزبيــة.
ــات  ــارك في الحكوم ــزب ش ــد أن الح وأك
المتعاقبــة، حرصــا منــه عــى خدمــة 
صالحــة،  نمــاذج  وتقديــم  المجتمــع، 
ومتميــزة في الحكــم، بعيــدا عــن المصالــح 
ــا  ــة. وعندم ــخصية الضيق ــة والش الحزبي
ــة  ــدم تجرب ــة، ق ــف المعارض ــح في ص أصب
رائــدة وفريــدة مــع بقيــة أحــزاب اللقــاء 
المشــرك، مــن خــال المعارضــة الســلمية، 
مصالــح  لإعــاء  الهادفــة  والبنــاءة، 

ــعب. الش
ــعبية، كان  ــورة الش ــام الث ــب  قي وعق
أعضــاء الإصــاح وقياداتــه إلى جانــب 

ــوع  ــرى، وجم ــزاب الأخ ــم في الأح إخوانه
ــورة.  ــذه الث ــة ه ــر في طليع ــعب الثائ الش
وقــدم الإصــاح مئــات الشــهداء وآلاف 
ــي  ــر ع ــى اضط ــن، حت ــى والمعوق الجرح
بالتنحــي  القبــول  إلى  عبداللــه صالــح 

ــلطة. ــليم الس وتس
ــا  ــباقا وفاع ــاح س ــاف: كان الإص وأض
في جميــع المواقــف، والمنعطفــات الوطنيــة، 
ــة في مؤتمــر الحــوار  حيــث شــارك بفعالي
عــى  الانقــاب  تــم  الــذي  الوطنــي 
مخرجاتــه، وعــى شرعيــة الرئيــس هادي، 
ــت  ــح، وأدخل ــي وصال ــل الحوث ــن قب م
ــروج  ــتطع الخ ــم نس ــة ل ــن في دوام اليم
منهــا، ومازالــت  فصولهــا وأحداثهــا 

ــوم. ــوالى إلى الي تت
ــاح  ــزال الإص ــا ي ــاً: م ــاف أيض وأض
الســياسي،  المســتوى  عــى  يناضــل 
الشرعيــة،  الحكومــة  في  بالمشــاركة 
وعــى المســتوى العســكري، مــن خــال 
ــب  ــا إلى جن ــل جنب ــي تقات ــة الت المقاوم
الوطنــي في كافــة  للجيــش  كرديــف 
الجبهــات، حيــث يقــدم التضحيــات تلــو 

التضحيــات.

رقم صعب في المعادلة 
السياسية

إلى ذلــك، وصــف رئيــس 
ــاح  ــذي للإص ــب التنفي المكت
ــار  ــرة  مخت ــة المه بمحافظ
الجعفــري  عويــض  بــن 
الحديــث عــن نشــأة وســيرة 
اليمنــي  التجمــع  ودور 
للإصــاح بأنــه حديــث يعيــد 
ــل  ــيس، وجي ــات التأس ذكري
المؤسســن، والقيــم والمعانــي 
التــي وضعوهــا في نظــام 
الحــزب، وفي صدارتهــا الــولاء 
ــن. ــة للوط ــب والتضحي والح
ــيس  ــن لتأس ــرى الثاث ــال: إن الذك وق
الإصــاح، تأتــي لترهــن أن الحــزب -وهــو 
يكمــل عقــده الثالــث- بــات عمــوده أقــوى 
صابــة، وأصبــح حضــوره في وجــدان 
اليمنيــن أكثــر مــن أي وقــت مــضى، بفعل 
دفاعــه عــن تطلعــات الشــعب، وتضحياته 
في ســبيل المــشروع الوطنــي، ووقوفــه 

ــيات. ــوضى والمليش ــاريع الف ــام مش أم
وأضــاف: أصبــح الإصــاح رقمــاً صعبــاً 
في الحيــاة السياســية اليمنيــة، ومدرســةً في 
العمــل الوطنــي المشــرك ونمــودج للعمــل 
والتنميــة وهــو يقــدم ولازال النمــاذج 
ــه  ــه وأعضائ ــال قيادت ــن خ ــة م الناجح
مــن الرجــال والنســاء و الشــباب في أكثــر 

ــال. ــن مج ــر م ــدان وفي أكث ــن مي م

صمام أمان للوطن
ــرى  ــري أن ذك ــر الجعف ــن اعت وفي ح
التأســيس تشــكل انطاقــة جديــدة نحــو 
أفــق واســع للعمــل والنضــال مــع جميــع 
ــة،  ــية اليمني ــات السياس ــزاب والمكون الأح
ــاح  ــذي للإص ــب التنفي ــس المكت ــد رئي أك
بمحافظــة أبــن عــى أهميــة بــذل مزيــد 
مــن الجهــد والانفتــاح عــى كافــة القــوى 

الوطنيــة، مــن أجــل تحقيــق اليمــن 
ــير.  ــادي الكب الاتح

ــل إلى  ــاصر مجم ــر ن ــي خ ــار ع وأش
ــذ  أن الإصــاح صمــام أمــانٍ للوطــن، ومن
التأســيس مــر بعــدة مراحــل، فــكان 
والتعدديــة  للحريــة  ميــاداً  تأسيســه 
والديمقراطيــة، وظهــر منــذ الوهلــة الأولى 
ــوق  ــن الحق ــا ع ــا، ومدافع ــا قوي منافس
المشروعــة، ومــر بمنعطفــات كثــيرة، 

ــار.  ــود والانتش ــرة الصم ــبته خ أكس
وقــال: إن الإصــاح قــدم تجربة سياســية 
الســلطة  في  وجــودة  خــال  ناضجــة 
والمعارضــة، واســتطاع توحيــد القــوى 
ــن  ــل ب ــح فيص ــم المرش ــية لدع السياس
شــمان، وقــدم تجربــة رائعــة مــن خــال 
تكتــل أحــزاب المشــرك، كمــا قــدم الكثــير 
ــر  ــة ع ــال الخيري ــات والأعم ــن الخدم م
المؤسســات والجمعيــات، ودافــع عــن 

ــات. ــوق والحري ــة والحق الهوي
ــع  ــل م ــوم يناض ــاح الي ــاف: الإص وأض
القــوى الوطنيــة مــن أجــل بقــاء الوطــن 
لــكل ابنائــه، وطــن مســتقر وآمــن، خــالٍ 
مــن التمــزق والحــروب، وقــدم -ومــا 
ــر  ــل تحري ــن أج ــال م ــيرة الرج ــزال- خ ي
ــذه  ــي. وفي ه ــرد الحوث ــن التم ــن م الوط
المناســبة ندعــو جميــع القــوى السياســية 
الفرقــة،  ونبــذ  الصفــوف،  توحيــد  إلى 
ــاض،  ــاق الري ــق اتف ــى تطبي ــل ع والعم
وتجنيــب الوطــن الراعــات الداخليــة 

ــن. ــداء الوط ــا أع ــتفيد منه ــي يس الت

الرائد الذي لا يكذب أهله
الدائــرة  مــن جانبــه أشــار رئيــس 
السياســية للتجمــع اليمنــي للإصــاح 
بمحافظــة عمــران أحمــد البكــري إلى 
الإصــاح كحــزب وتنظيــم وطنــي  أن 
يحســب لــه مواقفــه الثابتــة، ومــا حققــه 
ــة  ــاة اليمني ــراء للحي ــات، وإث ــن نجاح م
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  السياســية 
بمكاســب وانجــازات لــم يحققهــا أي 

ــر.  ــزب آخ ح
ــلطة،  ــارك في الس ــاح ش ــد أن الإص وأك
جســوره  ومــد  للمعارضــة،  وانتقــل 
مــع كل الأحــزاب الأمميــة، والقوميــة، 
والفئــات، والتيــارات التــي كانــت المنطقــة 
-ولا زالــت- تشــهد تصادمــاً بــن تياراتهــا 
كالحــزب الاشــراكي، والنــاصري، والبعث، 
والحــق، والرشــاد، وغيرهــا مــن الأحــزاب.
وقــال: إن الإصــاح انضــم مــع الشــعب 
ــاب  ــض الانق ــط، ورف ــه دون تفري في ثورت
عــى الشرعيــة الدســتورية، وتعرضــت 
مؤسســاته وقياداتــه لــأذى والتشريــد 
ــن  ــاع ع ــاؤه للدف ــرز أعض ــجون، وب والس
ــض  ــة، ورف ــدة والتعددي ــة والوح الشرعي
ــواره  ــه وج ــاء لعروبت ــن الانتم ــاد ع الابتع

ــي.  الخليج
الدائــرة  رئيــس  يؤكــد  حــن  وفي 
السياســية للإصــاح بمحافظــة عمــران 
أن الإصــاح اليــوم بحاجــة ماســة –
وبعــض  لوائحــه،  لمراجعــة  داخليــاً- 
أهدافــه وبرامجــه، يتفــق رئيــس الدائــرة 
الإعاميــة للتجمــع اليمنــي للإصــاح 
بمحافظــة شــبوة ســالم محســن صائــل 

ــك. ــري في ذل ــع البك ــي م الخليف
وقــال ســالم محســن: إن الإصــاح وهــو 
يحتفــل بالذكــري الثاثــن لتأسيســه، 
ــذي  ــالي ال ــدور النض ــال ال ــن خ ــت م يثب
لعبــه منــذ إعــان التأســيس، بأنــه حــزب 
وطنــي، وهــو اليــوم بحاجــة إلى تجديــد في 
لوائحــه الداخليــة، وتقييــم ومراجعــة تلــك 

ــا. ــال 30 عام ــة خ التجرب
وأضــاف: الإصــاح الرائــد الــذي لا يكــذب 
ــن  ــرت ل ــي م ــل الت ــه، وفي كل المراح أهل
تجــده إلا في صــف الوطــن، والمــشروع 
ــن  ــير م ــن كث ــازل ع ــل يتن ــي، ب الوطن
ــكان في  ــن، ولا م ــل الوط ــن أج ــه م حقوق
ــي  ــشروع المذهب ــل الم ــن يحم ــه لم صفوف
والمناطقــي، ولا يســتطيع مــن يحمــل مثل 
هــذه المشــاريع أن يســتمر في صفــوف 

ــزب. الح
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الاشــراكي  الحــزب  اســتعداد  أعلــن   •
تحفظــات  وبــدون  الكامــل  اليمنــي 
مــع  والتعــاون  للتفاهــم  مســبقة 
التجمــع اليمنــي للإصــاح في مختلــف 
ــن  ــة، فنح ــية والوطني ــا السياس القضاي
وأنتــم نبحــر عــى ظهــر ســفينة واحــدة، 
ــش  ــا العي ــي علين ــي أن يم ــن الطبيع وم
لتنجــو  مشــركة  واجبــات  المشــرك 
والأمــواج  العواصــف  مــن  ســفينتنا 
وتبقــى شــامخة عزيــزة حتــى يــرث اللــه 

الأرض ومــن عليهــا.
للتطــورات  وإعجــاب  بتقديــر  ننظــر   •
ــتطاع  ــي اس ــة الت ــية والتنظيمي السياس
ــا  ــاح أن يحرزه ــي للإص ــع اليمن التجم
أن  في  نشــك  ولا  الأخــيرة،  الســنوات  في 
هــذه الــدورة مــن مؤتمــره العــام الثانــي 
للبنــاء  جديــدة  إضافــات  ستشــكل 
التنظيمــي والنهــج الســياسي للإصــاح.

ــن  ــد م ــة إلى المزي ــروح صادق ــع ب نتطل  •
القــرارات والتوجهــات التــي مــن شــأنها 
بــن  العاقــات  بمســتوى  الارتقــاء 
حزبينــا، وإيجــاد أرضيــة صلبــة للتفاهــم 
ــح  ــدم مصال ــا يخ ــا بم ــاون بينهم والتع
الوطــن ويعــزز الممارســات الديمقراطيــة 

ــة. ــية اليمني ــاة السياس ــوي الحي ويق

الإصــاح  بــن  المشــرك  العمــل  ان   •
وأحــزاب مجلــس التنســيق سيكســب 
في  كبــيرة  قــوة  الوطنيــة  المعارضــة 
ــوازن إلى  ــادة الت ــا لإع ــق تطلعاته تحقي
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بمــا 
ــر  ــة وتطوي ــام تنمي ــق أم ــح الطري يفس
والحيلولــة  الديمقراطيــة  الممارســات 
الاســتبداد  نزعــات  وبــن  بينهــا 
غــير  التوجهــات  وغلبــة  والاســتئثار 

لديمقراطيــة. ا

أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
 عبد الملك المخــــلافـي 

المؤتمر العام الأول  – الدورة الثانية - نوفمبر 1996 

الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام
صادق أمين أبو رأس  المؤتمر العام الرابع – الدورة الثانية - مارس 2009

ــروف  ــذه الظ ــر وفى ه ــذا المؤتم ــاد ه • انعق
بدايــة صحيحــة ودليــل عــى رســوخ 
لا  فالتعدديــة  الديمقراطيــة،  العمليــة 
ــود قضيــة وهــذا يزيدنــا إصرارا  تفســد لل
ــة. ــة التجرب ــى رعاي ــا ع ــا وحرص وتفاهم
الديمقراطيــة  • يجــب أن يرســخ مفهــوم 
السياســية  التعدديــة  وخيــار  الحقــة، 
والحزبيــة لا يعنــى فراقــا بيننــا وبــن 
ــرى. ــية الأخ ــات السياس ــاح أو التنظيم الإص
• الديمقراطيــة تجربــة وطنيــة توفــرت عــن قناعة 
لــدى كافــة القــوى السياســية في الســاحة 
ــان  ــر الأم ــل إلى ب ــتطعنا أن نص ــة... اس الوطني
ولــم نكــن وحدنــا بــل كنــا جميعــاً معــاً، قدنــا 

ــرق. ــا الغ ــفينة وجنبناه الس

السياســية  المعارضــة  • تحتــل 
للإصــاح  اليمنــي  والتجمــع 
ــن  ــارزة لا يمك ــة ب ــذات مكان بال
ــل  ــن عوام ــا م ــا وعام تجاهله
المطلــوب  السياســية  التــوازن 
الســياسي  لاســتقرار  بإلحــاح 
بطريقــة  والنهضــة  والتطــور 

ســليمة.
• يعــرب الحــزب الاشــراكي اليمنــي 
ــي  ــاب الاعام ــه للخط ــن ارتياح ع
والســياسي الراهــن للتجمــع اليمنــي 
القبــول  عــى  القائــم  للإصــاح 

ــوار  ــاد الح ــاح واعتم ــر والانفت بالآخ
ــا  ــول للقضاي ــل إلى حل ــداً للتواص ــبياً وحي ــئ س المتكاف

ــن. ــن والمواطن ــم الوط ــي ته ــكات الت والمش

•  العاقــات بــن التجمــع اليمنــي 
الاشــراكي  والحــزب  للإصــاح 
ــدة  ــات عدي ــرت بمحط ــي م اليمن
أي  مــن  أفضــل  اليــوم  وهــي 
للمزيــد  وقابلــة  مــي  وقــت 
ــا  ــيق مهم ــاون والتنس ــن التع م
ــن  ــن الفكري ــه التباي ــت أوج كان

والرنامجــي.
ــه  ــن تتج ــاء اليم ــار كل أبن • أنظ
ــع  ــي تتطل ــة وه ــذه القاع إلى ه
بأنكــم  الثقــة  كل  واثقــن 
ــذا  ــم ه ــتخروجون في مؤتمرك س
ــث  ــاس ويمك ــع الن ــا ينتف ــكل م ب
ــري  ــل النظ ــد والتأصي ــن التجدي ــد م في الأرض، وبمزي

الشرعــي للحريــة والديمقراطيــة والنهضــة.

ــى  ــيق الأع ــس التنس ــزاب مجل أح  •
التجمــع  في  تــرى  للمعارضــة 
اليمنــي للإصــاح واحــدا مــن 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس أه
المؤسســية، ونتطلــع أن يكــون 
مجتمــع  صرح  في  قويــة  لبنــة 
العــدل  يســوده  ديمقراطــي 
واحــرام  والحريــة  والمســاواة، 

ــلمي  ــداول الس ــر، والت ــرأي الآخ ال
للســلطة.

ــن  ــاح وم ــي للإص ــع اليمن التجم  •
ــرك  ــاء المش ــة اللق ــال تجرب خ
ــن  ــد م ــوة أبع ــا خط ــد خط فق
قضيــة القبــول بالأخــر إلى مرحلــة 
التعــاون والتنســيق مــع الأطــراف 
ــا. ــق عليه ــا المتف ــرى في القضاي الأخ

الإصــاح أدرك مبكــرا مكامــن   •
العليــا  الوطنيــة  المصلحــة 
لليمــن، وعمــل مــن أجلهــا بعيــداً 
ــة أو  ــابات ضيق ــة حس ــن أي ع

متعصبــة.

الوطنــي  العمــل  مســيرة   •
تجســدت  للإصــاح،  النضــالي 
ــة تجــاوزت أطــر  بشراكــة وطني
ــة لإدارة دفة  ــئوليات التقليدي المس

الدولــة.

شـركاء العمل السياسي يتحدثون عن الإصلاح أمام مؤتمراته العامة
رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح

المؤتمر العام الثاني  الدورة الاستثنائية  - يناير 2001
الأمين العام المساعد للحـزب الاشــتراكي اليمني

الشهيد جــــار اللـــه عمر  المؤتمر العام الثالث – الدورة الأولى - ديسمبر 2002

امين عام المؤتمر الشعبي العام  
د. عبد الكريم الإرياني المؤتمر العام الأول - الدورة الثانية - نوفمبر 1996 

امين عام الحزب الاشـــــتراكـــي اليمني
علـى صــالح عـــبــاد  المؤتمر العام الثاني - الدورة الثانية - نوفمبر 2000

امين عام الحزب الاشتراكي اليمني
د.  ياسين سعيد نعمان المؤتمر العام الرابع – الدورة الثانية - مارس 2009

ــخ  ــن تاري ــة م ــذه المرحل ــم في ه ــاد مؤتمرك ــكل انعق يش  •
شــعبنا معلمــا جديــدا مــن معالــم الديمقراطيــة والتعدديــة 
ــة  ــدة اليمني ــا للوح ــتظل قرين ــت وس ــا زال ــت وم ــي كان الت
التــي أقامهــا شــعبنا بإرادتــه الحــرة يــوم الثانــي والعشرين 

ــو 1990م. ــن ماي م
ــاف  ــز الائت ــأنه تعزي ــن ش ــا م ــل لم ــوة إلى العم ــدد الدع نج  •
القائــم وتطويــر العاقــات التنظيميــة بــن مؤتمرنــا 
ــن  ــا م ــاح انطاق ــي للإص ــع اليمن ــام والتجم ــعبي الع الش
الثوابــت الوطنيــة والقواســم المشــركة التــي رســخت 

العاقــة الإســراتيجية بــن التنظيمــن.
إننــا في المؤتمــر الشــعبي العــام نــدرك بأننــا والتجمــع اليمني   •
ــا كل القــوى الخــيرة معنيــون بالعمــل مــن  للإصــاح ومعن
أجــل المصلحــة العليــا للوطــن اليمنــي الواحــد، وألا نســمح 
ــر إلا  ــي لا تثم ــدة الت ــات الجدي ــن الأزم ــد م ــاج المزي بإنت

ــم. ــي الكري ــعبنا اليمن ــاء ش ــاة لأبن الإضرار والآلام والمعان

• حــزب الإصــاح أســهم في اخــراج 
الحيــاة السياســية مــن الجمــود 
ــا  ــا متفاع ــا حركي ــبها طابع وأكس
مــن شروطهــا التــي تســتمدها مــن 

ــع. ــة المجتم حاج
ــزة في  ــة متمي ــل مكان ــاح يحت •  الإص
والفكريــة  السياســية  المنظومــة 
ــرز في  ــدور الأب ــه ال ــة، وكان ل اليمني
ــا  ــاء دينامياته ــادة بن ــا وإع إثرائه
الداخليــة عــى النحــو الــذي تمكنــت 
العوامــل  مقاومــة  مــن  معــه 
المعاكســة والمحبطــة التــي وصــل 

اليهــا مــوروث الاســتبداد.
ــل  ــاح بمث ــل الإص ــزب مث ــود ح • وج

هــذه الغايــات الوطنيــة الكبــيرة، يعد 
إحــدى الضمانــات الأساســية بــل 
والركائــز المتينــة لمســتقبل التعدديــة 

ــن. ــة في اليم ــية والفكري السياس
 • لا يمكــن الحديــث عــن مســتقبل 
للتعدديــة بــدون أحــزاب وتنظيمــات 
ــح  ــج واض ــة ذات منه ــية قوي سياس
ــية،  ــة والسياس ــا الوطني في خياراته
وبالاســتناد إلى هــذه الحقيقــة وغيرها 
يمكننــا أن نفهــم الأســباب التــي 
تجعــل مؤتمركــم أيهــا الإصاحيــون 
محــط اهتمــام واســع لجماهــير 
ــه  ــية ونخب ــواه السياس ــعب وق الش

ــة«. الفكري

ارشيفارشيف
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عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣2727 سبتمبر ٢٠٢٠م

• تحتــل المعارضــة السياســية والتجمــع اليمنــي للإصــاح 
بالــذات مكانــة بــارزة لا يمكــن تجاهلهــا وعامــا مــن 
عوامــل التــوازن السياســية المطلــوب بإلحاح لاســتقرار 

الســياسي والتطــور والنهضــة بطريقــة ســليمة.
• يعــرب الحــزب الاشــراكي اليمنــي عــن ارتياحــه 
للخطــاب الاعامــي والســياسي الراهــن للتجمــع اليمنــي 
للإصــاح القائــم عــى القبــول بالآخــر والانفتــاح 
ــل  ــداً للتواص ــبياً وحي ــئ س ــوار المتكاف ــاد الح واعتم
ــن  ــم الوط ــي ته ــكات الت ــا والمش ــول للقضاي إلى حل

والمواطنــن.

ــزب  ــاح والح ــي للإص ــع اليمن ــن التجم ــات ب •  العاق
ــي  ــدة وه ــات عدي ــرت بمحط ــي م ــراكي اليمن الاش
ــد  ــة للمزي ــي وقابل ــت م ــن أي وق ــل م ــوم أفض الي
ــن  ــه التباي ــت أوج ــا كان ــيق مهم ــاون والتنس ــن التع م

ــي. ــن والرنامج الفكري
ــي  ــة وه ــذه القاع ــه إلى ه ــن تتج ــاء اليم ــار كل أبن • أنظ
تتطلــع واثقــن كل الثقــة بأنكــم ســتخروجون في 
ــث في  ــاس ويمك ــع الن ــا ينتف ــكل م ــذا ب ــم ه مؤتمرك
الأرض، وبمزيــد مــن التجديــد والتأصيــل النظــري 

الشرعــي للحريــة والديمقراطيــة والنهضــة.

مـقــــالـةمـقــــالـة

تجاوز الانقسامات المذهبية
ــة  كعــادة تواجــد المشــاريع السياســية المبنيّ
عــى كهنــوت ايدلوجــي تركــت فــرات تســلّط 
الإمامــة الهادويــة واقعــاً ثقافيــاً مرديــاً حــدّ 
ــمال  ــق ش ــيما في مناط ــي س ــام المذهب الانقس
ــدة  ــبتمرية المجي ــورة الس ــذ الث ــن، ومن اليم
أســهمت جهــود تنويريــة في ســدّ الفجــوة بــن 
ــي  ــاء الوطن ــن الانتم ــي وب ــب المذهب التعص
ــيراً  ــة متغ ــد العلمي ــت المعاه ــع، ومثلّ الجام
المذهبــي عــر  التعصــب  إذابــة  في  مؤثــراً 
مناهجهــا التعليميــة، كانــت المعاهــد العلميــة 
ــة،  ــع الدول ــمية تتب ــة رس ــات تعليمي مؤسس
لكــن لأن قيــادات ورموز تلــك المعاهــد أصبحت 
بعــد التعدديــة السياســية وتأســيس التجمــع 
ــد  ــه فق ــادات في هيئات ــاح قي ــي للإص اليمن
حُســبت تلــك الإنجــازات التعليميــة في الذهنيــة 
ــاح  ــزب الإص ــى ح ــية ع ــعبية والسياس الش
خصوصــاً وأن أدبيــات تأســيس الحــزب تنــص 
عــى إعــاء مضامــن الهويــة الوطنيــة ونبــذ 
الفرقــة المذهبيــة، وأيــاً يكــن فــإن مــا أنتجتــه 
المعاهــد العلميــة مــن إذابــة الفرقــة المذهبيــة 
ــس  ــى نف ــي ع ــاح في الم ــاعد الإص ــد س ق
ــاء  ــة والانتم ــد الهوي ــادف إلى توحي ــج اله النه
ــذي لا يلغــي  ــي ال ــة الانتمــاء الوطن تحــت راي
ــب  ــع التعصّ ــه يمن ــه لكن ــوّع ولا يحارب التن
الأعمــى للهويــات والثقافــات والمذاهــب، حيث 
ــطه  ــه ومناش ــك في مناهج ــاح ذل ــرّس الإص ك
وفعالياتــه وتحالفاتــه وعاقاتــه. وخــال 
ــت  ــاح تحوّل ــيس الإص ــن تأس ــد الأول م العق
ــيرات  ــافعية( إلى تعب ــة – الش ــة )الزيدي المذهبي
ــن  ــرافي ب ــاء الجغ ــى الانتم ــدّل ع ــية ت سياس
ــه  ــن وغرب ــط اليم ــن وس ــمال وب ــمال الش ش
ــح  ــا انفت ــة، كم ــا المذهبي ــن مدلولاته ــر م أك
ــف  ــن مختل ــه م ــة في ــى العضوي ــاح ع الإص
وبفضــل  الضيقــة  والانتمــاءات  المناطــق 
مناهــج الإصــاح وأنشــطته تــم صهــر جميــع 
ــي والتحــرر  ــولاء الوطن منتســبيه في بوتقــة ال
ــاح  ــاوز الإص ــة، فتج ــة المذهبي ــن العصبي م
بذلــك الانقســامات المذهبيــة عــى نفســه، ثــم 
ــن في  ــذات المضام ــاح ب ــاء الإص ــق أعض انطل
اســتهداف المجتمــع بهــا مســنودة بالخطــاب 
المركزيــة،  الرســمي للإصــاح وسياســاته 
ــيس  ــن تأس ــي م ــد الثان ــض العق ــم يم ول
الإصــاح إلا وقــد انتهــت المذهبيــة عمليــاً 
وتاشــت أفكارهــا وخفتــت عناوينهــا، حتــى 
جــاءت الجائحــة الحوثيــة قادمــة بأحقادهــا 
المذهبيــة  للفكــرة  وحاملــة  التاريخيــة 
ــد  ــد بع ــن جدي ــا م ــةً بعثه ــة؛ محاوِل المتعصب
زهــاء ســتة قــرون مــن ثــورة ســبتمر 
الخالــدة، وعقديــن ونصــف مــن تأســيس 

ــاح. الإص

تجاوز الانقسامات المناطقية
انقســامات  تجــاوز  الإصــاح  اســتطاع 
المجتمــع المناطقيــة التــي كانــت شراً تقــود إلى 
عديــد مــن الــشرور حيــث كانــت العصبويــات 
المناطقيــة هــي المتحكمــة في الراع الســياسي 

يــا  قضا و
التمثيــل والأغلبيــة وعائــق المجتمــع 

ببعضــه، ففــي الشــطر الشــمالي كانــت 
ــتّ  ــع وتف ــرز المجتم ــة تف ــرة المناطقي ظاه
نســيجه الواحــد وقــد بــرزت عناويــن كثــيرة 
تعــرّ عــن ظاهــرة المناطقيــة البغيضــة عــى 
أســاس: يمــن أعــى، ويمــن أســفل. وجباليــه 
ــا  ــة. أم ــي وهضب ــي/ لغلغ ــه. وبرغ وتهامي
في جنــوب اليمــن فــرزت كثــير مــن عناويــن 
الفــرز المناطقــي عــى أســاس: قريــة ولفيــف. 
وتابعــن.  دوم  ومثلــث  وزمــرة.  وطغمــة 
ــكك  ــن تف ــرة ع ــن المع ــن العناوي ــا م وغيره
الإصــاح  ووجــد  واجتماعــي.  ســياسي 
ــات  ــن التباين ــير م ــيل كب ــام س ــه أم نفس
والانقســامات المناطقيــة تضــع العراقيــل 
ــياسي  ــون س ــة لأي مك ــدة الداخلي ــام الوح أم
ــكه  ــع وتماس ــدة المجتم ــام وح ــم أم أولاً، ث
ــاً، لكــن الإصــاح اســتطاع المــي ثاثــة  ثاني
ــة  ــد البني ــى الآن موح ــره حت ــن عم ــود م عق
ــن إلى  ــمال الوط ــن ش ــعة م ــة الواس الداخلي
جنوبــه ومــن شرقــه إلى غربــه، حيث ســاعدت 
أهــداف الإصــاح وأنظمتــه وتمثيــل أعضائــه 
ــادات الوســطى  عــى مســتوى القواعــد والقي
والقيــادات العليــا ســاعدت عى صهــر الجميع 
تحــت المبــادئ والقيــم والسياســات والرامــج 
المعــرة عــن المــشروع الوطنــي الجامــع، فلــم 
ــمال وفي  ــاح في الش ــاء الإص ــن أبن ــد أي م يع
ــة  ــاه بقي ــاً تج ــعوراً فارق ــد ش ــوب يج الجن
الأعضــاء، وتوحــدت الــرؤى والاهتمامــات 
ــج الســياسي  بينهــم تحــت طائلــة الرنام

بذلــك  الإصــاح  وأصبــح  للحــزب، 
ــدة  ــة للوح ــورة عملي ص
ويــراه  بــل  الوطنيــة، 
كثــيرون صمــام أمــان 

ــة. ــدة اليمني الوح

الانقســامات  تجــاوز 
عيــة جتما لا ا

لعــلّ مــن أبــرز مســاوئ 
ــض  ــا البغي ــة وإرثه الإمام
الطبقــي  التقســيم 
ــرز  ــي، وف ــع اليمن للمجتم
فئــات  إلى  اليمــن  أبنــاء 
ــب  ــددة ترت ــة متع اجتماعي
عليهــا الحقــوق والواجبــات، 
العاقــات  في  وتتحكــم 
ــة  ــورة بدائي ــة بص الاجتماعي
ــع  ــار المجتم ــة، فص وعنري
منقســماً إلى طبقــات وفئــات 
عــى أســاس العــرق والمهنــة، 
فهنالــك مــا يســمى بالســادة، 
والقضــاة، والقبائــل، وأهــل 
في  تســمى  التــي  الخُمــس 
ــث؛  ــل الثل ــرى أه ــق أخ مناط
عــدة  التقســيم  صــار  بــل 
الطبقــة  داخــل  تقســيمات 
ــمين  ــة الهاش ــدة فطبق الواح
وأشراف  حســينين  ســادة 
أهــل  وطبقــة  حســنين، 
الخمــس مزاينــة وجــزر وصنــاع وقــرَوْ وبيَـَـع 
ــن  ــاً لتعي ــيم أساس ــك التقس ــح ذل ...، وأصب
ــوم،  ــم بالمحك ــة الحاك ــم وعاق ــق الحك ح
وأساســاً للقيــام بــالأدوار وتأديــة الواجبــات 
ــات  ــاً لعاق ــاً قانوني ــوق، وأساس ــذ الحق وأخ
ــة  ــد أرادت الإمام ــرات، ولق ــزواج والمصاه ال
في  الحكــم  حــق  حــر  التقســيم  بهــذا 
ســالتها الهاشــمية، وتحقــير المهــن والتجارة 
وحــر ممارســتها في فئــات محتقــرة لديهــا، 
وذلــك بهــدف تفريــغ القبيلــة لمهمــة القتــال 
ــية،  ــاريعها السياس ــالة ومش ــروب الس في ح
ــه لا  ــداداً لكن ــون ح ــي أن يك ــف القبي ليأن
يأنــف أن يكــون قاتــاً..! وفي ظــل بيئــة 
ــك أي  ــب تماس ــذه يصع ــل ه ــة مث اجتماعي
ــه  ــم في عضويت ــياسي إذا كان يض ــون س مك
واحــد  معيــار  تحــت  الطبقــات  جميــع 
ــاذ  ــتطاع النف ــاح اس ــن الإص ــي(، لك )يمن
مــن بــن هــذه الموروثــات التاريخيــة ابتــداءً 
مــن تشــكيل الهيئــة التأسيســة للحــزب التــي 
تكونــت مــن ســتن شــخصية يمنيــة شــملت 
اختيارهــا  وتــم  الطبقــات  تلــك  جميــع 
ــس  ــم انعك ــاءة، ث ــص والكف ــب التخص بحس
ذلــك عــى جميــع المســتويات والهيئــات 
والعضويــات تحــت معيــار وحيــد في العضوية 
وهــو القناعــة بالرنامــج الســياسي للحــزب 
مــن قبــل أي يمنــي يرغــب في الانضمــام إليــه، 
ومعيــار وحيــد في الرقيــات والمســؤليات وهــو 
الكفــاءة والقــدرة والإنجــاز، فضــمّ الإصــاح 
ــل  ــى كام ــداً ع ــيراً وممت ــياً كب ــاءً سياس بن

ــداف  ــولاء لأه ــك ال ــن متماس ــا اليم جغرافي
والرامــج، تنتظــم عاقــات أعضائــه ببعضهم 
وعاقاتهــم بالمســتويات التنظيميــة الهيكليــة 
ــاً  ــم وفق ــات بينه ــوق والواجب ــم الحق وتنظي
ــداً عــن تأثــير  ــة المنظمــة بعي للوائــح الداخلي

أي موروثــات طبقيــة عنريــة.

تجاوز الانقسامات السياسية
في ظــل التجربــة السياســية الناشــئة في اليمن 
ــدد  ــات التع ــي بغاي ــي المجتمع ــف الوع وضع
والتنافــس الديمقراطــي فــإن الانتمــاء الحزبي 
ــدد  ــة التع ــن حال ــول م ــن تح ــدى الكثيري ل
الســياسي،  الانقســام  حالــة  إلى  الســياسي 
وهــذا الفهــم الخاطــئ للتعدديــة أضــاف عبئــاً 
آخــراً عــى الوحــدة المجتمعيــة، لكــن الإصــاح 
الديمقراطــي  النهــج  عمــل عــى تجذيــر 
للتعدديــة  الســياسي  الفهــم  وتكريــس 
للتنافــس  وســيلة  باعتبارهــا  السياســية 
ــبيل  ــاح في س ــذل الإص ــة، وب ــس للمواجه ولي
ذلــك جهــوداً عمليــة تجــاوز بهــا الانقســامات 
في  شــارك  فبينمــا  الحــادّة،  السياســية 
ــن 1993م إلى  ــم م ــات الحك ــلطة في ائتاف الس
ــذي  ــان ال ــه في الرلم ــى تمثيل ــاءً ع 1997م بن
ــروج  ــار الخ ــد اخت ــات، فق ــه الانتخاب أفرزت
ــات  ــد انتخاب ــة بع ــلطة إلى المعارض ــن الس م
الحــزب  محــاولات  ورغــم  1997م،  العــام 
ــاركاً في  ــاح مش ــاء الإص ــا بق ــم حينه الحاك
الحكــم إلا أنــه غلّــب مصلحــة تنويــع التجربــة 
ــكام  ــا بالاحت ــس مدلوله ــة لتكري الديمقراطي
إلى صناديــق الاقــراع، وتقديــم نمــوذج لعــدم 
ــا  ــم إذا م ــية بالحك ــوة سياس ــك أي ق تمس
وصلــت إليــه بشــكل أغلبيــة أو ائتــاف حينمــا 
يحكــم تمثيلهــا الشــعبي بذلك. ولقد تجســدت 
قيمــة المشــاركة والقبــول بالآخــر مهمــا 
بلغــت درجــة التبايــن الســياسي معــه حينمــا 
ــياسي  ــان س ــكيل كي ــاح إلى تش ــه الإص توج
ــت  ــث التق ــام 2003م، حي ــة في الع للمعارض
ــرك  ــاء المش ــل اللق ــة في تكت ــزاب المعارض أح
بمختلــف خلفياتهــا الفكريــة والسياســية 
ــار  ــارات اليس ــرف بتي ــا يع ــة مم والايدلوجي
ــي  ــل الجماع ــى العم ــت ع ــن، واتفق واليم
ــتة  ــة الس ــزاب المعارض ــع الأح ــال جمي لإيص
إلى برلمــان 2003م، وهنــا يجــدر التأمــل أن 
ــام 2003م  ــان في الع ــاح في الرلم ــد الإص مقاع
ــن  ــداً ع ــشر مقع ــة ع ــارق خمس ــت بف تقلص
عــدد مقاعــده التــي حصــل عليهــا ســابقاً في 
انتخابــات 1997م، وهــذا يــدل عــى أن الإصاح 
قــدّم مصلحــة إيصــال أحــزاب التكتــل جميعــاً 
إلى الرلمــان ولــو بالتنــازل عــن بعــض دوائــره 
النيابيــة التــي كان ضامنــاً للفــوز فيهــا عــى 
حســاب مصلحــة انكفــاء المعارضة السياســية 
الممثلــة في الرلمــان عى حــزب أو حزبــن فقط، 
ونتيجــة لذلــك التنســيق والرنامــج الســياسي 
الوطنــي الــذي التقــت عليــه أحــزاب المعارضــة 
ــرى  ــا أث ــان م ــة الرلم ــا قب ــت جميعه دخل
ــة  ــزل التجرب ــم ت ــد ل ــية في بل ــاة السياس الحي

ــدة. ــه ولي ــة في الديمقراطي

الإصــلاح.. وتجـاوز الانقسامات التاريخـية

د. عمر ردمان



العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

الاصــلاح.. ثلاثة عقود مــــــــــن حرب ومواجـهة الارهـاب

و"كان الإصاح أول الكيانات السياسية التي أعلنت رفضها 
لكل مظاهر الإرهاب في العالم، والاستخدام غير المشروع للقوة 
بكل أشكالها، وتحت أي مرر كان، ومن أي طرف صدرت. 
ويعتر الإصاح أن الإرهاب آفة يتوجب التصدي لها عى كل 
المستويات، ولجم كل من يلجأ للقوة لتحقيق أهدافه. عى 
أن القوة وحدها لا تكفــي، حيث تجارب مكافحة الإرهاب 
باســتخدام القوة الخشــنة يتوجب أن تتزامن مع حزمة 
معالجات ممنهجة، تستأصل جذور التطرف وتجفف منابعه، 

بدلا من قتل البعوض وترك المستنقع"]2[.
وأكد الخطاب الإصاحي منذ وقــت مبكر أن "وباء 
التطرف، لا ينتشر إلا في أجواء القمع والإرهاب والتفنن 
في أساليب التعذيب، وأن القضاء عى أي فرصة للتطرف 
في اليمن تتم بتعزيز النهج الديمقراطي الشوروي.." ]3[
وظل عى الدوام يحث أعضائه عى تمثل هذه المبادئ في 
سلوكياتهم العامة. كما جاء في البيان الختامي للدورة الثانية 
لهيئة مجلس شورى الإصاح المحلية بمحافظة عدن، الذي 
دعا أعضاء الإصاح "إلى بناء شخصية عضو الإصاح عى 
الحوار والإعتدال في القول والعمل، ومناهضة كل صور الغلو 

والتطرف مهما كان مصدرها وأيً كان لونها" ]4[.
 ودعت الهيئة العليا للإصــاح جميع أعضاء الحزب إلى 
"الإسهام في نشر ثقافة التســامح ومحاربة ثقافة العنف 
والتطرف والغلو وكل ما من شأنه مصادرة حريات الآخرين 
أو التعدي عى حقوقهم ، وذلك في إطار الدستور والقانون 

التزاماً بنهج الإسام.." ]5[.
ولم تقتر مهمته تلك عى توجيه سلوك أعضائه فقط، 
في هذا الجانب؛ بل تعدى ذلك إلى تنبيه المجتمع اليمني ككل، 
من مخاطر هذه الآفة: "وينبه المجلس إلى الأخطار الكبيرة 
المرتبة عى الغلو والتطرف، وكل أشكال التعصبات المقيتة، 
التي كانت من أبرز عوامل السقوط الحضاري وحالة التخلف 

الذي أصاب الأمة الإسامية"]6[.
ولإدراكه أن محاربة هذه الظاهــرة، الخبيثة والمدمرة 
للمجتمعات والدول، بحاجة إلى تكاتف المجتمع وتظافر جهود 
أبنائه، دعا إلى مشاركة الجميع في توعية المجتمع: "ويهيب 
المجلس بكافة أجهزة ووســائط ومنابر التوجيه والتعليم 
والربية والإرشــاد، بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في 
إصاح البيئة الربوية والثقافية، بما يضمن تنشئة الأجيال 
عى العقيدة والقيم والأخاق والمبادئ الإسامية بعيداً عن 

الغلو والتطرف والتعصب المذموم"]7[.
ومع كل حدث إرهابي يرب أحد تفاصيل المجتمع 
اليمني، كان الإصاح يجدد رفضه واســتكاره وإدانته 
للإرهاب بكافة أشكاله، لما له من آثار كارثية عى الأوطان 
والشعوب، ولا يخدم إلا الأعداء المربصن بالدين والوطن: 
"وجدد المؤتمر العام الثالــث للتجمع اليمني للإصاح 
رفض الإصاح للإرهاب بكافة أشــكاله وصوره من أي 
جهة، وتحت أي مسمى، كما أكد رفضه لاستخدام العنف 
في العمل السياسي، واستنكر كل ما يحدث من عمليات 
تخريبية تر بالأمن العام والسكينة العامة في المجتمعات، 
وتنال الأبرياء وتتيح الفرصة لأعداء المربصن للنيل من 
الإسام والمسلمن، وأعتر مثل تلك الأعمال لا تخدم سوى 
أعداء الأمة المربصن بها وتفتح الباب للمزيد من الابتزاز 

والهيمنة عى مقدراتها وثرواتها"]8[.
ولا يتبنى الإصاح هذه المواقــف الثابتة ضد العنف 
والإرهاب، من باب المزايدات السياســية، بل لقناعات 
دينية راسخة أن الإسام، الذي هو دين الإعتدال والراحم، 
يرفض مثل تلك الأعمال، ولا يمكــن أن يكون مصدرا 
للفوضى. وهو ما أكده في وقت مبكر الشيخ عبد الله بن 
حسن الأحمر- رئيس الهيئة العليا للإصاح: "الإسام 
يرفض العنف، ويرفض الإرهاب، وكل ما من شــأنه أن 

يلحق ضررا بالناس والمجتمع، لأنه دين الاعتدال والراحم 
وكل الفضائل، ولا يمكــن أن يكون مصدراً للفوضى أو 

العنف في المجتمع"]9[.
وفي كثير من الأحيان، أدان الإصاح العنف سياسيا، 
بكافة أشكاله، منذ وقت مبكر أيضا: "إننا في كل الأحوال 
ضد العنف، وضد أن يكون العنف هو الوسيلة للتعبير عن 
الرأي، الذي يقتنع به الشخص، أو تقتنع به أي جماعة، 
والتجمع اليمني للإصاح يدين العنف، ســواء كان من 

السلطات، أم من الجماعات أم من الأفراد"]10[.
وفي هــذا الجانب، نورد المزيد مــن التعزيزات لرؤية 

الإصاح للعنف السياسي: 
"إن التجمع اليمني للإصاح ليس حاماً للواء العنف، 
ولا يمكنه أن يقود فتنة في المجتمع، وإنه يتعامل مع كل 
المسائل بروح المؤمن بالديمقراطية، لأنه إما القبول برأي 
الأغلبية أو العنف، والإصاح لا يمكن له أن يكون وعاءً 
للعنف مهما حدث فليس هذا منهجه ولا طريقه"]11[.

"أن بيئة الإصاح تلفظ التطرف والعنف والغلو وتأباه، 
وتحرمّ التحي به والتعايش معه"]12[.

"إن الإصاح يؤكد موقفه المبدئي والواضح الرافض 
لكل وســائل العنف والإرهاب، أياً كانــت مصادرها 
ومســمياتها، وهو ما التزم به طيلة تجربته في العمل 

السياسي منذ نشأته"]13[.
"ليس أمامنا من خيار ســوى التغيير الديمقراطي، 
وهناك تجارب مريرة خاضتها حركات إسامية وقومية 
وغيرها من أجل التغيير غير السلمي، وكانت النتيجة دماء 
وفتن وثارات وتمزق، ليس أمام المواطن العربي اليوم إلا 

أن يراهن عى التغيير السلمي وليس 
أمام الأحزاب إلا أن تراهن عى تغيير 

الوعي لدى المواطنن"]14[.
"إن التجمــع اليمنــي للإصاح 
ليس جديداً عى الساحة، فنحن منذ 
ثاثن سنة نمارس العمل السياسي 
الســلمي ونرفض العنف والإرهاب 

والتطرف"]15[.
وظلــت إدانة العنــف والإرهاب 
السياسي طاغيا عى مواقف الإصاح 
حتى وقت متأخر من عمله الحزبي 
الســياسي،: "فمعركتنا مع الإرهاب 
معركــة حقيقية، يجــب أن تأخذ 
موقعها الرئيس في أولويات الحكومة، 
وكل القوى الفاعلة في المجتمع. ونحن 
عى ثقة أن هزيمة الإرهاب في اليمن 
ممكنة إذا ما توقف العبث السياسي 
بهذا الملــف الخطــير، فالإرهاب في 
بادنا ليس له حاضنــة اجتماعية 

أو سياســية، وهو ما يؤكد أن المجتمع ما يزال يرفض 
التعاطف مع كل ما يتصل بالإرهاب، بل ويستعد للتعاون 
في القضاء عليه، وهو أمر يجب البناء عليه في التعامل مع 

هذه الظاهرة"]16[.
وجدد رئيس الهيئة العليا للإصاح، محمد اليدومي، 
التأكيد عى "الموقف المبدئــي والثابت للحزب الرافض 
لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أســاليبه وأشكاله 
وأسمائه"، كما أكد أيضا "عى منهج )الإصاح( الوسطي 

الذي اختطه منذ تأسيسه"]17[.

مواقف الإصلاح من العمليات الإرهابية وحوادث الاغتيالات 
والاختطافات )الداخلية(:

 أعلن التجمع اليمني للإصاح عن موقفه من الاغتيالات 
والاختطافات والتفجيرات والصدامات المسلحة، واعترها 

"تتعارض مع قيم المجتمــع اليمني وتاريخه وتقاليده 
العريقة.. وتســتوجب من الجميع التعاون بإخاص 

لتخليق مجتمعنا منها.." ]18[.
وفي هذا الجانب، نورد من الإرشيف، بعض من المواقف التي 

اتخذها الإصاح وقياداته المختلفة، إزاء أبرز هذه العمليات:
 ففي حادثة الاشتباكات المســلحة التي حدثت بن 
عناصر قامت بتهديم قبور، وقوات الشرطة في عدن، في 
سبتمر 1994: "استنكر مصدر مسؤول في الهيئة العليا 
للتجمع اليمني للإصاح مــا قامت به بعض العناصر 
غير المسؤولة من تهديم للقبور عند مسجد "الهاشمي" 
بالشيع عثمان ومسجد "العيدروس" بكرير بمدينة عدن 
واشتباكها مع أجهزة الشرطة والأمن، موضحاً أن تلك 
العناصر تفهم الدين فهمــاً قاصرا فتجعل من الفروع 
قضايا أساســية بينما تتغافل عن الأصول والقضايا 

الجوهرية"]19[..
وأضاف: "إن التجمع اليمني للإصاح يستنكر ويدين 
بشدة هذه الممارســات البعيدة عن جوهر الدين وقيم 
الإسام، والتي لا هدف لها ســوى إثارة الفتن، وشغل 
الناس والمجتمع بقضايا هامشية. إن ما حدث في عدن 
لا يقبل به عقل ولا يمكن أن يقوم به من يدرك مقاصد 

الشريعة وأحكام الدين"]20[. 
وطالب "من أجهــزة الدولة، سرعة الكشــف عن 
مرتكبيها وتوضيح الحقيقة أمــام المجتمع والعالم، 
وسرعة وضح حد لمثل هذه الممارسات التي تخدم أهداف 

المتآمرين عى وحدة اليمني وأمنه واستقراره"]21[.
وفي حادثــة تفجير ســيارة مفخخــة أمام مجمع 

استهاكي في عدن- نوفمر 1997، أدان مصدر مسؤول 
في التجمع اليمني للإصاح الجريمة ووصفها بـ"الحادث 
الإجرامي، والهمجي، والاّ إنساني، ويتنافى مع كل القيم 
الإسامية والوطنية والإنسانية، ولا ينسجم– بأي حال 
من الأحوال- مع أخاقيات وخصائص الشعب اليمني، 

بل ويتناقض معها تناقضاً كاماً"]22[.
وأشــار المصدر إلى أن "مثل هذا النــوع من الأعمال 
الإجرامية، لا تقدم عليه إلا جهــة قد وصلت إلى درجة 
من الانحطاط، تضعها في درجة متساوية– إن لم تكن 
أدنى- مع أعداء الأمة العربية والإسامية، وأن مثل هذا 
السلوك لا يمكن فهمه في إطار أي مسمى ومرر، لأنه لا 
يصلح أن يكون طريقاً لتحقيق أي هدف لصالح الوطن 
والشعب، بل العكس من ذلك فهو يفتح باباً واسعاً لكل 

الأعداء، ولكل المنتقمــن والحاقدين والمربصن بأمن 
اليمن واســتقراره ووحدته الوطنية"]23[. وشدد عى 
"أن مثل هذه الممارسات الإرهابية، ضد الآمنن وممتلكات 
المواطنن، لا ينبغي التساهل معها بأي حال من الأحوال، 
بل لا بد من وقفة شعبية حازمة تسد كافة السبل لتمنع 

تكرارها"]24[.
وفي حــادث مقتل ثاثة مواطنن في تفجير ســيارة 
مفخخة بامانة العاصمة– نوفمر-1998 جدد الإصاح- 
من خال تريحات لمصدر مســئول "رفضه الحازم 
وإدانته القوية لكافة الأعمال الإجرامية، وبشكل خاص 
تفجير السيارات المفخخة، والتي تعتر بكل المقاييس من 
أكثر الجرائم وحشية، وأحطها إجراماً، وأبشعها إرهاباً، 
وتتناقض كلية مع القيم التي تربي عليها شــعبنا، ولا 
يستفيد من اقرافها سوى أعداء الأمة". وشدد المصدر 
عى ضرورة قيام الحكومة "بمسؤوليتها بحزم ويقظة، 
آخذة في الاعتبار خطورة أي تساهل أو تهاون في مواجهة 
هذا التحول النوعي الخطير في تهديد استقرار الوطن وأمن 
مواطنيه، كما يؤكد الإصاح عى أهمية التعامل بشفافية 

كبيرة الأعمال الإجرامية"]25[.
وفي حادث انفجار قنبلة في باب اليمن بالعاصمة صنعاء– 
أغســطس -1999 وما لحقه من تبادل إطاق نار، أودى 
بحياة ستة أشــخاص وإصابة أكثر من 50 أخرين، أدان 
التجمع اليمني للإصاح الحادث، وقال الأســتاذ محمد 
قحطان رئيس الدائرة السياســية للإصاح "إن الحادث 
مهما كانت دوافعه وأسبابه، يعد حادثاً إجرامياً ترفضه 
كل الشرائع والأعرا ف. وأكد عى ضرورة أن تضطلع أجهزة 
الدولة المختلفة بدورها في الحد مــن مثل هذه الحوادث، 
ابتداء من أجهزة الأمن، ومرورا بأجهزة القضاء والعدل. 
وطالب كل المواطنن– أفراداً وأحزاباً- أن يقوم كلٌ بدوره في 
حماية أمن الباد واستقرارها، وأن ترفع القوى السياسية 
عن أســلوب المكايدة خاصة في القضايا التي تهم الوطن 

والمواطنن باختاف انتماءاتهم السياسية"]26[.
كما أدان الإصاح، واستنكر حوادث الاختطافات التي 
طالت أفراداً، يمنين وغير يمنين، مطلع العام 1999، 
"معرضة حياتهم للخطر ومسيئة لسمعة اليمن، مهما 
كان مصدر هذه الاختطافــات،.."]27[. وكذا "الأعمال 
المخلة بالأمن التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية 
وتمثلت بحوادث تفجــير وأعمال اختطاف، مؤكدا أنها 
مرفوضة مهما كان دوافعها أو النتائج التي تفي إليها، 
واعترها جريمة، سواء كانت مسيسة أو غير مسيسة، 
فردية أو جماعية". "وطالب الإصاح الجهات المختصة 
في الحكومة السرعة في المعالجة الجادة لهذه الظاهرة من 
خال إصاح الأوضاع القضائية والأمنية، وإلزام الجميع 
بالدستور والقانون، واعتماد الشفافية الكاملة لتوضيح 

الحقائق وكشف العابثن"]28[.
وأدان الإصاح، عن طريق رئيسه الشيخ عبدالله بن 
حسن الأحمر، تفجير المدمرة الأمريكية )يو أس أس كول( 

في عدن في أكتوبر 2000 ]29[
وأدان الإصــاح حادثة اغتيال أطبــاء أمريكين في 
مستشفى جبلة بمحافظة إب، في يناير 2003، وأعترها 
"تستهدف الوطن بالدرجة الأولى، وتهدف إلى الإساءة لليمن 

وتشويه صورة الإسام"]30[. 
كما أدان الإصاح واســتنكر حــادث التفجير الذي 
تعرض له مقــر "المؤتمر نت" التابــع لحزب المؤتمر 
الشعبي العام، في يناير 2005، والذي وصفه بـ"حادث 
الإعتــداء الآثم والجبان". وأضــاف في باغه الصحفي 
الصادر عن الأمانة العامة للإصاح: "إن الأمانة العامة 
للتجمع اليمني للإصاح وهي تدين وتستنكر هذا العمل 

ــي  ــع اليمن ــزب التجم ــل ح ــام 1990، تعام ــي الع ــة ف ــدة اليمني ــق الوح ــع تحق ــأته، م ــذ نش من
للإصــلاح مــع ظاهــرة "الإرهــاب" كمشــكلة عالميــة، قبــل أن تكــون مشــكلة محليــة، أو مشــكلة 
ــة  ــكار المتطرف ــن الأف ــدل ع ــق والمعت ــلام الح ــاد الإس ــى إبع ــا عل ــرص دائم ــل يح ــة، وظ ديني
وأعمــال العنــف التــي يمارســها بعــض مــن ينتســبون لهــذا الديــن، فــي القــوت الــذي ثابــر- 

ــه.  ــة علي ــة الإســلام مــن شــوائب التطــرف والإرهــاب، الدخيل ــى تنقي ــى أرض الواقــع- عل عل
ــة  ــه الفكري ــب، عكســتها أدبيات ــي هــذا الجان ــة واضحــة ف ــك حــزب الإصــلاح رؤي ــد أمتل وق
والتنظيميــة والسياســية، وجســدها وعززهــا مــن خــلال مواقفــه الثابتــة؛ ســواء عبــر البيانــات 

الرســمية، أم عبــر تصريحــات مختلــف قياداتــه العليــا والمتوســطة والدنيــا علــى الــدوام.   
وضمن أولوياته، أكد الإصلاح على "دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب فكرياً وأمنياً"]1[. 

رصد/  عبد الحكيم هلال
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

الاصــلاح.. ثلاثة عقود مــــــــــن حرب ومواجـهة الارهـاب
الإجرامي الذي تعرض له موقع "المؤتمر نت" والعاملن 
فيه، تطالب الجهات المختصة سرعة الكشف عن الجناة، 
وتقديمهم للمحاكمة العلنية، وكشــف الحقائق التي 
تقف وراء هذا الحادث"، مجددا رفض التجمع اليمني 
للإصاح إستخدام العنف بكل أشكاله وتحت أي مسمى، 
ومطالبته بالإحتكام للدستور والقانون واللجوء للقضاء 

في حل الخافات"]33[.
وفي حادثــة تفجير الســفارة الأمريكية بصنعاء في 
سبتمر 2008، دان المجلس الأعى لأحزاب اللقاء المشرك 
)الذي يعتر حزب الإصاح أكر أحزابه( الحادث، الذي 
وصفه بـ"الإجرامي الجبان"، وراح ضحيته العديد من 
القتى والجرحى.  وعر المجلس عن استنكاره لمثل هذه 
الأعمال التي وصفها بالإجرامية التي تطال الأبرياء،...، 
مؤكدا موقفــه الرافض لكل أشــكال العنف، ومطالبا 
 "السلطة بتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها والعاملن 
في اليمن من مختلف الجنســيات، والحفاظ عى الأمن 
والاستقرار  والسكينة العامة في الباد، والبحث عن الجناة 
لكشف مابسات الحادث، والجهة التي تقف ورائه، لينالوا 
جزائهم العادل  جزاء ما اقرفوه بحق هذا الشعب"]35[.  
وفي حادث تفجير ميدان السبعن، ومقتل قرابة 100 
جندي، في مايو 2012، أدان الإصاح- ضمن تكتل أحزاب 
اللقاء المشــرك- "الحادث الإجرامي الأليم عى شعبنا 
 اليمني الذي أودى بحياة أكثر من 96 شهيداً، ونحو 300 
جريحا من أبناء قواتنا المسلحة والأمن في ميدان  السبعن 
بصنعاء،...، وأعترت أحزاب المشــرك أن "هذا الحادث 
الإجرامي الأليم يعر عن حقد دفن، وعقد نقص عضوية 
أو نفسية، تلفظ أنفاسها الأخيرة  حقدا عى هذا الشعب، 
بعد أن فشلت كل المحاولات الرامية لجر الباد إلى مربع 
العنف، ونجاح التسوية  السياسية التي حظيت بتأييد 
شــعبي وإقليمي ودولي.."،...، وطالبت أحزاب المشرك 
بـ"تشــكيل لجنة من ذوي الكفاءة والنزاهة والجدية 
للتحقيق في هذا الحادث الإجرامي، وكشــف مابساته 
 بأسرع وقت ممكن، وإعان نتائــج التحقيقات للرأي 
العام وتقديم مرتكبي الحادث والمتواطئن معهم  للقضاء 

ليناولوا جزائهم العادل"]37[.

إدانات الأعمال الإرهابية العالمية
لم تقتر مواقف الإصاح عى إدانة وتجريم العنف 
وعمليات الإرهاب في الداخل اليمني فحسب، بل تجاوزت 
ذلك، إلى إدانة واســتنكار كافة العمليات الإرهابية التي 

طالت الأقليم والعالم. 
وفي هذا الخصوص، نسرد بعض أبرز تلك المواقف.. 

إدانة "العمل الإجرامي والتفجير الآثم الذي استهدف 
عمالا وموظفيــن محلين وأجانــب في مدينة الخُر 

السعودية" في يونيو 1996]39[
إدانة التفجير الإرهابي الذي طال ســفارتي الولايات 

المتحدة في كينيا وتنزانيا، في أغسطس عام 1998]40[
وعى هذا النســق ذاته، واصل الإصاح حرصه عى 
إدانة كافة الأعمال الإرهابية التي ضربت الأقليم والعالم، 
ولا تتسع المساحة لذكرها جميعا، ويمكن البحث عنها 

بسهولة عى محركات البحث..

الإصلاح كهدف للإرهاب
وبالنظر إلى كونه كان يمثل أكر حزب سياسي معارض 
في اليمن، ترر الإصاح نفســه من العنف والإرهاب، 
ســواء عر اســتغال النظام القائم في الباد لسلطاته 
الأمنية، في محاولات الباسه بعض تهم الإرهاب، أم من 
خال اســتهدافه وأعضائه ومقراته من قبل جماعات 
وتنظيمات إرهابية، كتنظيم القاعدة، الذي غالبا ما كان 
يعتر حزب الإصاح مرتدا وخارج عن تعاليم الإسام التي 
تأمر بالعنف، تحت مسمى "الجهاد"، ضد من يوصفون- 
من قبل تلك الجماعات المتطرفة- بـ"أعداء الإسام"..!! 

وقد أكد محمــد اليدومي- أثناء مــاكان أمينا عاما 
للإصاح- عى أن "هناك بعض من القوى السياســية 
حاولت أن تتهمنا بالتشــدد والتزمت والإرهاب؛ ولكن 
تاريخنا لأكثر من 30 عاماً في الساحة السياسية اليمنية، 
أبى إلا أن يجعل هذه القوى تراجع حساباتها وتقويماتها، 
واســتطعنا من خال الحوار أن نصــل مع كل القوى 
السياسية إلى قواسم وجوامع مشركة وثوابت وطنية 

محددة نجمع عليها جميعاً"]58[.
كما أعلن الإصاح رفضه لسياسة "تشجيع التطرف 
الديني في اليمــن بحجة مكايدة الإصاح" وتســاءل: 
"لمصلحة من يتم دعم الوجه المغالي الذي يرفض صراحة 
الديمقراطية والانتخابات التعددية الحزبية؟ ويدعو إلى 
الوسائل العنيفة في مقاومة الأوضاع، ولمصلحة من يتم 
دعم أفكار التطــرف والغلو التي تريد العودة باليمن إلى 
عصور الاستبداد، وتلك التي لا تؤمن إلا بالعنف منهجاً 

وأسلوبا؟ً"]59[.
في 29 إبريل 1997، تعرض أربعة من أعضاء التجمع 
اليمني للإصاح لإطاق نــار أثناء مرافقتهم لصناديق 
الاقراع التابعــة لمركز "د" بالدائــرة )287( بمنطقة 
"المدان" لنقلها إلى مركز الفرز في مدينة حجة، مما أدى 
إلى مقتلهم، وخال تشييعهم من قبل آلاف من المواطنن 
في صنعاء، رفعوا لافتات تدين الإرهاب والعنف، وتطالب 

بالتحقيق في الحادث.

وكان الإصاح قد أكد حرصه مرارا عى عدم الرد عى 
الاعتداءات المتكررة في حــق أعضائه، ووجههم بضبط 
النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات مهما كان نوعه، 
والالتزام باللجوء إلى القضاء حفاظاً عى حرمة الدماء 
وأمن الوطن وسامة التجربة الديمقراطية. كما أكد عى 
رفضه للعنف والإرهاب واستخدام القوة، مشددا عى أن 
نبذ العنف والإرهاب مبدأ يلتزم به الإصاح ويدعو جميع 

القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتزام به]60[.
وفي يوليو من العام 1998، تــم العثور عى متفجرات في 
أماكن متفرقة من مدينة عتق، عاصمة محافظة شــبوة، 
بينها متفجرات زرعت جوار منزل رئيس الإصاح بالمحافظة. 
وتعليقا عى ذلك، قال رئيس المكتب التنفيذي للإصاح 
بشبوة، الحسن عي حدير )حينها( -: "إن المتفجرات التي 
عثر عليها رجال الأمن جوار منزله تندرج تحت أهداف 
خبيثة، تستهدف جر الباد إلى مستنقع العنف، وردة الفعل 
والفوضى، وهذا ما لن ينزلق الإصاح فيه جملة وتفصياً، 
حيث أن نهجنا في التجمع اليمني للإصاح واضح من خال 

رفضنا للعنف وإثارة القاقل في الباد"]61[.
مدركا حجــم تلك المؤامرة التي ظلــت تحاك حوله، 
لإستدراجه بعيدا عن العمل السلمي الذي اختطه ورسمه 
منذ نشــأته، وســار عليه، وأعضائه، بعيدا عن العنف 
والتطرف، أكد محمد قحطان- رئيس الدائرة السياسية 
للإصاح- عى أن أعضاء الإصــاح رفضوا "محاولات 
استدراجهم لأساليب غير السلمية، وفشلت كل محاولات 
السلطة للربط بن الإصاح والإرهاب، لأننا حزب سلوكه 
السياسي واضح، سواء في فرة العمل السري، أم في فرة 
العمل العلني، إذ لم تسجل علينا حوادث عنف أو إرهاب، 
نحن لا نؤمن بمثل هذه الأساليب، ونطرح أنفسنا كما 

نحن بكل شفافية أمام الرأي المحي والخارجي"]62[.

اغتيال جار الله عمر.. استهداف الضيف والمضيف
وفي ثنايا المعركة الشرسة، التي  ادارها نظام الرئيس 
الســابق )عي عبد الله صالح( ضــد الإصاح، جاءت 
عملية اغتيال جار الله عمر- الأمن العام المساعد للحزب 
الاشراكي اليمني، في 28 ديسمر 2002، عقب انتهائه من 

إلقاءه كلمة حزبه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام 
الثالث لحزب الإصاح، لتســارع أجهزة النظام الأمنية 
والإعامية في تنفيذ بقية المخطط بإلصاق الإرهابي، الذي 

أغتال القيادي الإشراكي، إلى حزب الإصاح..!! 
وهو ما نفاه الإصاح، عر مختلف هيئاته القيادية، 
ومباشرة أعربت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصاح عن 
إدانتها واستنكارها "لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم، وأعتبار 
حادث الاغتيال اعتداء يســتهدف كل عضو من أعضاء 
التجمع اليمني للإصاح، ويستهدف كل قيم الديمقراطية 

والحرية والعدالة التي كرس الفقيد حياته من أجلها.."
وفي أول اجتماع لها بعد استكمال تكويناتها، إثر اختتام 
الدورة الأولى للمؤتمر العام الثالث، طالبت الهيئة العليا 
لتجمع اليمني للإصاح السلطة "بالعمل الجاد وبشفافية 
كاملة في متابعة وماحقة من يقف وراء الجناة واطاع 
الــرأي العام بمجريات التحقيق مــع القتلة في صنعاء 
)اغتيال جار الله عمر(، وحادثة جبلة )اغتيال الأطباء 
الأمريكين( التزاماً بالدســتور والقانون وعدم تحويل 
الجرائم والأعمال الإرهابية إلى وسيلة للمكايدات السياسية 

مما يقتل الحقيقة مرتن.
وجددت الهيئة العليا "موقف الإصاح المبدئي والرافض 
للتطرف ولكل أساليب العنف بكل أشكاله والذي يتناقض 
مع مبادئ وقيم مجتمعنا اليمني وترفضه كل أحزابه وقواه 
التي التزمت التنافس السلمي والمدني وسيلة لحسم خافاتها، 

وآمنت بالتعدد والتنوع القائم عى الدستور" ]66[
وكانت الهيئة العليا للإصاح، وتنفيذا لمقررات المؤتمر 
العام الثالث، قد شكلت لجنة لمتابعة مجريات التحقيق 
بالتنسيق مع الحزب الاشراكي اليمني لضمان اطاع 
الرأي العام عى مســتجدات مجريات التحقيق وكشف 
الدوافع والخلفيات وصولا إلى حكم قضائي عادل ينتر 
لروح القانــون. وبهذه الخطوة اثبــت الإصاح رغبته 

الكاملة في التوصل إلى الحقيقة دون أي تحفظات. 
وأعتر الإصاح تلك العملية، بقدر ما هي إستهداف 
حياة الشهيد جار الله عمر، فإنها تستهدف الإصاح، 
بإفشال مؤتمره العام وتقويض بنيانه التنظيمي، 
وذلك من خال مسارعة وســائل الإعام العامة إلى 
تشويه الحقائق ومحاولة حرفها عن الفاعل الحقيقي 
ومن يقــف ورائه، وذلك "لتحقيق أهداف بائســة 
ومكشوفة للإساءة للتجمع اليمني للإصاح ولشق 
العصا بينه وبن الحزب الاشراكي وبقية أحزاب اللقاء 

المشرك.." ]67[
ولتفويت فرص، ومحاولات استهدافه من وراء هذه 
العملية، عمل الإصاح "بروح الفريق الواحد مع الحزب 
الاشراكي واللقاء المشرك عى متابعة مجريات التحقيق، 
وتشــكلت هيئة وطنية ضمت شــخصيات سياسية 
واجتماعية من مختلف الأطياف السياســية وفعاليات 
المجتمع المدني لمتابعة القضية" التي شدد الإصاح عى 
اعتبارها "قضية وطنية وسياسية وليست مجرد قضية 
جنائية، رافضا أي محاولة لاستخدام القضايا الكرى في 
سياق الكيد والثأر السياسي أو تصفية الحسابات.." ]68[
وفي 11/20/ 2005 تلقى رئيس الدائرة السياســية 
للإصاح رســالة تهديد من مجهول، أوصلها إلى منزله، 

وتضمنت إساءات بذيئة وتهديدا بالموت. 
ومنذ اندلعت الحرب الأخيرة التي اجرحتها ميليشيات 
الحوثي الانقابية، تعرض العشرات من قيادات وأعضاء 
الاصاح لاغتيالات بمحافظة عدن، ومع ذلك ظل الحزب 
وأعضائه متماســكن، وثابتن عــى مبدئهم في عدم 
الانجرار للعنف: "ولقد ظل منتســبو الإصاح وأنصاره 
رواد تنوير وتحر وخير ودعاة لتعزيز الرابط والتآخي 
وتعزيز قيم التعايش وتحقيق السلم ومصدر طمأنينة 
واستقرار، ومفاتيح بناء وتنمية. وقدم الإصاح صورة 
ناصعة للتمسك بالعمل المدني السلمي الرافض للتطرف 
والعنف والإرهاب، بل وتعرضت مقراته لاقتحام والاحراق 
وتعرض أحد رموزه المؤسســن لاغتيال، وهو الشيخ 
صالح بن حليس، بهدف جر الإصاح إلى مستنقع العنف 
والتخي عن سلميته و مدنيته، لكن الإصاح ظل متمسكا 

بقناعاته ومواقفه المبدئية ]69[. 
وضمن خطابه الخاص بالذكرى الـ 29 لتأســيس 
الحزب، الذي القاه عشية 13 سبتمر 2019، أكد رئيس 
الهيئة العليا للإصاح، محمد اليدومي، إلى أن الحزب يرفض 
ويدين "حمات الاستهداف والشيطنة التي يتعرض لها 
في أكثر نقاطه قوة"، في إشارة إلى مواقفه الثابتة الرافضة 
للعنف والإرهاب. وقال: "لقد رأينا كيف يتم تحويل مواقفه 
الوطنية الأكثر إخاصً وتضحية، لموضوع ابتزاز، ومنها 
موضوع دعمه للشرعية". ودعا إلى "عقد مؤتمر وطني 

لمكافحة التطرف والإرهاب.." ]70[

هــــوامـــش:
]1[: التجمع اليمني للإصاح )تعريف(، موقع الإصاح نت.  

]2[: المصدر السابق.
]3[: من كلمة رسمية للحزب، نشرت في جريدة "الصحوة" الناطقة 
بإسمه/ العدد )377(- بتاريخ: 7/22 / -1993 بمناسبة الذكرى 

الثالثة لإعان الوحدة اليمنية. 
]4[: من البيان الختامي للدورة الثانية لهيئة شورى الإصاح المحلية 

بمحافظة عدن/ الصحوة نت: 17/ 1/ 2004 
]5[: من بيان صادر عن الهيئة العليــا للتجمع اليمني للإصاح – 

صنعاء، في: 1/6/ 2003
]6[: البيان الختامي لمجلس شورى التجمع اليمني للإصاح في دورته 

الاعتيادية الرابعة: 2004/7/19
]7[: المصدر السابق. 

]8[: من بيان المؤتمــر العام الثالث للإصاح/ الصحوة نت: 13 – 2 
 2005 –

]9[: من مقابلة لرئيس الهيئة العليا للإصاح الشــيخ عبد الله 
بن حسن الأحمر مع صحيفة )المستقلة( اللندنية، وأعادت 
نشرها صحيفة )الصحوة( الناطقة بإسم الحزب، في عددها 

رقم )376(، بتاريخ 15/ 7/ 1993
]10[: الأمن العام للإصاح عبد الوهاب الأني- في مؤتمر صحفي 
بصنعاء/ صحيفة )الصحوة( في العدد )365( بتاريخ: 25/ 4/ 

-1993 ص3  
]11[: من حوار مفتوح بن اليدومي وطاب الإصاح في جامعة صنعاء- 

في )الصحوة( العدد )607(- بتاريخ 11/ 12/ -1997 ص3
]12[: من مقال لليدومي في افتتاحية )الصحوة( بعنوان "تكاليف 

النضال السلمي"، بتاريخ 9/ 1/ 2003 

]13[: رئيس الدائرة السياسية للإصاح، محمد قحطان/ صحيفة 
الصحوة/ العدد )710(- بتاريخ 3/ 2/ 2000

]14[: من حوار نشره ملحق الأربعاء لصحيفــة البيان الإماراتية 
مع رئيس الدائرة السياسية للإصاح، محمد قحطان، وأعادت 

الصحوة نت نشره في 12/4/ 2003
]15[: من ندوة إذاعيــة في راديو لندن – نشرها موقع الصحوة نت 

في 4/ 1/ 2003
]16[: من كلمة رئيس الهيئة العليا للإصاح، محمد اليدومي، بمناسبة 

الذكرى الـ27 لتأسيس الإصاح )13 سبتمر، 2017(
]17[: كلمة لرئيس الهيئــة العليا للتجمع اليمني للإصاح، محمد 
اليدومي، بمناسبة ذكرى التأسيس الـ 29/ قناة "سهيل"، في 12 

سبتمر -2019 بمناسبة الذكرى 
]18[: الصحوة/ العدد )636(- بتاريخ: 7/30 / 1998 

]19[: الصحوة- العدد )432(- بتاريخ: 9/8 / -1994 ص1
]20[: المصدر السابق.
]21[: المصدر السابق. 

]22[ ]23[ ]24[: الصحوة/ العدد )604(- بتاريخ: 11/20 / 1997
]25[: من تريح مصدر مســؤول في الإصاح/ الصحوة- العدد 

)652(- بتاريخ: 11/26/ 1998
]26[: الصحوة/ العدد )685(- بتاريخ: 8/12 / 1999 – ص1

]27[: من تريح مصدر مســؤول بالأمانة العامة للتجمع اليمني 
للإصاح، الصحوة، العدد )659(- بتاريخ: 1/28/ -1999 ص1

]28[: من تريح مصدر مسؤول في الإصاح، الصحوة- العدد )688( 
بتاريخ: 9/2/ 1999

]29[: تريحات لصحيفة )الوطن( العمانية، وأعادت نشره صحيفة 

الصحوة في عددها )783( في: 26/ 7/ 2001. 
]30[: بيان الصادر عن فرع الحزب بمديرية جبلة بتاريخ يوم الحادث.

]35[: من بيان للمجلس الأعى لأحزاب اللقاء المشــرك، صنعاء، في 
2008 /9/17

]37[: من بيان صحفي لأحزاب اللقاء المشرك- صنعاء، في 5/21/ 2012
]40[: الصحوة- العدد )638(- بتاريخ: 13/ 8/ 1998 

]58[: من حــوار مطول أجرته معه صحيفة "الشرق الأوســط" 
اللندنية، في عددها الصادر في: 14/ 1/ 1995

]59[: الصحوة- العدد )761( بتاريخ: 2/15 / -2001 ص1
]60[: الصحوة/ العدد )577(- بتاريخ: 15 مايو 1997

]61[: الصحوة/ العدد )636(- بتاريخ: 7/30 / 1998 – ص1
]62[: من مقابلة أجرتها صحيفة "الخليج" الاماراتية معه، وأعاد 

نشرها موقع الصحوة نت بتاريخ: 27/ 7/ 2003
]65[: من نص البيان الصادر عن الهيئة العليا للإصاح حول الحادث، 

في: 12/28/ 2002
]66[: من بيان آخر- لاحق- للهيئة العليــا للإصاح- صنعاء، في: 

 2003/1/6
]67[: من تقرير أمن عام الإصاح عن أداء الأمانة العامة خال الفرة 
من: 1 يونيو إلى 30 ديسمر/ 2003 المقدم للدورة الإعتيادية الثالثة 

لمجلس شورى الحزب/ الصحوة- في 1/22/ 2004
]68[: نفس المصدر السابق.

]69[: من كلمة رئيس المكتــب التنفيذي للإصاح بمحافظة عدن، 
إنصاف مايو، بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس الحزب.

]70[: رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصاح، محمد اليدومي، 
قناة "سهيل"، في 12 سبتمر 2019. 
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣3030 سبتمبر ٢٠٢٠م إشاداتإشادات

■  الصحوة / خاص
عرّ مسؤولون حكوميون وسياسيون عن سعادتهم بالذكرى 
الـ30 لتأسيس حزب الإصاح، مشيدين بالمواقف الوطنية للحزب، 
ومشيرين إلى أن حزب الإصاح هو الحزب الذي لم يخذل الوطن 
في أحلك الظروف، وبأنه يمثل الضمانة لوحدوية اليمن، والحفاظ 

عى الجمهورية.
وبهذه المناســبة، هنّأ مستشــار رئيس الجمهورية ورئيس 
الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني، محمد موسى العامري، قيادة 
وكوادر حزب التجمع اليمني للإصاح بمناسبة مرور 30 عاما منذ 

تأسيسه، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.
وقال العامري: إن حزب الإصاح وهو يقف عى أعتاب العقد 
الرابع من عمره، يمثل تجربة ثرية وملهمة في العمل السياسي، 
والتعددية الحزبية في اليمن، وفي كل المحطات التاريخية ظل الإصاح 

وفيّا للمصالح العليا للشعب اليمني، ومكاسبه الوطنية، وفي مقدمتها هوية 
الشعب، وثوابته، والجمهورية، والوحدة.

موضحاً ما بذله الإصاح من تضحياتٍ جسيمة في سبيل استعادة الدولة 
اليمنية، وإنقاذ البلد من حالة التشظّي والضياع، إلى جانب الشرفاء والغيورين 
من أبناء شعبنا اليمني، في مقارعة طغيان الإمامة بنسختها الحوثية الإيرانية.
ودعا العامري للمي قدماً في اســتنهاض الهمم، والمزيد من الالتحام 
بالمشروع الوطني، والتكامل مع بقية القوى السياسية، ومراعاة حساسية 
المرحلة التي تتطلب من الجميع كثيراً من التغافل، والتســامي عى ندوب 
الراعات السياسية التي أثقلت كاهل الجميع وأضّرت باليمن ومكتسباته 

وسامته.

حائط الصد 
من جهته ثمّن عضو مجلس الشورى اليمني، وعضو الرلمان العربي، 
علوي الباشا بن زبع، أدوار الإصاح في النضال الوطني والحضور الفاعل في 

العملية السياسية خال ثاثة عقود مضت.
وأشاد بفاعلية الإصاح بتأسيس واستمرار المقاومة الشعبية، إلى جانب 
القبائل، للتصدي لجحافل ميليشــيا الحوثي الانقابية في 2015، لافتاً إلى 
تقديمه تضحياتٍ، وفاتــورة باهظة في الحرب، للدفــاع عن الجمهورية 

والشرعية.
ودعا ابن زبع الإصاح وكافة المكونات السياسية، إلى الانفتاح عى الآخر 

من شركاء الســاح، والدفاع عــن الدولة، 
والجمهورية، وترســيخ مفهــوم الشراكة 
الإيجابيــة، بعيداً عن ورطــة المحاصصة، 
والابتعاد عن الهواجس تجاه البعض، التي قد 
تجعل أي حزب أو مكون سياسي مغلقا عى 

نفسه إلى حد ما.
مبيناً أن المرحلة تتطلب الانفتاح عى الآخر، 

وتجاوز موروث الراعات السياسية.
الوزير الســابق ورئيس التحالف الوطني 
بتعز الأســتاذ/ عبدالسام رزاز، بدوره قال: 
إنّ التجمع اليمنــي للإصاح انحاز لمشروع 
الدولة المدنية المؤسسية، وعند الانقاب عى 
مخرجات الحوار الوطني من قبل الحوثين، 
حدد التجمع اليمني للإصاح موقفاً مبدئيا 
واضحا ضد الانقاب، وقدم التضحيات الكبيرة 
من شهداء ومختطفن ومعتقلن ومشردين، وصودرت ممتلكات الحزب، 

وقياداته ونشطائه  في العاصمة صنعاء.
وفي إطار قراءته لمسيرة الإصاح السياسية، ونضاله الوطني، أشار رزاز إلى 
أنه في العقد الأول من هذا القرن أصبح للإصاح برنامج سياسي واضح، ودخل 
تجربة اللقاء المشرك كشريك مؤسس، وجرت في نهره مياه كثيرة، وكان له 
بصمات واضحة في خدمة مفاهيم الحداثة السياسية، وفي خلق وعي عام بها.

وبقدر تضحياته في سبيل إنهاء الانقاب واستعادة الدولة، استدرك رزاز " إنّ 
عى الإصاح أنْ يُسهم مع شركائه بتأسيس نموذج للدولة الجديدة في المناطق 
المحررة، وتعزيز الشراكة ضمن التحالف الوطني القائم كما فعل في اللقاء المشرك.

ثلاثة عقود من النضال والكفاح المدني..

مسؤولون وسياسيون يُشيدون بنضالات الإصلاح في ذكرى تأسيسه

التجمع اليمني للإصاح الحزب اليمني الوطنــي، المعروف بعمق انتمائه 
لليمن، هويــةً ,وحضارةً، وأرضاً ,وإنســاناً، وبحراكه، ونضاله الســلمي، 

ومناهضة الاستبداد. 
كان ولا يزال وسيبقى -إن شــاء الله- أحد رواد العمل السياسي التعددي 
اليمني، وأحد أهم ركائز بناء الدولــة اليمنية الحديثة، التي يرقُبها اليمنيون 
جميعا بعد معركة إنقاذ اليمن، والدفاع عن شرعيته، والتي يشارك الإصاح 
فيها اليوم بكل فاعلية، وجدية، وتضحية، مع بقيــة أحرار اليمن، والقوى 
الوطنية لتحرير اليمن وحمايته من مشــاريع التخريب الإمامي الكهنوتي، 
ومشاريع التمزق والتفرقة المرتهنة لمؤامرات قوى خارجية، تستهدف اليمن 

حاضرا ومستقبا.
وبمناسبة ذكرى تأسيس هذا الحزب الرائد، أتوجه بالتهنئة لقيادته، وكل 

أعضائه، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والعمل السياسي الراشد.

الدكتور عبدالوهاب الحميقاني 
أمين عام حزب الرشاد

الحقيقة أنّ حزب الإصاح من الأحزاب الوطنية المشهود لها بالنضال، وكان 
له مساهمات إيجابية في بناء الساحة السياسية في المشهد اليمني، فضاً عن 
تجربته الثرية في الانتقال بن الســلطة والمعارضة، والمشاركة في الائتافات 
الوطنية، وهي دلالة عى مرونة الحــزب وإمكانياته في التناغم مع التغيرات 
في المشهد السياسي، بل والمشاركة في الرامج والسياسات مع التيارات الأخرى 

المختلف معها فكرياً وتنظيمياً. 
لا يمكن في هذه المناســبة، أن نغفل الدور الفاعل للإصاح في إثراء الحياة 
السياسية منذ تأسيسه عام 1990 حتى الآن، ودوره الفاعل في مواجهة الانقاب 
الحوثي منذ عام 2014، ومســاهماته في تأسيس التحالف الوطني لأحزاب 
السياسية اليمنية، والذي يتطلب منه -أي التحالف- تأسيس مرحلة جديدة 
من الشراكة والتعاون، وتعميد التواصل، وتنفيذ الرامج المشركة، حتى نصل 

إلى مرحلة استعادة الدولة، وإنهاء الانقاب.

أحمد الصباحي 
رئيس الدائرة الإعلامية لحزب السلم والتنمية

التجمع اليمني للإصاح عمودٌ 
أساسي في المشهد السياسي اليمني، 
وقوة محورية في الأحداث الهامة 
التي مرت بها اليمن خال الثاثة 
العقــود الماضية، ومدرســة في 
النضال متصلــة بتاريخ الحركة 
الوطنية، التي صنعت الجمهورية، 
والاســتقال، والوحدة الوطنية، 
وهو اليوم قوةٌ رئيســية فاعلة في 
معركة إنقاذ الوطن، واســتعادة 

الدولة.
ونحن -كقوى سياسية- نشرك 
مع التجمع اليمني للإصاح ضمن 
التحالف الوطني للقوى السياسية 
اليمنية، نلمــس تلك المعاني في عملنا المشــرك، 
ونشعر بأهمية وجود )الإصاح( في معركة شعبنا 
ضد الانقاب، ومشاريع التمزق، ونتطلع أن نرى 
للإصاح أدواراً فاعلة في المستقبل، في تعزيز الشراكة 
الوطنية، وصناعة النر للجمهورية، وبناء اليمن 

الاتحادي الجديد. 

عبدالرب صالح السلامي 
وزير الدولة، رئيس حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب الإصاح الذي كان ولا يزال -إن شاء الله- 
أحد أهم روافد العمل السياسي التعددي، ورائداً  من 
رواد الحراك المدني السلمي  في اليمن، إلى جانب كل 
القوى الوطنية، الخيرة، رغم كل الصعوبات والمحن 
التي يعيشها بلدنا الغالي، والمحاولات الدؤوبة لوِأدِْ 

طموحات شعبنا  ونهضته ونضالاته .
لقد شــارك الإصاح بفاعلية في العديد من 
المحطات التاريخية، وكان له قصب الســبق في 
مناهضة الاستبداد الســياسي، وتعزيز الهوية 
اليمنية، والــذود عن وحدة اليمــن، وثوابته، 

ومصالحه، وسامة أراضيه .
وهو اليوم يخوض إلى جانب كل القوى الوطنية 
جولة أخرى من النضــال ضد المشروع الإمامي 
الكهنوتي المتخلف بنســخته الحوثية الفاشية، 

ومشاريع التمزق والتفرقة المرتهنة للمؤامرات الداخلية والخارجية، 
مقدماً التضحيات بجانب بقية القوى الصادقة، في سبيل الانعتاق 
من ربقة الإمامة بثوبها الجديد، والحفاظ عى الجمهورية واليمن 

الاتحادي.
لقد ساهمتم بكل مســؤولية في تأســيس التحالف الوطني، 
وكنتم شريكاً أساســياً في صياغة برنامجه الذي نتطلع معكم أن 
يصبح برنامجاً لكامل المنظومة الوطنية، حكومة، وأحزاباً، وكل 
قوى الشعب، وذلك من أجل توفير شروط عملية استعادة الدولة، 
واستقرار بلدنا، والوقوف إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي .

محمد السمان 
 عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد

التجمع اليمني للإصــاح أحد أهم الأحزاب 
اليمنية الرجماتية، التي توغلت في الســاحة 
اليمنية منذ بدء السماح بالتعددية الحزبية في 
اليمن الجمهوري بعــد الوحدة اليمنية1990، 
ويعتر أحد أقطاب التوازن السياسي في اليمن، 
وما شهدناه خال مســيرة الحزب أنّه حزبٌ 
منفتح عى الجميع، ومرنٌ، بحيث اســتطاع 
أن يجعل من ألدّ خصومه السياسين شركاء، 
تجمعهم برامج وأهداف، وسيرته تحمل الكثير 
من التوازنــات والمرونة، حيث كوّن شراكةً مع 
المؤتمر الشعبي العام، وشارك في صنع القرار، 
وبعدها تكتل أحزاب اللقاء المشرك، وكان رأس 

حربةِ أحزاب المشرك.  
كما أن التجمع اليمنــي للإصاح يعتر من 

الأحزاب التي استطاعت أن تبني قاعدة شعبية عريضة، ومتوازنة، 
شــملت كل شرائح المجتمع اليمني، وهو مــا جعله يصمد أمام 

التحديات التي رافقت مسيرته خال الثاثن عاما الماضية. 
وُفّقَ التجمع اليمني للإصاح -بفضل حنكة قيادته- في كثير من 
القرارات، وأهمها تأييده الواضح والعلني لعاصفة الحزم، ووقوفه 
مع شرعية فخامة المشــير عبدربه منصور هادي، ولم يقف عند 
ذلك الحد، بل اندمجت معظم قياداته وقواعده في مسيرة الدفاع عن 
الشرعية في مختلف الجبهات، وقدم الآلاف من الشهداء، والجرحى، 

في سبيل الله والوطن.  

أمجد محمد ثاني
مدير عام مديرية حديبو

عضو المؤتمر الشعبي العام، محافظة سقطرى



العـدد )١٤٦٦( 
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لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣3131 سبتمبر ٢٠٢٠م إشاداتإشادات

لقد ظل الإصاح شريكاً وفياً للعملية السياســية، طيلة 
المراحل التي مرت بها اليمن، سلماً، وثورةً، وحربا.

وأظهرت قياداته وقواعده حرصا واضحا عى إبقاء الحياه 
السياســية قيد الإنعاش، بعد أن دمرت المليشيات الحوثية 

الإيرانية ما تبقى من وهج اليمن في كل المجالات.
أقول هذا وأنا أشاهد شــباب الإصاح يحرصون عى ذكرى 
تأســيس الحزب في كل عام، ويطلبون مني ومن كل القيادات 
الحزبية التي لا تنتمي لحزبهم، أن تشاركهم في سقي هذه الثمرة 
التي أنضجت التعددية السياسية منذ مايو 1990 حتى 2014.

يطلبون المشــاركة ولو بالكلمة والحــرف، لإيمانهم أن 
الحزبية خير من الملشــنة، وأن العراك بالأيدي أمام صناديق 

الانتخابات، خير من الاقتتال الحاصل اليوم.
يقيني أن إحياء ذكرى تأسيس الحزبن العريقن )المؤتمر 
والإصاح( بمرور 38 عاما، و 30 عاما عى تأسيســهما، له 
دلالة واضحة عى نية القيادات اليمنية عدم إهدار المزيد من 

الوقت في مواجهة العصابات السالية.
لقد أنضجت نار الحرب ضد الســالة المقيتــة كل ما لم ينضج من وعي 

شباب اليمن، ومنهم -لا شك- شــباب الإصاح، وقياداته. 
وتقول الأحداث إن استهدافهم طيلة الفرات الماضية، جعلهم 
أكثر إيمانا بمبدأ الشراكة، وأكثر ســعيا لأجلها، لا من أجل 
السياسة فحسب، بل من أجل عن اليمن، الذي ظلت الكثير 
من القيادات والمشــاريع الوطنية -ومنها الإصاح- وحيدةً 
وسط العواصف التي استهدفت هويته، وتاريخه، ومستقبل 

أجياله.
هنيئا لكم -يا إصاحيون- بهذه المناســبة، ومزيدا من 
الكفاح في هذا الطريق، وصدقوني أننا كشــعبٍ، وأحزابٍ، 
ومسؤولن، رجالاً، ونســاء، لن ننى أي موقفٍ سجلتموه 

لصالح بلدكم، وأمتكم.
والسام عليكم

الدكتور صالح حسن سميع 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 

محافظ محافظة المحويت

بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس التجمع اليمني 
للإصاح، نتقدم له، ولفرعه في م/شــبوة، بأزكى 
التهاني، والتريكات، وأطيــب التمنيات له بمزيد 
من التقدم والنجاح، باعتباره واحداً من أبرز القوى 
السياســية الحزبية، التي كان لها دور مشــهود 
ومتميز في المسرح والساحة اليمنية، منذ تأسيسه 
وحتى اليوم، وهو ما يمكنه القيام به في المستقبل.

فقد كان رافداً للحراك الســياسي، ومن القوى 
الفاعلة فيه، وسيظل من القوى الوازنة، والمؤثرة، 
في المشهد الســياسي، وهو ما سُجّل له أثناء الأزمة 
السياسية التي يمر بها البلد، وسيكون أحد القوى 
التي لها دورٌ ملموس في معالجــة هذه الأزمة، لما 
يمتلكه من كادرٍ مُجربّ، ونشط، وقاعدة اجتماعية 

لا يستهان بها.

تهانينا لكافة أعضاء الإصاح بالذكرى الثاثن لتأسيس التجمع اليمني للإصاح، وأخص بذلك إخواني 
وزمائي في محافظة حرموت، الذين تربطنا بهم عاقات طيبة ومميزة.

يُعتر التجمع اليمني للإصاح أحد الأحزاب الرئيســية التي كان لها الدور الرئيي في تثبيت وتعزيز 
الديمقراطية في اليمن.

ومهما اتفقنا أو اختلفنا -كقوى سياســية- في وجهات النظر في بعض القضايا، فإنّ الاختاف الذي 
يكون هدفه المصلحة العامة للوطن، لا يفسد للودّ قضية، طالما أنه لا يصل إلى المواجهة العسكرية التي 

تهدف إلى الإقصاء، وتكريس نظام الحكم الدكتاتوري.

محسن سالم نصير 
مستشار محافظ حرموت

مســؤولية الإصاح اليوم تتجاوز مســؤولية الحزب، 
إنها مســؤولية وطنية كبيرة بحجم الوطن، ومهما كانت 
مواقفنا السياســية من حزب الإصاح ,إلا أننا لا يمكن أن 
ننكر دوره، هذا الدور الذي نتمنى أن يعيد الإصاح تفعيله، 
وزيادة وتيرته، بالتعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى، 

عر مبادرة يتبناها الإصاح أولا.

خالد اللبود
ناشط سياسي- عدن

يطيب لنا أن ننتهز هذه المناســبة لنرفع إليكم خالص 
التهاني والتريكات بمناســبة الذكرى الثاثن لتأسيس 
حزبكم الكبير، وهو الذي قــدّم –ولازال يقدم- الكثير من 
التضحيات الجسام، جنباً إلى جنب مع الأحزاب والتنظيمات 
والكيانات الوطنية السياسية الأخرى، للحفاظ عى المشروع 

الوطني. 
ونتوقع من هذا الحــزب أن لا يَكِلّ، وأن يظل حزب الوطن، 
والدولة التي ننشدها جميعا، ومزيدا من تمتن الشراكة الفعالة 
مع مختلف القوى الوطنية الفاعلة في المجتمع اليمني. عرفنا 
انحيازكم لخيار الدولة في كل المنعطفات والتحولات التي تواجه 

الوطن، متمسكن بكل الثوابت الوطنية.
وفي هذه العجالــة نرفع إليكم تمنياتنــا، وللوطن اليمني 
بأن يخرج من محنته هذه صحيحاً، معافى، آمنا، ومســتقرا، 

ومزدهرا. 

سعيد عامر السقطري
عضو الائتلاف الوطني الجنوبي

محافظة أرخبيل سقطرى

محمد السيد 
قيادي في الحزب الاشراكي - شبوة

بمناسبة حلول الذكرى الـ58 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة
يتقدم التجمع اليمني للإصلاح بأسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن/

عبدربه منصور هاديعبدربه منصور هادي  - رئيس الجمهورية
وإلى نائبه الفريق الركن/ عـلــي محـسـن صــالحعـلــي محـسـن صــالح

وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك سعيدمعين عبدالملك سعيد
وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم

سائلين الله أن يحقق لشعبنا ما يصبو إليه  من أمن واستقرار وحرية وعدالة
                وكل عام والجميع بخير

محمد بن عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا

عبدالوهاب أحمد الآنسي 
الأمين العام
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١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

وآخرهــم: ربيــش، يعلــو بلقبــه )العليــيّ( حتــى 
ــن  ــي كم ــحاب، يم ــا في الس ــراه عليً ــكاد ت ت
يخطــو بِحنــوّ عــى الأرض، منافسًــا أشــد الجنــود 
ــوك،  ــاد المل ــن أحف ــاً م ــجاعته، قَيْ ــارة في ش جس
ــعبي  ــى الش ــة المعن ــه جزال ــز ألفاظ ــاعرًا ته وش
في أدب المعــارك، وبــه ختــم التجمــع اليمنــي 
ــال  ــن النض ــا م ــن عامً ــيرة ثاث ــاح مس للإص
الوطنــي، رغــم الــذي اعراهــا مــن صراع في 
عقدهــا الثانــي، ولكنهــا في آخــر الســنوات صارت 
ــراف  ــهداء باع ــزب الش ــه ح ــى أن ــاهدة ع ش

ــق. ــل الصدي ــدو قب الع
في هــذه الســيرة الوطنيــة، يمــي الإصــاح عــى 
درب الحركــة الإســامية اليمنيــة التــي مثلّــت 
التعبــير الطبيعــي للفطــرة اليمنية الرافضــة لمنهج 
التعــالي الإمامــي في أشــد مناطــق الــراع خصوبــة 
ــن،  ــط اليم ــث وس ــاك حي ــرات، هن ــدم والمؤام لل
ــا، كان  ــى ضواحيه ــا، وع ــاء وفي قلبه ــول صنع ح
الدعــاة المجتهــدون لرفــض عنريــة أســاف 
ــمى )آل  ــا يس ــة م ــى خراف ــة ع ــي( القائم )الحوث
البيــت( يخرقــون أفئــدة اليمانيــن العطــى 
ــن،  ــه الخاطئ ــام وعُكفت ــوط الإم ــن س ــة م لحري
ــاً  ومــن أديــم الحقــل، أنتجــت هــذه الحركــة جي
ــاوية،  ــة المتس ــدى المواطن ــا له ــر أعامً ــر آخ إث
حيــث لا ســيد ولا مســود، ولا هويــة ســوى اليمــن، 

ــز . ــاري الناج ــي الحض ــا التاريخ بإرثه
بــدأ التنويــر في العــر الحديــث بكلمــة ارتجلهــا 
محمــد محمــود الزبــيري، فكمنت لــه الإمامــة وراء 
منــزلٍ خــرب، وأطلقــت البــارود إلى صــدره، فــكان 
دمــه هِبــة الحريــة والســام، ومــن جــذور أعمــدة 
)معبــد أوام( الســبئي، انطلقــت أذرع المقاتلــن 
لتنــال حظهــا مــن كبــد المســتوطن الإيرانــي، مَــن 
تلبّــس هاشــمية الرســول المصطفى، لينســج حول 
ــم  ــه، ول ــو لطاعت ــالات تدع ــازي ض ــه الغ مقدم
يكــن الحــظ الثقــافي والفكــري جــادًا فيمــا مــضى 
ــي، فاخــرق الحوثــي  مــن ســنوات الــراع العبث

جــدار الوعــي، وكان الصــوت الــذي يعلــو محــذرًا 
ــل  ــاح بداخ ــي للإص ــع اليمن ــوت التجم ــو ص ه
أروقــة فنــدق موڤنبيــك حيــث دارت رحــى الحــوار 

الوطنــي، وعــى أديــم )الجــوف( المســتعر.
ــة  ــمى )قضي ــا يس ــه لم ــاح في رؤيت ــال الإص ق

ــي:  ــدة( الآت صع
ــته  ــا كرس ــر م ــد كان أخط " لق
أنظمــة الحكــم قبــل ثــورة 26 
ســبتمر في ممارســاتها الظلــم 
والاســتبداد والإقصــاء والتهميــش 
عــن  خــارج  هــو  مــا  لــكل 
رؤيــة الحاكــم الفكريــة -إلا في 
اســتثناءات قليلــة جــداً- وتكريس 
ــالي،  ــي س ــي طبق ــام اجتماع نظ
ــى  ــن ع ــن اليمني ــا ب ــرق م يف
أســاس العنــر، ومحاولــة فرض 
ــن، لا  ــى اليمني ــددة ع ــة مح هوي
تتناســب مــع واقعهــم وفطرتهــم.

لقــد ورث النظــام الجمهــوري 
ــة  ــبتمر 1962م ترك ــورة 26 س ــه ث ــذي أقامت ال
خطــيرة مــن الرواســب الســلبية لعهــود الإمامــة، 
وعاقتهــا وفكرهــا الإقصائــي، وفي مقدمــة كل ذلك 
إيمــان فئــة محــددة بــأن حقهــا في الحكــم قضيــة 
ــعيها  ــا، وإن س ــان إلا به ــل الإيم ــة، لا يكتم ديني
للســلطة عبادة وديــن، واســتحقاق مذهبــي... وأن 
عــدم تحقــق ذلــك يعنــي اضطهــاداً دينيــا موجهــاً 

لهــا."
ــن  ــدة ب ــت فري ــذه كان ــل ه ــة مث ــة واضح رؤي
لأن  غُيبّــت  ولكنهــا  الأخــرى،  المكونــات  رؤى 
ــك  ــه في تل ــع نفس ــد وض ــا، وق ــاح كان هدفً الإص
الزاويــة، وهــي مشــكلته العضويــة التــي حوّلتــه 
دومًــا إلى شــيطان، رغــم مــا ينزفــه مــن دم، ومــا 
ــدرة  ــن ق ــه م ــا يملك ــال، وم ــن رج ــه م يرف
ليصبــح حقًــا العــدو اللــدود الأول لميليشــيا الإمامة 

ــة. العنري

أخطــأ الإصــاح أو أصــاب في موقفــه مــن الربيــع 
العربــي، واحتكامــه إلى الشــارع، إلا أنــه أسرع 
بالعــودة إلى الحل، وهــرول نحو )الرياض( مبتســمًا 
في حــرة ملــك راحــل، ووقّــع عهــدًا عــى مبــادرة 
ــمت  ــل، ورس ــرّت الح ــي أق ــي الت ــج العرب الخلي
خارطتــه وأهدافــه، غــير أن 
ــه  ــى صاحب ــي ع ــأس اليمن ب
شــديد، فوقعــت الواقعــة التــي 
ارتعــد لهــا الإصــاح بــكل 
ــن  ــا م ــه، خوفً ــه وأعضائ فئات
واقــع يغِــير عــى اليمــن، ولــم 

ــي. ــن يصغ ــة م ــن ثم يك
ــات  ــوى والمكون ــرت الق تنمّ
عــى  التواصــل  ووســائل 
البعــض  وتلــذذ  الإصــاح، 
ينزفــون  وكانــوا  فيهــم، 
دمًــا في الجــوف مدافعــن 
عــن  الكبــار  بأعضائهــم 
محافظــة تتعــرض للغــزو، 
ــة الحــوار التــي بعــث الحوثــي  في ظــل مسرحي
ــاحه  ــن س ــن ع ــاء اليمني ــه لإله ــا ممثلي إليه
ــعة في  ــه البش ــن غارات ــرك، وع ــم المتح المراك

أنحــاء متفرقــة مــن الشــمال.
ــة  ــاء هدي ــت صنع ــم كان ــران، ث ــقطت عم وس
ــد  ــن يري ــم يك ــدو ل ــق لع ــياسي الأحم ــزاع الس الن
ــتعداد  ــلطة، والاس ــوى الس ــرب س ــذه الح ــن ه م
لتحويــل اليمــن إلى معســكر ضخــم لتمويــل الأذى 
ــة.  ــاوى مختلف ــرى بدع ــارة الك ــاله إلى الج وإرس
وكان الإصــاح يحُــذرّ، ويدفــع الشــهداء، ورئيــس 
ــرّ  ــبق - يخُ ــي - الأس ــش اليمن ــة أركان الجي هيئ
أصحابــه فرحًــا عــن جندلــة مــن أســماهم 
)عســكر الإصــاح( الذيــن قاتلــوا وحدهــم بــشرف 
ــك القــرى  ــى فاضــت تل عــى حــدود صنعــاء، حت

ــد. ــم أح ــم دون أن يراه ــم ودمائه بأرواحه
في ســيرة حــزب منافــس، كنــت أنتخــب مرشــح 

ــتطعت  ــا اس ــد م ــام، وأعم ــعبي الع ــر الش المؤتم
ــخر  ــل، نس ــحي المفض ــي بمرش ــاع أصدقائ إلى إقن
ــج  ــاح، وندب ــي للإص ــع اليمن ــح التجم ــن مرش م
الدعايــات ونؤلــف الحكايــات ونبحــث عــن الخطــأ 
فيــه وفيهــم، حتــى نفــوز أو نخــسر، ثــم نلتقــي 
ــها  ــمس عطش ــروي الش ــن ت ــر ح في أوان الع
مــن بــرك المــاء الغربــي، عــى مقيــل واحــد معهــم، 
وتصفــو بعــد انقشــاع أغــرة الانتخابــات حياتنــا 
ــو  ــك ه ــيرة، ذل ــا الصغ ــن لأحامن ــود مخلص ونع
ــة، ولــون،  ــه مــن كل حب الإصــاح كأي حــزب، في
ــه  ــا، لكن ــبه بعضه ــادة لا تش ــرى مض ــس أخ أنف
عــى عمومــه وغالــب رجالــه مخلــص حــد المــوت 
في صراعــه الوجــودي مــع الحوثيــن، وتلــك مزيــة 
ــن  ــق م ــدم المتدف ــا ال ــق ويرويه ــا الحقائ تؤكده
أنصــاره الذيــن بلغــوا رقمًــا عصيًــا عــى النكــران، 
ومــن يجحــد في مقاتــل وهــب روحــه فــداءً لعــودة 
اليمــن إلى أهلــه وعروبتــه فقــد بــاء بإثــم عظيــم، 
وتنكــر بنفــاق مريــر لمــا يجرحــه الإصــاح 
ــطورية،  ــة الأس ــذه المعرك ــم في ه ــم ضخ كتنظي
ــس  ــرب والأنف ــن الع ــة ع ــن نياب ــة اليمني معرك

ــوية . الس
رحــم اللــه شــهداء اليمــن مــن كل القــوى 
ــغ  ــر يبل ــه الن ــا إن ــات، وحتمً ــل والمكون والقبائ
ــة  ــد كل روح تمــي إلى الســماء مطمئن الأفــق عن
ــن  ــق، أو ع ــبيل الح ــت في س ــا، أو ذراع قاتل لجنته
رصــدت كل متجــر خــوّان، وشــكرًا للإصــاح عــى 
ــة الأولى  ــذ اللحظ ــة من ــذه المعرك ــد في ه ــه الرائ أن
ــم  ــال كأنه ــه، برج ــاره وقيادات ــاعره وأنص بمش
العماليــق في ســطوتهم وبأســهم ومهابتهــم .. 
وجزيــل تهانينــا لمســيرة لــم تكــن الثاثــن منهــا 
مــا مــضى، بــل كانــت شــكاً حديثًــا لنضــال بــدأ 
منــذ ألــف ســنة، ولــن يتوقــف حتــى تبلــغ اليمــن 
حضارتهــا، وتعتــي مجدهــا، وتســتعيد ســعادتها، 

ــن . ــوه اليمني ــامة في وج ــر الابتس وتك
وإلى لقاء يتجدد .

خرجــت مــارب والدنيــا كلهــا تشــيعك 

ــوار  ــهداء ج ــرة الش ــش الى مق ــم ربي ياع
اطهــر رجــالات اليمــن.

ــهيدا في  ــا ش ــرا يماني ــوم ح ــيعناك الي ش
اشراط  كل  اســتوفيت  ان  بعــد  الخالديــن 
ــدا  ــك مج ــرت لنفس ــد واخ ــة والمج البطول
ــاحة  ــخ مس ــات التاري ــزت في صفح واحتج

ــال. ــا الرج ــلّ أن يحوزه ق
ــي،  ــان العلي ــي وهب ــن ع ــش ب ــيخ ربي الش
ــن  ــا اليم ــة عرفته ــخصية اجتماعي ــرز ش أب
ــذ  ــارك من ــاحات المع ــهيدا في س ــوت ش يم
الزبــيري وأحمــد عبــد  محمــد محمــود 
ــة  ــن بجال ــى أن الأخيري ــواضي، ع ــه الع رب
استشــهدا  بطولتهمــا  وعظيــم  قدرهمــا 

ــاشرة. ــة المب ــاحات المعرك ــارج س خ
ربيــش العليــي، الشــيخ والمناضــل والقائــد 
ــات  ــد وصفح ــة مج ــاب، قص ــارس المه والف
ــزت  ــه اهت ــموخ برحيل ــيم ش ــة وتقاس بطول
اليمــن وتهــاوى باستشــهاده ركــن مــن 

ــة. ــا المنيع ــا وقاعه أركانه
ــليل الأسرة  ــان، س ــي وهب ــن ع ــش ب ربي
المجيــدة وشــيخ القبيلــة المقــدام ورجــل 

السياســة والاصــاح الابــرز والمتمكــن 
ــو  ــرف، ه ــكري المح ــد العس ــوفي والقائ ال
نجــل شــيخ الحيمتــن المهــاب عــي 
وهبــان العليــي وكيــل لــواء حجــة وعضــو 
ــش  ــن ربي ــل، لك ــواب الراح ــس الن مجل
ــه  ــوره وكاريزميت ــه وحض ــت مكانت تخط
ــن  ــدا م ــح واح ــاء ليصب ــن والأحي الراحل
أبــرز أقيــال اليمــن وشــيوخ القبيلــة 
ــيخ  ــة الش ــشرف بمعرف ــن ت ــار، وم الكب
ــارت  ــع انه ــن مني ــدرك اي حص ــش ي ربي

ــواره. اس
استشــهاد ربيــش هــو الحــدث الصاعــق 
الــذي لــم يســتوعب الاغلــب معنــاه حتــى 
اللحظــة، حتــى خصومــه وقاتليــه هالهــم 
الخــر وأرعبهــم النبــأ، فســارعوا لمحاولــة 
لقــد  مقتلــه،  جريمــة  عــن  للتنصــل 
أفزعهــم وأرعبهــم ان يكــون لقضيتنــا 
ــيخ  ــم الش ــداء بحج ــان ف ــة فرس العادل

ــان. ــي وهب ــن ع ــش ب ربي
ــل  ــي أصي ــة، يمان ــد الثمال ــوري ح جمه
كأصالــة أعمــدة عــرش مملكــة ســبأ، جبــل 
ــم  ــة وقي ــا حري ــة كله ــة فارع ــامخ وقام ش
ــن  ــي ب ــى الارض ويم ــرك ع ــة تتح نبيل

ــهيد. ــيخنا الش ــو ش ــك ه ــاس، ذل الن
ــش  ــام 2004م وربي ــرة الأولى ع ــه للم قابلت
مــن النــوع الــذي يجــرك عــى محبتــه وعدم 
نســيانه منــذ أول لقــاء، لكنــي منــذ 2015م 
ــه في  ــرب ورافقت ــن ق ــه ع ــه وعاشرت جاورت

ســفر وحــر وعرفــت أي نــوع نــادر مــن 
الرجــال كان ابــن عــي وهبــان.

كنــا ذات نهــار رمضانــي في مكــة المكرمــة 
ــر  ــادق إث ــاب ص ــه الش ــن نجل ــاركه دف نش
وفاتــه بحــادث مــروري، كان يتجــاسر عــى 
الدمــع والالــم شــامخا كالطــود رغــم وجعه 
ــة  ــه في الفاجع ــاسر ب ــا نتج ــادق وكن في ص
وهــو المكلــوم وصاحــب العــزاء، لكننــا 
ــاة  ــا المواس ــن يمنحن ــك م ــم نمتل ــوم ل الي

ــير. ــده الاخ ــش إلى مرق ــودع ربي ــن ن ونح
رحمــك اللــه ايهــا الشــيخ الجليــل، خالص 
العــزاء لبنيــك الكــرام النجبــاء مطيــع 
وناصر ونزيــه وعبدالالــه وأســامة ولإخوانك 
وكل افــراد اسرتــك الكريمــة، لإخوانــك مــن 
ــاق  ــاح ولرف ــي للإص ــع اليمن ــاء التجم أبن
والمقاومــة  الجيــش  ابطــال  ســاحك 
الشــعبية ولقبائــل الحيمتــن. ولــكل حــر في 
هــذه الدنيــا التــي نعتــك اليــوم كواحــد مــن 

ــاء. ــانها النب فرس
ــه  ــت ب ــذي نعي ــعري ال ــك الش ــردد بيت ن

ــه: ــم ب ــمعناك ترن ــا س ــك ولطالم نفس

وإن قد الدنيا وَفَتنْي حسابي
شيعوني حُرّ وافي حسابه

ربيـش بن علي وهبان العليـي.. حـرّ وافي حسابه

<  سام الغُباري 
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العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م

لعينيــك نكتــبُ مــا نكتبُ 

فتلمــع عينــاك يــا مــأربُ

أمّنــا  يــا  وحــدك  لعينيــك 

نتعــبُ  ولا  نصــي  نصــي 

أســطورةٍ  كــفّ  عــى  لنقــشٍ 

الكوكــبُ  بنــا  فطــار  وقفنــا 

الأغنيــات فــم  فـــي  لأغنيــةٍ 

أطــربُ  ونســواننا  انطربنــا 

لافــتٌ  ســاقها  لا  لبلقيــس 

ــبُ  ــا يذه ــن تحته ــرش م ولا الع

الــكام  يــراه  لا  الــذي  لــكل 

ــبُ  ــا أحج ــك وم ــتُ عن ــا قل وم

ــنيّ ــا مس ــك م ــني من ــد مسّ لق

يعتــبُ  لا  الحــب  مسّــهُ  ومــن 

هــذه  أم  القلــب  هــو  أهــذا 

مــأربُ  تلوّعنــي  بصــدري 
عاشــقاً أتعبــتْ  مــا  ومــأرب 

متعــبُ  عاشــقٌ  ولكننــي 

نفســها  عــن  مــأرب  أحــدّث 

تسُــهبُ تحدثنــا  وحــن 

يــدٍ  بــكل  فيهــا  ومــأرب 

فنســتعذبُ   يقــول  لســانٌ 

خرفانهــا  الخرافــة  ترُبـّـي 

مــأربُ  وتأكلهــم  ســنيناً  

جاءهــا إذا  الزمــان  تجــير 

يســتذئبُ  حــن  وتدهســهُ 

معطــاءةٌ كالســدِّ  ومــأرب 

تغلــبُ  لا  الصلــد  وكالجبــل 

وردةً  فتحســبها  تفــوح 

مخلــبُ بهــا  عــودٍ  كل  وفـــي 

ومــأرب تعــرف مــن تصطفــي 

تفتديــهِ ومــن تصحــبُ  ومــن 

حبهــا  يدّعــي  مــن  وتعــرف 

عقــربُ مزاعمــهِ  وخلــف 

أطرافهــا  تجمــع  ومــأرب 

تــربُ  أعداءهــا  وتــرب 

فتمتصهــا  الســيول  تجــيء 

تذهــبُ  الجيــوش فــا  وتأتــي 

تــرى  لا  عزّتهــا  فــرط  ومــن 

يركــبُ  ريحهــا  عــى  ذليــاً 

قائــمٌ  أبنائهــا  بــن  ومــا 

يهــربُ  حتفــهِ  مــن  قــام  إذا 

لعبــةً  طامــعٌ  ظنهّــا  وكــم 

فصــارت بأشــائهِ تلعــبُ

غيرهــا  طاولــتْ  مــا  ومــأرب 

أقــربُ  لهــا  الســماء  لأن 

تاريخهــا  بالشــمس  تنُقّــطُ 

تغــربُ  ولا  منهــا  فتــشرق 

إطفاءهــا  الليــل  حــاول  لقــد 

الطيـّـبُ  صبحهــا  فبــدّدَهُ 

ــهِ ــي بيت ــور فـ ــى الن ــا ع كذبن

ــذبُ  ــمس لا نك ــد الش ــي معب وفـ

ــواء  ــي اله ــفٍ فـ ــرٍ واق ــى حج ع

نــشربُ   حجــرٍ  ومــن  اتكأنــا 

يكــربٍ  عــى  الســام  نــرد 

يكــربُ  مستبســلٍ  كل  وفـــي 

يتمّتهْــا  إذا  البــاد  تقــول 

الأبُ  أنــتِ  لمــأرب  الحــروب 

أولادهــا تعشــق  ومــأرب 

وفـــي وصــل أحبابهــا ترغــبُ 

أغصانهــا  لصنعــاء  تمــدّ 

تعشــبُ  لا  صنعــاء  بــال  فمــا 

مــأربٍ  فــدى  دمانــا  ســكبنا 

ــكبُ ! ــا نس ــدّم م ــن ال ــى م وأغ

ــواء ــي اله ــراب دمٌ فـ ــي ال دمٌ فـ

ــوا  ــا تعجب ــوق ف ــي الحل دمٌ فـ

بالرجــالِ  محروســةٌ  ومــأرب 

مــأربُ. محفوظــةٌ  وباللــه 

لعيني مـأربلعيني مـأرب

عامر السعيدي  إلى الغاضبين عليناإلى الغاضبين علينا
لأبي الأحرار الشهيد/  محمد محمود الزبيري

أيها الغاضبونَ من ثقةِ الشعب بِنا والمؤلّبون علينا

أيها المرْهَقون يأساً وغَماً وانهماكاً  في هدم ما قد بنَينا

أيها الحاسدونَ من أجل عِبءٍ قد ونينا من ثقله وانحنينا

لو حملتم من أمره ما حملنا لاشتكيتمُ من الأسى ما اشتكينا

***

أيها الزاعِمون أناّ احتكرنا دعوةَ الحقِ وَحدنا وانزَوينا

ما احتكرنا نضالنا بل دَعَوْنا فرفضتم أنْ تفهموا ما عَنيَنا

هالَكُم صرنُا عى كلِ خطبٍ فوقفتمْ مِن ذعُركم ومَضَينا

ساءكم أننّا انفردنا بعزمٍ وصمودٍ وأننا ما انثنينا

أنتمُُو -ليس نحنُ- غِبتم ليبقى شرفُ الحقِ كلّه في يدَينْا

يعلمُ اللهُ أننّا نتمنى لو رَجعتم بعد العقوقِ إلينا

بلْ وندعو أنْ تسبقونا وتجنوا ثمراتِ الخِتام مما ابتدينا

***

أيها الكارهون أنْ يقُبِل الشعبُ علينا بِاللهِ مَاذا جَنينا

عرفتنْا آهاتهُُ ومآسيهِ فَنؤْنا بنارها واصطلينا

سُقْمه يعرفُ العاج بأيدينا ويدري بوعيهِ كم شَفَينا

الأسارى في ظلمةِ السجنِ لا يرجونَ نورَ الصّباحِ إلّا لَدينا

والجراحاتُ حالماتٌ بِرؤْيا يوميها الشامخ الذي أعلينا

والضحايا في قبضةِ الرعبِ يلقونَ العزاء الغالي بما ضحينا

والماين هائماتٌ إلى البعث وأنبائِهِ التي قدْ رَوينا

والجياع الغرثى تحنّ إلى ما قد غرسنا لأجلها وسقينا

يجد الصمّ في رقُى طبنا سمعاً ويلقاه العميُ نوراً وعَينا

أيّ ذنبٍ لنا إذا عرف الشعبُ لنا أننّا لهُ قد وفينا

جرحُهُ دلّهُ عى جرحنا الدامي فسوّى ما يننا واستوينا

دمعهُ شاهدٌ بأناّ شربناه كؤوساً من الأسى واحتسينا

أهُهُ شاعرٌ بأناّ احرقنا من لظى حَرّهِ وأناّ اكتوينا

خطبهُ عاش بيننا فهو يدري كم جرينا لطبّهِ وسعينا

أذنْهُ لا تكاد تسمع مرثاةً تعُزّيهِ غير ما قد رثينا

صهرتنا آلامُهُ فامتزجنا واتحّدنا بروحِهِ والتقينا

منحونا الدُنيا لكي ننبْذَ الشعبَ ونغُي عن ظُلمهم فأبينا

ويبيعون ألف تاجٍ بأسمالِ فقيٍر من شعبنا ما شرينا

صاحب الإمتياز : محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس التحرير :  محمد عبدالوهاب اليوسفي

سكرتير التحرير :  يحــيى اليناعـــي

رئيس الوزراء يهنئ الاصلاح بذكرى التأسيس
ــك،  ــن عبدالمل ــور مع ــوزراء الدكت ــس ال ــأ رئي هن
التجمــع اليمنــي لاصــاح بمناســبة احتفالــه بذكرى 

ــيس. التأس
الرســمية في  جــاء ذلــك في منشــور عــى صفحتــه 
ــاء  ــوادر وأعض ــادات وك ــارك لقي ــئ ونب ــبوك: )نهن الفيس
ــيس  ــن لتأس ــرى الثاث ــاح بالذك ــي لاص ــع اليمن التجم

ــزب. الح

العـدد )١٤٦٦( 
عدد خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين

لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠م


